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قصمدير الطدعة الذائية 


هذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب ؛ تدل على تقدير القارىء لموضوعه 
التاريخى ٠‏ الذى عرض بمنهجية وحيدة تامة ؛ فهى تاريخ الحاكم يأمن الل ٠,‏ 
الخليفة المفترى عليه ؛ ترجمة لحياة رجل عظيم » من رجالات مصر العظام ٠‏ 
مسلكه فى الحكم هو مسلك الحاكم السوى ,٠‏ المتكامل الشخصية ,» الذى كان 
حساسا يعمق لكرامة الانسان ٠‏ وللحق والعدل ٠‏ ثم هى أول ذثيفة عصوى ؛ 
بحكم ولادته ونشأته فى مصر , وسوف تبقى مآثره بقاء الدهر ؛ متمثلة فى 
طائفة الدرون العربية بالشام » وطوائف شيعية أخرى فى أنماء باد الاسلام 
الآخرى , لا سيما طائفة البهرة ؛ وذلك على الرغم من تقولات إعدائه ٠‏ الذين 
صوروه بصور مختلقة » من تاليه وسوء سلوك ؛ فاعادة طبع هذ! الكتاب ؛ هو 
تلبية لرغبة شديدة لدى المثقفين فى بلدان الاسلام » من المتعطشين لمعسسرفة 
عقيقة صيرته » والل ولى التوفيق * 


. الدقى فى يثاير ١9875‏ 


ه كل نسخة مبيعة تكون ممضاة من المؤلف 


سا0 


0-0 


11 حمسن 


هذا الكتاب يحاول لول مرة أن يتناول بالعرض تاريخ الخليفة 
الفاطمى احا ك بأمى الله بالاعتهاد عل ىكتب مختلفة » لاسماكتب الفاطميين ؛ 
التى كانت إلى وقت قريب مجهولة لنا تمام. وحنظف فى الكنات الخاصة 
مئات الآرون » دون أن تستخدم .. فهذه المصادر الجديدة التى. ظهرت 
للنور ؛ بسبب تغير روح اأعصر وإقبالها على المعرفة , ساعدتنا على فهم 
نواح كثيرة من تاريخه المظل . 
٠‏ والثابت أن أكبر مشكلة تقابل من يتعرض للكتابة عنه , ه و كثرة أعدائه 
من المسليين السنة وحتى من القبط والهود . وقد أدرك الحا كم بأمى الله 
بنفسه بشناعة مجوم أعدايه » وما يلصقونه به من كبائر التهم كالإلحاد والتأله ؛ 
لخاول جهده أن يصحم ما يروجونه عنه : بالالتجاء إلى حث دعاته الخاصين 
على نشر العقيدة الفاطمية الصحيحة:", وتأليف الكتب الى تبين خطل 
إدعاء أعدائه . ولا مراء فإن كثرة اغالا أتعنى ع | سرته فى تكوين 
خلاظ ناب الااركان بميققك أخلام البديعة لول مرة . : 
- ومع اعتقادنا بأن الحام بأ الله طاغية من طفاة المسلمين - فاسمه 
يدل عل طغيانه ‏ إلا أننا 0 فى شخصيته شواهد مدهشة ؛, لا نجدها 
فى غيره من طغاة' زمنه » جديرة بالتأمل والتعجب 1 فقد أسبسغ على حكه 


ش المثالية من إخلااص وعدل ٠وتقوى‏ وودع 0 مأ جعل سيرنه #نشايه قَّ بحض 
تواحبا بع سير 5 العمر“بن علس بن الخطاب وعمر بن عيد العزيز ؛ الاذين 
أعتزت سيريا فق الاأساطين . وإذا كانق هذه المثالة قد أزى من طافة 
مثل الحا م بأمى الله فإن تصرفاته .دت غر به لهل عصره 6 ول تفهم 

وليس أقل غرابة أن نعتبر الحا بأ الله من أصماب النحل الدينية ؛ 
بمحاولته إعادة الاعتقادات الفاطمية الفاسدة إلى جوهرها الا 'صيل ؛ حيث 
شمر عن ساعد الجد , وكانت لديه الشجاعة فى دعوة أتياعه إلى مذهب جديد 
عرف معدنفوه با موحدين » وفمأ بعك الدروز : فيقاء الدرزية إلى الآن لفثل 
الحياة اللواده ا متميزة تعيش بيننا . يدل على قوة تأثير شخصية 

رخاب 5500 الفا 1 اس اماق 


ظهوره 0 فيفضل ما أطلعنا عليه صديقنأ الدكتور حسين فيض الله الهمداكث 
ا مكتنته الخاصة . فشكراً له ؛ ولتاميذتنا منيرة 
8 الى ذهيرت 1 5 الدكدور امداق 4 وصورتك نأ بعض 


0 | الشكرن عف تصرفنا فى كل رقت . 


#0 
مم لد له 
الحادى أ كتوبر مةةة 7 


الفصلالاقل 


7 > رمم 





جع ظهور الخلافة لفاطمية فى ا مغرب » ثم فى فصر إلى نجاح دعوة 
0 إذ أن الفاطميين شيعة : وهى لفظة فى اللغة أصلها من السشايعة , 
وهى امتابعة والمطاجة : » والشيعة هم الفرقة من الناس ء الذين تابعوا عليّاً 
وأهل بيته , حتى صار لمم اسن آ عاص(" ؛ وهذا الاسم له سند فى القرآن: 
بقوله 3 هذا من شيدةه وهذا من عدوه 37 2 

والقدة كقرقة ؤرئة ساسةء أختلفة الورخرن فق وق 00 

فقول الوبق( القرن الثالث الهجرى ) فى كتابه فرق الشيعة : إنم ره 
عل بن أبى طالب 3 المسمون بشيعة على ٠‏ ظهروا.فى زمان النى ولعدم ‏ ء 
وعرفوا بانقطاعهم لعل والقول بامامته29 , ٠‏ وعل النقيض بقول ابن النديم 
زم عم / عد ) فى كتايه الف رست : إن هذه النسمية ظهرت لول مره 
عندما حارب ع طلحة والز بير » اللذين أبيا إلا الطاب يدم عثهان بن عفان 
واتهماه به ء ؛ فنسمى. من اتبسع عاثاً فقتالها بالشيعة ركان عل يقول 
شيع 29 ٠‏ وعلى أى الرأيين ب فإن الحن التىحلت بعل بقتاله طلحة والزبين » 
يقتا معاوية ب نألى سفيان من بعدهما .وهو الذى طالب يدم عثيان كذللك ؛ 
القرابته ليان ؛ زادت : الشنعة تضامناً »محيث أن أغلب: أهل الكوفة 
أصبحوا من شيعة على؟ »© يذكر المؤرخون. .بالتخصنيض9*. 


شآ ندم 


ولقد أصبحت الشيعة موضعاضطهادا لخلافة الاأموبة »التى قامت بعد 
مقتل على" سنة /4٠.‏ 41 مستندة إلى عصبية البيت الاأدوى عدو بيت بى 
هاشم الذى ينتمى إليه على" , إذ تمتد عداوة البيتين إلى أيام. الجاهلية0*©. فاعلن 
الأأمويون سب عل ولعنه فى الخطب على منابر المساجد , وسموه أبا تراب 
وحةسروا الشعة بعة وسعوم التراببة ؛ وكانو| يرمون بذلك إلى جعل عل كقاطع 
طريق » مع أن الشيعة 6 يا . وكذللكه 
قتلو ارمق كر ف الخروخعليهم من بى على .ودونناكتابمةاتل الطالبيين7©» 
يحتوى على أسماء م نقنتل منهم ولا سيها الحسين بن عل" . الذى أعتير سفك 
دمه عند الشيعة فى سبل | كربلاء بالعراق» ذا قيمه فى التضحية تشيه سفك دم 
المسيسح ع المسحين:- 


وقد اإستفاد بنو العياس من هذه الحالة ‏ وثم سلالة العباس عم اانى 4 
ومن ل 0 آل المع أت البق 
هاشى . بقصد القضاء على خلافة أعداتهم الاأمويين 00 بنو العياس 
النوائل يسعون إطلاتا إلى اخلاق . مم علو مركره كسادة لبى هاثم ؛ 
وإماكا نكل همهم تعضيد على" وأبنائه فى المطالبة بها ٠‏ 3 ظهور طموح 
بى العياس فى آخر عهد الخلافة الاأموية كان يسبب أن الطريق قد خلت 
لم , لكثرة من قتل من بن عل» ٠‏ ومع أن بن العباس لم يذكروا فى أوله 
الاأمى المقصود بالدعوة إلى الرضا من آل البيت ؛ أهو فرع ل على أو آل 
العباس ؛ فإنهم لما تمكنوا من القضاء على الخلافة الاأموية » تولوها من, 
من دون إلى د80 . 


وكل التريض أن بكرن الاين اخ وطأة على بى عل من 


الامو بين ؛ لا" نهم من و ل بارا بالذات , جعلتهم أشد 
0 ؛ خوفا من أن تضيع الخلافة من أيديهم وكا قال خطفاؤم : 
إن 3 وارث النى وأولى الناس به » وأحق ه من ابن ألعم أن كل 
دخل الخلافة نعده غاصيون متوثيون2؟ , فسموا بى عل > بالطالبيين لفيزوم 
عن أنفسهم » على اسم أنى طالب أنى عل »وأظهروا أنه مات كافراً0© , 
ثم تتبعوا الذرارى املوة فقتلومم. : فتظاهر المأمون بالرغبة فى رضام » 
فأمس بالنداء فى البلدان أن. منكان من نسل على' فليصل إلى المأمون ‏ فوصل 
إليه جماعة منهم » فةتلهه2260. كذلك أت محمد المنتصر باللهبنالمتوكل » بشىء 
لم لسمع به » وهو هو أن هكتب إلىالافاق بأن لاعدلك علوى" أرضاً. »ولا و 
فرساآً “أن أعنعو| من إتخاد العييد إلا العيد الواحد , ومن كأن يدنه وين أحد 
الطاليين خصومة ؛ قبل قول خخصمهه ولم *يطالب بيينة © : 

ولكن الشيعة فى ظل الغباسيين ثابروا عل الدعوةلآ لعل ؛ وإنكثروا 
وقتئذ ؛ لكثرة أفراد آل عل: ؛ وكانتكل فرقة تدعو إلى إمام فنهم ؛ حتى 
بلخت فرقهم ثلثأنة فرقة9"© ؛ وإن بق اسم الشيعة ليس وني الم 
وفى ظل العباسيين تكن نت للشيعة أيضاً أراؤها الديية وعقائدها9"© : 
وأسعت 6 شيعة تقابل كامة سنة » التى ظهرت لول مرة فى عهد. 
العباسيين ‏ لتعنى العقيدة العباسية ؛ فكانت بعض فرق الشيعة تتميز عنالسنة » 
والبعض الآخر ميل إلمبا(20 . 

وكانت أ فرق الشبيعة فى عهد العباسبين وأ كثرها تطوراً ك العقاد 
الدينية » فى الفرقة الى قالت بامامة إسماعيل نن ججعفر الصادق بن تمد الباقر ابن. 

على زين العابذين بنالحسين. بن عل بن أبى طالب7". فهذه الفرقة تومن مثل 


91ت 


رما من فرق الشبنعة إبماناً لا جد له , بوصابة التى لعل» ف غدير اج مر ل 
مكان بين مك والمديئنة 202 لدي ق الإهامة وهى 3 المسليين فى 5-5 ع" 
إلى بوم الدين920 ,ٍ قات 0 : لا إله إلا الله » حمد رسول اله 
عله وله قد*0): وللكنها تمتدرت عن غيرها بأنالإمامة تكون. بالنص أو 
التنصيض. أى بوجوب تعيين الإمام لخلفه ظ وأنها فى الا'عقاب لات رجح 
القهقرى فلا تنتقل من أخ إلى أخ ؛ ولا بد أن تكون من أ إلى أبن : 
فإن موت إسماعيل (م 77/140 - م) فى حياة أبية جعفر الضادق » يجعل 
ألنص ينتمل لاينه شد , وليس: لاأخنه موبدى الكاظ. ”© ٠‏ لذلك عرفت 
بالأرقة الإسماعيلية » على اسم إسماعيل2" . وكانت تعتقد أيضاً بأن الائمة 
منهم . يتوارثون طببعة روحية » فإن انبى نقل إلى عل بعض علومه الإلهية 
مباشترة ؛ ليتوارثها الائمة من ذسله بغده2"2 ؛ وهى علوم تنمثلعيل الخصوص 
في تفسير القرآن ... أو ماعرف بالتأويل أو المعنى الباطن9© ., إذ لكل 
تتذيل تأويل ».فقد قال الرسول: «أنا صاحب التغز بل وعا- 557 التأويل»» 
وكل كتب الدعوة الإسماعيلية تشير إلى تأوبل القَرآن ىك ردوا كل 
٠‏ الث حاديث البوية إلى أ نهم . / ؛ وهى مأعرفت عندم بالا" خيار(؟©. وقد جعلهم 
ذلك يثبتون لا “متهم صفة ضيه إلحة أو عصمة عن الكبائر والصغائر*"" ؛ ؛ فكانت 
معرفة الإمام واحتهز ادن ؛ يحيث أن من ماث' لايعرف مام :دهره 
حياً ٠‏ مات فيتة جاهاية9" . ومع ذلك فعقايد الإسماعيلية كانت متطورة 
ف ىكل بيئة وزمن ؛ تمازاد من أهميتما بين الفرق الشنيعية . . 


ولكن أمام اضطهاد العباسين أضطرت هذ ة الف قة إلى الدعوة السرية 
واضطز متها إلى النستر أو النكتم » وهو ماعرف بالتقية9© ,, حتى أن 
عند بن [سماعيل ...سم الكتوم » سمته .بذلاك شيعته الما اتفقوا: عابه 


- 


من إخفائه ؛ حذراً من العباسيين0*» . وعبل النقيض كان الائمة *يظهرون 
دعاتهم » الذين عر فوا بالحجيع21 , ليتقلوا عقائدهم وبنشرونها بين الناس. » 
وإن ل يكشفوا إطلاقا عن شخصية الإمام”"".. وكان الا"مة الإسماعيايون 
فى تسترمم يلجأون إلى وسائل متحددة ؛ فأربعة من ولد جعفر الصادق ادعوا 
الإمامة 0 بقصد ستر الإمام الحقيق .؛ نحيك أن بعض الروايات 
.تقول.: إن [سماعيل. نفسه إمام ظاهر , ول يكن غير صورة للامام الحقيق 
عبد الله » الاتبخ الا كير 292 ب أو خلطوا. أنفسهم بغيرم ؛ فحمد بنإسماعيل 
المكتوم اختى مع شخض امه ميمون القداح وإفدعداق229, أوتهرا 
بغيرأسمائهم 5-5 وعبد الله أو باجاء 0 السعيده وهباركوميمون2"9©,؛ 

أو أن 09 سموم بأسماء ء مختافة لم يذ تيا فى ذلك اثنان72 . 


3 أنالفرقة الإسماعيلية أرسلت دعاتها إلىكل مكان » لاسها منذ أن 
نستن محمد بن اسماعيل 500 :فى البحرين. ومصر والهن واطند والمغرب9"” , 
أى إلى أطراف الخلافة العباسية , فإنه ركنن ها الفوذ الباه ركاكتب لها 
عالممرقيء وهو النجاح الذنى وج بانشاء خلاتيم ها ٠.فقد‏ كانت هذه اليلاد 
لعندة عن مركز الخلافة , تسكنبا قبائل فن ألبر بر متمردة ؛ ليث أذ اوت 
الاأوائل َس يشمكنو! من قتحبا. ؛ ٠‏ إلا تعد حرؤب استمرت من 147/57 
إلى 7٠/0‏ . وبعد إسلام الب بر ومشاركتهم للعرب فى الجهاد ؛ أسامت 

. الخلافة الاأموية إلى البربر » وفرقت ينهم وبين العرب فى المعاملة' 0 وزل 
لكر لتر لا لخر عل اللاو و لدان من : الخوارج بفرفها 
من الا“باضية والصفرية9»» أو الا"دارسة العلو ينين الذين ساعدهم البربر من 
ذناتة وغيرم على إنشاء دولةهم فى المغرب الاخص 5 طابعبا سى وإن حكببا 
الآادارسة العلويون » وذلك 0 سنة 9/11/9 298007 . . 


ع سد 

وفد اختضت الذعوة الإسمالية من قبائل البربر قبيلة كتامة فى بلاد 
إفر يقية*»» الممتدة من طر ابلس إى طنجة م لا سها وأن هذه القيبلة عرفت 
بأنها أأكثر القبائل عدداآ وأصعبها مم اسابإذ كانت تسكن فى إفريقية جبال 
أوراس الوعزة فى جنوها2*؛». وقد بدأت الدعوة الإسماعيلية بين كتامةمنذ 
وقت مبكر على يد الحاواق وأ سفيان فى سنة هع( م+ب(1؟© ؛ وبعد 
موتهما ‏ على بد ألى عبد الله امحتسب .ء المشهور بالشيعى الصئعاق . أى أنه 
جاء من العن ؛ وذللك فى سنة ا ند . فوجد أبو عبد الله الاأرض 
موطأة بمهدة له , وبدأ بجمع الا تباع وسما الكتامرين بالازمنين ,كناية عن 
أعبم لوا الدعوة الإسماءلية ية » ودخات فى قلوبهم . ومن أرض كتامة 
الوعرة أخذ أبو عبد الله يهاجم دولة الأغالبة , وهى النى كانت قامت بتشجيع 
المأمون العبامى ؛ لتقف فى وجه الا“دارسة العلويين » وغيرثم من الخوارج ؛ 
فكان أبو عبد اله يكتب على راياته : « سيهزم اجميع» , وعلى أبفاذ الخيل : 
« الملك لله »49 . فاستطاع أنيتغلب بجاح على الا"غالبة ٠‏ ويدخل دار 

ملكيم فى”قادة سنة >وم/: و انه 
أدركت الخلافة العباسية الخطر من نيحاح دعوة الإسماعيارة فى بلادالمغرب » 
فأرسات الكتب إلىولاتها فى أنحاءالخلافة بالقب ضع إمامالإسهاءلية ؛ وذلك 
بصفته وهيئته .مفرج الإمام الإسماعيل متخفياً © , من سامية من أرضن 
تحماة 00 ؛ ومعه ولى عهده أبو القاسم عمد وهو يومد غلام حدث ؛ 
نتبى إلى فصر »ء التى كان له فها دعاة وشيعة7). و أم ل الإمام أَنْ نقصد 
0 إلا أن دعاتها كانو | مختلفين9؟ ؛ فبق مستتراً فى مصر ؛ ليرحل منبا 
إلى المغرب ب لاسيها وأن أبا عبد الله كان يستحته على الجىء إلى المخرب , 


5018 
وسير إليه فى سليّة رجالا من كتامة ؛ ليخبروه بما قتعم الله عليه( ؛؟ .وكان 
يرسل إليه كته تطليه حيها عزل2*0 نخرج الإمام من مضر فى زى التتجار 
إلى ا مغرب . وإن دهمه اللصوص وسرقوا ككتيه , بمافيهامنعلو مالا" 6010 
وكان مع الإمام :فى صعبته . أبو العباس أخو ألى عبد الله الشنيعى'. وجعفر 
الحاجب الذى : دك لنا تاريخ. - يرنه مع الائمة : فسبةهم أو العبامن 
إلى القيروان ٠‏ فقبض إلا غالية عليه ٠‏ وكان الإمام قد وصلاً إلى طرأ بلس 
الغرب , فل يذهب إلى ألى عبد الله حتى لا يقتل الاثغالية أبا العباس , 
وقصد سجل_اسة ففجنوب بلاد المغرب9'© , إلا أنه مالبث أن قبض عليه 
و عهده . فلما انئتصر أنو عبد الله فى اد امه إلى سجلياسة , 
واسةنقد الإمام وولى العبد . فساز الإمام من سجلياسة 6 وزل رقادة سنة 
لله" /د١؟‏ ؛ وتلقب بالمبدى عبيد الله أمير المؤمنين9© , وأقام خلافته , 
ألتى اشتهرت بالعلوبة والغاطمية(*©© , منتسبة إلى بيت علل"وفاطمة مباشرة » 
أو حى يسمه : بى عبيد000) . 1 
وتردد بعض كت الشيعة أن عبيد الله 0 يكن الإمام الحقيق » وإنماهو 
عمد اخ وان الإماء ا عبه عل» بن يمد , الذى مات وهو يتَأهتٍ 
للسفر إلا مغر بم جع لسعيد الخير هذا ستاراً لإبنهألى القاسم وأا روحيا له, 
تحيث ع أبو القامم بعد موت عبيد لله الإمام الظاهر الا ول » بعد فترة 
التقية ”© . وبؤيد هذا القول . مايذكره المؤرخ: السى ابن حمشاد من أن 
أبا القانم ٠كان‏ يركب فى أيام أبه بالمظلة ‏ شعار أ الفاطميين و بأهعه 
كانت تنفذ الكتب والعهود72© . ولكن إتخاذ عبيد الله لقب المهدى . دل 
على أنه هو الشخص الذى أظهرءالل. بالحق ؛ ماك الإثمةالفاطميونالا رض 
بأسرها(”» . ولعل فكرة المهدى'*© , أخذها المسلبون من النصارى أو 


البود أو انمجؤس , الذين رددوا فى كتهم المقدسة » بجى لح ء المهدى فى آخر 
الزمان ليصاح حال الناس , وملا الدنيا عدلا” . وليس لدينا روايات شيعية 
اؤعانة نان أن هذه النسمية ملت عرد اق صفة خارقة ؛ وإن اعتبر 
الفقهاء فكرة المبدى جزءاً من النبوة, ما فيها من الحدى الصال”2 
ولقد اطلقت تسمية المبدى من قبل علل الخلفاء لاش يوم أب كور 
وعثمان وعل ؛ لانم مبديون من قهسا ل الله للسير عبى سنة الحق »كا 
أطلقتها الشيعة على أتمتهم مثل عمد بن الهنفية”© , وتسمى بها عمر ابن 
.عبد العزيز © , بل 0 بها أحد الخلفاء العباسين 09 . 


* 


والثابت المحةة ق أن نجاح الإسماعيلية فى تكوين خلافة لم بالمغرب ؛ 
احددرك هام فُْ الإسلام غير من نظمه . فإلى هذا الوقت 50 مير المستقل 
عن الخلافة العباسية , لا يستطيع أن بدعى هذا اللقب : لان العقاية 
الإسلامية لم تكن تقبل تعدد الخلفاء . وحفظا لحيبة الخلافة ‏ وحتى لا تتعطل 
الانشكام الشرعية ؛ لما صاحي الخلافة من سلطة دينة وشرعية ». بعى 
الاأمير المستقل بالاأمير المسئول» أى أنه خرج عن طاعة الخليفة العبامى » 
واستاثر بالإقلم لنفسه , فيقلده الخليفة تقليداً صورياً عبل كره منه9" , 
قتجد الاأمراء الاموبين ٠‏ الذين التجأوا إلى الا" نداس »ء وكونوا فبا أمارة 
مستقلة ' يك سقّوط دولتهم 2 دمشق على بد العباسيين ١‏ وصع عداوتهم 
الشديدة للعباسيين ء لم يأخذوا لقب خليفة » وتسموا بالاأمراء أو أبناء؛ 
الخلائف2». ولسكن الفاطميين منذ عبيد اللّهء خرجوا على هذه القاعدة » 
وتلقبوا بالخلفاء ؛ لاعتقادم بأن الامامة لا تخرج من أولاد عل : وإن 
خرجت فبظل9© .. فكان اتخاذ عبيد الله لقب الخلفاء » فاتمة لظهود 


خلافات أخرى ؛ فى الا اسن أعلن. الاموبون الخلافة لعيد ال حمن 
فى سنة 1)م/ وهو ؛ الذى اذ ألقاما ؛ فتسمى بالناصر لدين الله ا 
المؤمنين7"© . كذللك كان تعددها ا فأ جعل الفةهاء من السنة , 
درون إمكان عقّد ببعة لا كثر من خليفة ٠‏ غجة اتساع رقعة 
الإسلام 6١‏ ؛ أى أنهم أقروأ الام الواقع 
ومع ذلك ؛ فإن خلافة 07 تكن تزمن برأى قنهاء ادن 
فى إمكان تعد الخاناءء وأن طاعة المسلمينتكون جزئة ٠ ١‏ وهو ما عبروأ 
عنه بالولاية . فى اعتقادهم أن خلافتهم وحدها . فى التى بجحب أن ت 9 
لما الولاية فى دار الإسلاه'*") ٠‏ فالولابة فرض عل المسلءين من فروض 
الدن . وأول دعامة فيه(" .: فكان لابد للفاطميين إذن-من أن مخضعوا 
جميع المسلمين لخلافتهم ؛ وفى سبيل ذلك عبلوا على التوسع غرباً فى أملاك 
الاأموين . وشرقاً فى أملاك العباسين . 
ومع أن اله فاطميين لم ينسوأ العداء لع بين ا ى هاشم وبى أمية ؛ 
وهو ععداء أصيل يرجح إلى أيام الجاهلية 2 ٠:‏ قاسم ملم ستعجلو ا القضاء عل 
أموبى ل ندلسكا بدو . وقد يكون هذا اع 7 إلى أن ل ندلس 
رقعة #دودة من دار الإسلام ٠‏ ياصلبا البحر عن بقية أمه الكثيرة ؛ حيك 
قبننا المترافوين ا 34 فق وان 0 5٠‏ أن أمويى الا"ندلس 
أنفسهم كانوا نشيطين فى .حربهم م اسه فم يكن مخاف على 
المسلمين فببها . ومع ذلك ٠‏ فإن الفاطميين غزو! أجرا ةن ل 
الا'مويين بالمغرب » واستولوا عليه" . 
وعلى خلاف ذلك , وجه الفاطميون مهم و العباسين » 1 كانوا 
أشد عداوة لم هن الا مويين , وقاسوا على أيدييم م الاامرين . لاسما وأنه 
كان بخضع . فم الغبرق. مجال الإسلام الوأمسع 9و الكثيرة 5 ضاف 
(م - *الاع يأمر الت ) 


إلى ذلك , ضعف العباسرين ب مما جرأ أعداء الإسلام من اليونان أو ماعرف 
الروم ؛ على أن يصولوا ويحولوا فى أراذ ى الشام وبلاد الجزيرة ؛ فكان 
لبد من وجود خلافتهم أأ: م فى الشرق : لتدافع عن المسليين . ونين 
عم الفاطميين ورغبتهم الا كيدة فى سحق العباسين » تول المهدى : 
داكن ارو دك لسار لد سيحول طونبه9" , . 

وقد كان الفاطميون يقدرون عدم إمكان تحقيق الاأماقى فى القضاء 
على العباسيين » وودائتهم فى دار الإسلام الواسعة , يقائهم فى ركتهم المنعزل 
من إفريقية . وكخطوة أولى نو تحقيق أهدانهم ؛ وضعوا نضب أعينهم 
غزو مصر : إذ ١‏ بغب عنهم أن فتحها معناه قفتم الشام ؛ والسطرة 0 
الحجاز » وأنها طريق العراق ؛ فضلا عن أن غناها وثروتها يساعدهم 
فى ةفيق أهدافهم . وإ نكنا لا نستطيمع أن نتلمس قصد الفاطميين الول 
من فم مصر ؛ وهل هو بقصد البقاء فها , أو بقصد إتخاذها #نطرة لتحةيق 
مشروعاتهم ضد العباسيين . ولا نزاع فى أن الفاطميين لم يرحاوا إلى المغرب ؛ 
إلا ليعودوا فى قوة إلى المشرق . 

فارسل الميدى حملات قوية إلى مصر . بقيادة ولى” عهده ألى القاسم 
دفعتين : الاولى فى ١.س‏ | م41 . ملكت الإسكندرية والفيوم وبعض 
الصعيد » والثانية فى .م1 1؟ كب ةملكف الإسكندرية والفيوم 5 
وكان معها الاسطول عم أرسل من قبل قائداً يال له حياسة فى م.م 291©. 
ولكن قواد العباسيين صدوم ٠‏ إذ كانوا من الترك الاأفوياء » ومنهم 
مؤنس الخادم الذى عرف بالفحل© , وحمد بن طغج الملقب بالا خشيد 
أو.الملك , الذىكو"ن له فى هصر إمارة استيلاء قوية : وقدرت عدة عسا كره 
بأربعائة ألف9". ولما أرسات حملةرابعة على مصر فى أول عهد ألى القاسم 


ووم 


- الذى تلقب بالقام بعد موت المهدى ‏ صدها الإخشيد وهزمها© . 
وبعد ذلك تمردت القبائل البربرية » بتتحريض الا مويين فى الا ندلس ء 
فشغات توراتهم معظر أيام القاأم لسعم كسم | ومو ب +4 )ء وابنه 
المنصور من بعده ( عم - 445/841 سهو ) ؛ وكاد ملك الفاطميين 
نهار بالمغرب ٠‏ ول يتبق ل فيه إلا مدينة ال1:ه-دية » التى كان المهدى قد 
أنشأها فى أول خلافنه سنة صو.م / 6و2" . لكل هذا تأخرت حاولة 
فم مصر إلى عهد المعز لدين الله الخليفة الرابع » الذى نولى الخلافة 
عدل يوم | “0# جما امكل قائده جوهر بن عبد اللّه المعروف بالكاتب 
الروى2*» - إذ أصله من صقلية - فى جيش باخ أكثر من مائة ألف 
فارس ء فى ريسع الآول ,روم / 4044 ؛ وهذا العدد لم ثر مصر له مثيلا” 
مناذ عهد الإسكندر الا كبر .وقد قال الشاعر المعروف عند بن هاقء 
فى رحيل جوهر : قصيدته المشهورة : ومطلعها : 2 
5 لعن فوق ما كنت ت أسمع ظ وقد راعن يوم من الحشر أروع. 
وم يكن المصريون سعداء فى ظل الك العبامى » وكانوا يرغيون 
فى بجىء الفاطميين . حيث أن كثيراً من المؤرخين يذكرون أن ميتو 
كان بناء على دعوة المصريين . فيذكر المؤرخ المآريزى أن من أسباب 
ججىء الناطميين الضنك الذى ساد فى مصر . مما جعل كثيراً من 
الممصر يبن يكتبون للبعز . فقّدوقعت مجاعات . وتعذر وجود الاقوات » 
وكان جند العباسيين الترك يتحاريون فما بنهم ؛ فقنل خلق كثيرون , 
وانتّرت الاسواق والببوت وإحرقت ٠‏ وضاعت أموال الناس29) . يم 
أن شيعة المعر معصر وجدوا الفرصة سانحة , فطليوا منه إنفاذ العسكر , 
وقالوا له : إذا زال الحجر الأسود ملك مولانا المعز .الدنيا كلها 249 , 
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ويقصدون .بالحجز الاسود كافور الخصى الاسود . الذى. توصل إلى 
السيطرة ف مصر بعد الإخشيد . 

ولما وصل جيش المعر إلى نواحى الإسكندرية » أرسل المصريون 
إلى جوهر وفداً منهم , باتفاق جميمع طبقاتهم ب كالةائد والكاتب والقاض 
فالتا 58 والقبط . فكتب 5 هر كنا طول : :للدم فيه بأن 
>ترم ملتهم إذ الإسلام واه و عريينة كيد ار اسه ارال 
بلادم الاقتصادية بتتج وبل ل العملة اث بجاهد الروم الذين غزوا فى الشام 
وبلاد الجزيرة9*0©. واد سل المص ريون لجوهر التغلب علل بايا الإخشيدية 
والكافورية ‏ ومعظمهم من الترك 1 ناحية الجيزة , لجعلهم > حرسون له 
شاطىء النيل من ناحيته”'0© : بحيث اضطرت الإخشيدية والكافورية إلى 
امروب إلى الشام ولا طالب المصريون جوهراً بتجديد الآمان جدده 
لم , يا كتبت لآهل الريف والصعيد أمانآً ثالنآ© . وحينما دخل 
الأسظاط عاصمة البلاد بطبوله وبنوده » نشر كل من كان غندة بند من 
المصريين ندا : عليه أسم لمعز لدين الله . وبذلك أخذ جوهر مصر 
بلا مائعة جا لاحظ السيوطى980: وانتهى الحك العبامى فى مصر ؛ بعد 
أن استمر حوالى وم سزة24*0 ١‏ وقال ابن هاقء الشاعر فى هذه المناسية : 
يقول بنو العباس هل فتحت هص" فقل لبى العباس قد قضى الام . 

.ات المصريون فى أمان » فلما أصبحوا وحضروا للتهنئة فى المكان '» 
الذى نزل فيه جوص وجنو ده وجدوا أنه وضع أساس عاصة اجديدة350, 
ما فيها الجامع والقصر ء وأنه حفر الخندق وأدار السور حولها | با اختطت 
كل قبيلة م نالقبائل المغر نية التىجاءت معه حارة.أو مكاناً لهاءعرف. باسمها.. 


هذه المدينة التى أ نشئت خلف الفسطاط , يحوار جبل المقطر ء سماها جوهر 
أول الآم المنضورية ربما تمرباً إلى سيده وخليفته المع بإحياء ذكرى 
والده المنصور . وبعد ذلك 'سعيت بالقاهرة أو القاهرة المعزنة » تفاؤلا” 
أنها ستقهر العباسيين0* , لا سما وأن المورخين نسبوا تسمية القاهرة إلى 
ظواهر ذلكية , فكثير من ا مد الإسلامية نشأت على أثر تعويذات فلكية . 
فكانت القاهرة رابع عواصم مصر منذ الفتتح العرتى وهئ : الفسطاط 
والعسكر والقطائع » وكلها توجد تقريبا فى مكان عاصمة مصر القدعة منف 
عند رأس الدلتا , حيث شييت بيد المروحة ( إتعيمة؟1*6 36 دمندمه ) ؛ 
لوقوعها عند ملتتق 0 وع اأنيل وقنواته32؟ . وقد كان بناء عاصمة جديدة » 
دائماً يعنى قيام دولة جديدة : فكان بناء القاهرة فى مصر يعنى قيام خلافة 
الفاطميين فى مصر . 
لآ 

ولقد أصبحت القاهرة >ق قلعة تقهر أعداءهم ؛ فقد تمكنت من صد 
اعتداء قبائل عر ببة كثيرة خرجت من البحرين » بتحريض العباسيين ) 
الذين هام انتصار الفاطميين فى مصر ؛ وزخفهم إلى الشام . وكان عرب 
البحرين أول أمرهم قد اعتنةوا مذهب الإسماعيلية على يد دماته » على 
الأخص حدان بن الأشعث المعروف بقرمط حوالى 374 4م69 ؛ 
بحيث عرفوا بالقرامطة نسبة إليه . ولما خلفه فى الدعوة أبو سعيد الحسن 
ابن بهرام الجنالى 20 تمكن من إنشاء دولة لاتباعه » وبى مدينة عرفت 
بالاحساء فى جم / هوم" , وغزا هجر بالقرب هنها بين البصرة 
وأعيان677) ٠‏ وهدد العباسيين » وغزا الشام ربما لنسبيل خروج المهدى إلى 
المغرب9*). وفى خلال المدة التى ولبها بعده ابنه أبو طاهر سلمان80© , 


1 


من معدت لمم | 414 مج ء عمل أشياء تؤيد إخلاضه هو الآخر 
الفاطميين. بعد تسكوين خلاقهم بالمغرب ؛ فسار نو الكوفة ‏ وتوغل 
فى العراق وهدد بغداد . ؤوصل الشام حتى حدود مصى ,5 غزا فى الجزيرة 
العربية ؛ وذللك فى الوقت الذى كان الفاطميون يغزون مصر . 
'ولكن بعداموت أنى ١‏ طاهر , وسير عساكر المعز إلى مصر ؛ نجد أن 
الدعوة فى البحزين ٠‏ لا تسير بنفس التضامن السابق مع الدعوة الفاطمية . 
وتظهر .عوامل تدل عل استقلالها عنها . فقد خرج من نسل أفى سعيد 
لد مؤسس أدواثهم - حفيده الحسن بن أحمسد المعروف بالأعصم 
أو الاعزر 8 .. فى جمع كيير من أعراب البحرين :. ومعهم نو هلال 
ؤبنو سلم(2*:3© , وما قبائل رحالة على أطراف العراق والشام ., :يدفعهم 
فى الغالي الفقر للاستيلاء على مصر الغنية » والرغبة فى الحصول علببا من 
المغاربة , وقد حملوا رايات الخليفة العبامى المطييع لله . الى نقشوا عليبا 
عبارة.: السادة الراجعون إلى الحق ؛ أى أنبم ل يعودا متضامنين مع الدعوة 
.الفاطمية . فنجح الأعص, فى طرد جيش الفاطميين من الشام ٠‏ وقتل قائده 
جعجفر الكتاى بدمشق فى .جم (وو2:2: وأمى الاعصم بلعن:المعزءو أظهر 
التشسكيك فى نسب الفاطميين إلى بدت عل" وفاطمة : 9 تقدم إلى مصر. : 
ووصل أمام القاهرة فى أوائل سنة جم | جناو.. ولكن أنقذ الفاطميين: ؛ 
خندق القاهرة الذى كانحفنو جوهر:حوطا ء وبمساعدة أبناء مصر بالذات ؛ 
فقول المقريزى إن جوهزاً وزع السلاح على المضريين2':7, مما يدل على 
تمسك المصر يين يخلفاء الفاطميين ب بحيث اضطر القرمطى إلى الانسجاب ٠.‏ 
٠‏ فاسرع المعن بإرسال المددء ولم لمن أن حجاء اينف املا أمامه 
توابيت :أبائه الذين مانوا بالمغرب ؛ دلالة على عزمه النهائى على نقل الخلافة 


إلى مصر . وقد بمكن المعر عنطر بق الدبو ماسيةمنالقضاءعل محاولة ثانية 
للحسن الأعصم ف غزو مصر ؛ قذل أرسل إليه كتاياً بين له فه أن 
أبا سعيد وأنا الطاهر كانا يدينان بالطاعة للامة , ودعاه إلى طاعته'؟""© . 
ولكن القر مط كان مصمماً عل القتال لخجاء إلى مصر , فاستهال المدز ء 
الثمام إليه » بأن أرسل إلى حسان 3 الجر اح زعم الماائيين مائة ألف 00 
مصنوعة من النحاس . جعلها فى أسفل | كياس , بعد أن وضع فى رءوسها 
الدنانير الذهب الخالصة”؛""2 . فليا نشب القتال . انسحب حسان عيبل حسب 
الاتفاق فقوى المع على الةرمطى » الذى ا*“ضطر إلى الانسحاب إلى الشام . 
ومنل ذللىك الوقت ودوقف خطر القر امطةعيل مضر: لاسما بعد موت الأعصم 
فى حر و به بالشام, دمع العزيز الله خلفالمعز ووسنة دمج و0" "2. وبذلك 
خلصت مصر للفاطميين 5 واستقرت خلا فتهم ثأنة الاركان بالقاهرة قأعدة 
ملكبم ؛ وأخذوا يتتابعون فا إمامآ بعد إمام ‏ إلى أن تولاها الحا كم بأمس 
الله بن العزيز بالله . 


افيلزثان 


تولية الحاكم بام الله 


تعتبر سيرة الخليفة صاحب الترجمة.من أغضْ السيْر29 ؛ فلا نعرف 
إلا ال اليسير عن نشأته الاأولى : فهو المنصور . أول إمام فاطمئ 
ولد فى أرض التيل » بالقاهرة المعرئة » ليلةِ الخخيس فى الساعة التاسعة من 
الثالث والعشرين منشور ديع لا ول من سنة و/ام/١‏ أغسطس وبمو20»). 
أما تكنيته بأنى عل" ؛ فعرف بها لما أنجب ولدا اسمه عل” , وهو الخليفة 
الظاهر بعده » فاشتهر ما . 

ومع اتفاق المؤرخين على أن أباه نزار العريز بالله ثاتى خافاء الفاطميين 
بحصرء وجده المعز لدين الله مسس خلافتهم فها , إلا أنهم اختلفوا.اختلافاً 
شديداً عن أصل أمه ودباتها » لاسما وأن الخلفاء فى الأعلام كانوا اعون 
إلى قصورمم بنسام من مختلف الجنسيات والاديان . فيسميها المقر يزى : 
السيدة العريزية2© , دون أن يشير إلى أصلها وديانها . وعلى النقيض من 
ذلك ٠‏ صرح الاانيا ميخائيل بأن : أم ال منصور ١‏ تكن زوجة للعزيز ٠وإما‏ 
سرية رومية أى بونانية2© , وبكن جرجس نين العميد يقول : إن العزيز 
تزوج من إمرأة نصرانية » ورزق منها بنتأ0© , 2 يقل إنها أم المنصور . 
ورغ هذا التناقض . وإقتضاب المعلومات ؛ لنا أن تكد أن النصرانية 
ليست أم المنضورء وإما أم أخته من أبيه سيدة (أو سع)لملك , » الىولدت 


تت 10ت 


بالمغرب ف سنة الحا رو : وكانت' شكرة ست عشرة. سلة 4 لاسا 
وأنمراجع نصرانية أخرى قالت: إن أرسانيوس البطريرك: القديين , هو 
خال سندة مك20 . ولا نواع ف أن 'المدده إلى أم نصر أنية ضمن حملة 
أعدائه عليه .ومعظمبا م نرى أت من مصادر نضرانة0 , 

ولسنا نعزف قينا هاماً عن صباه ؛ إلا أن أباه أجسن تعليمه وتهذيه؛ 
ليعده ال.نصب:الخطير: بعدة . ولسوء حظنا لا نعرف أيضاكيف نص أيْوه 
عليه فى ولاية عبده .وإن ذكر :نال" ثير .أن أ لو لق انيت بعيد من أأبيه(00) ع 
دون أن يبين إن كان النص عليه بوصية أو شفوياً أو تلديحاً .تي هىالقاعدة 
فى تعيين الامة خلفائب0'"©. ونرجم أن عبده كان بوصية مكتوية »اعتاداً 
على و00 الله لولده ا انتضورءو يضيف 
المقريزى وغيره أنْ المنضود ورث عزالعربز أسراراً ومعارف”""©. ويقرر 
الداعنة إدرمن أن العزيز نصت ابئه المتضون فى ولاية عيده. : وهو فى سن 
ماق سنوات ؛ فى شبن شعبان من سنة موماسبتم" :| كتير و2120 
نيدو أن العريز كان له 'انن آخر امه عمد" مندة لاية عيدة وه 
توق إبان ناته 201 , فاستحق المنصور النصن عليه  .‏ ' 


- 


ولما توف العزين بالله يوم الثلاثاء م من رمضان سنة تا أكتوير 
٠ 145‏ أفضت الخلافة إلى المتضور وهو يومذ صى عيره أند غثْر عامآ 
و بضعة شبور 0102 .وكان المتصور فى كمبة أبيهق بلييس» 0 
الخروج الجياد: “اليونان ( الزوام ) ؛ الما هندوا بغرت الشام .: 
استدعاة' “العزيز قبل موته: :.وطزه إليه ووجعه 4 ؤلا.تقبير الزوانة ل 
المتصؤز ء و نما أخدن' الام بصرامة. ٠‏ ورججع يثة أيه بعد أن ؤضعها فىثقبة 


عل ناقة بين ددىه » وقد لبس زى” الخلفاء وأمسك بر فى بده وتقلد سيفآء 
وعلى رأسه المظلة شعار أثمة الفاطميين .. >يط به جميع العساكر ورجال 
الدولة » إلى أن وصل إلى القاهرة التى خرج أهلها للقائه , جوز أباه ودفنه . 

وئند جزت م أسدىم البعقه” بالخلافة عل حسب الرسوم المعروفة 2 بوم 
اليس .م سلخ رمضان. ( أى آخره )/ ١١‏ أغسطس - وهو ناس اليوم 
الذنى ولد فيه فقد خرج من داره راكياً إلى مكان عرف بالإيوان الكبير» 
وهو قاعة كبيرة ذات أعمدة سامقة , بناها أبوه العزيز بالقصراالكيير 2 
لتقام فها رسوم القصر ؛ فنصب له فيا عرش الخلافة « سرير الملك » » 
عيارةعن تخت هس تفع من ذهب :عليه م رثبةمذهية ؛ وكانجو هٍ أقامه لبعد 209, 
وت لبس المنصور ذه المناسبة البياض ‏ لون خلفاء الفاطميين المفضل ؛ 
ليعارضوا به لون السواد العباسى - ووضع عل رأسه عامة مشدودة 
بترتيب . خاص. ء يطلق علبها التاج الشريف . مرصعة >وهرة فى مقدمتها 
تعرف. باليقيمة » حولا جواهر أخرى دونمها من ياقوت أحمر . يط 
بها فى:شكل حافر 1*2 . فلما دخ ل الإنوان»قبلله الحاضرون من رجال الدولة 
وأفراد أسرته الآرض ؛ ومشوا بين يديه حتى جلس على اأسرير . فوقف 
من له رسم الوتوف »2 وجلس من له عادة أن بجلس ٠‏ فبابعه اجميع 
بذكر غبارات الاعتراف بأمامته » ولا سما بتقبيل الآرض » دلالة 
على الخضوع والإعظام ٠‏ ولا يعى العبادة يا هو فى رأى علياء 
الشسحة!5") . 

و>ةتضى هذه البرعة أصبح المنصور إمامً© , إقتداء بامامة على 
انن أنى طالب » الذى كان أول من اتخذ هذا اللقب .. وقد تمك الأمة 
القاطميون بلقب الإمام ؛) لما فيه من. معنى دبى فى إمامة المسليين كإمامة 





الضناد ة :.. :...وفضلوة عل لقب عجلاقهة , ا كد يعنى ألثيانة كم 2 
والاستخلافي فى الزمن .. . ل 7 
وكذلك تلقب بأمير المؤمنين » وهؤ للقن التى الام ان الميدنى 
عند تأسسسبه :الخلافة .الفاطمية بالمغر ب.؛ فكان من ,أحب الأآلقاب إلى 
المنصور(آ؟) ٠‏ وقد 582 هذا اللقب مقام كبير عند الفاظميين ؛ ٠‏ أنه يبين 
طفتهم الروحية ؛ ويشرخ كلها عقائام ؛ ؛ فكلمة م مؤمن فى رأهم مشتقة من 
الإمانٍ ٠‏ الذى هو إقراز اله وبالتئ و إماتيم. للمسلنين9” . / ش 
وقد أختير له أيضاً الب ملا فل الائمة قله منذعييد آنه المد» 
قلقب : بالحا كبام أننهذ؟», وقد قيل | ن المعو لدين الله , لما قدم إلى مصرء 
ظال هق بعض عليامها كتاءة جموعة من الآلقاب”: تطلم "لنسمئة” الخلفاء 
سيم :حت إذا تولى 'واخد منهم تلب عام فكتبت له ألقاب كنيز 
وقد صار لقب الحا بأع ألله: من دفن نقنة_ألقايه السابقة ة علا هليف-؛ 
وطغى عل المنصور امه . ا م و 
.. وقدجرتالعادة! تتذ أن تصدر سجلات الى كام الولابات بالحلانة 
الفاطمية ؛ تعلن فيها 0 ببعة الخليفة الجديدء وأن بدعى له على المنابر فى خطية 
صلاة اجمعة , وأن :: بنقش اسممعل قطع النقود ١‏ السكة »؛ ويطرن, على 
يك اليش ونوده» وعل إللابس اركية, اللواز . : 


0 3 


0 ونا 10 صغين: :اتن جد 6 يحل ٠‏ أن رجالا طاغين سعوا. الى 
السيظرة عليه ,“عن : ظريق السيظزة عل الخيث: لاما أن الخلافة 


الفاطمية فى مصر . كانت.مثك: غيزنها من دؤل. الإسلام لا تعمد عيل عنضز 








ف الجيش » وإيما على 58 متعددة . فقد كان المبدأ: السائد وقته 
ف دول السام 1 5 تلمك ا عل عناصم ممعددة هن :أجناس عختلفة, 
حَتّى بوجد التناض ينها فى خدمته0؟.. 


فتعم أن الحلا الفاطمية » كانت تستمد قرتها المرية أول ظبؤرها 
ف المغرب من العنصر البربرى ؛ وهو ما عرف بالمغارية نسبة الى إقليمهم 
الذى أنوا منه ».وهؤ بلاد المغرب » فعرفت منهم طوائق متعددة أشبرها : 
زويلة وكتامة والبرقية والمصامدة. وصنهاجه"» . فكانوا يسكنون 
مساك أذ حارات أشنة بالمدن ؛ فثلا” المصامدة وحدهم. كانت طهر 
خارة تضم أكثر من عشرين ألفا”؟"©.. وقد كان المعر يقر» ب طائفة كتامة 
على حساب الطوائف االأخرى ب وذلك لآنها أصل خلاقتهم بالمغرب بدو 
أنها أنت معه إلى مصر .بكل عناصرها ويهم أخذ مصر ؛ فكان شيوخجها 
يحتلون وظائف الخلافة الكبرى29 . 

ولكن بعد استقرار ملك الفاطميين فى مضر , أخذوا يحون عن 
عناصر أخرى يستخدمونها فى جيوشهم » حتى لايستيد بهم الزر هوما 

وأنبم قدزوا أن المغرب قد يحاول الإنفصال.؛ ما يجعل طاعة البرير 

وإخلاصيهم غير موثوق فيه . فى بوم مجىء ء المعز له شرع فى تكوين 
جيش نخناصء أفرد لمكنات فىقصره عرفت بالحجر ؛ يع فيها أفرادهالفنون 
الحربية , وسمام بسبب سكناه فى هذه الحجر بأسم : صبيان احج رأو غلمان 
الحجر ؛ أو حتى الغلمان المصطنعين فى القصر(" . ومن المحتمل ‏ كا يقول 
المقريزى - إن هذه الطائفة: الخاصة » كان معظمها من أولاد المصر بين » 





وا د 


إذ يقول : « أولاد الناس , 6 أو من عناصر الماليك الذين كان 2 يا 
صغاراً » وقد بلغ عددم زهاء خمسة ألا لسمة » 


وبعد ذلك ظَر عند الفاطميين ميل إلى استخدام عتاصر هوجوذة 
فى الشرق من الديل والآثراك ٠‏ كانوا يس:خدمون كجند مرنزقة فى جيوش 
المسلمين . وعرقوا. بسبب أنهم من الشرق بالمشارقة2*" . وقد أعتير العزيز 
أول من أدخل المشارقة من الديل ؤالترك .فى الجيش الفاطمى2 ؛ حتى 
أن عددثمكثر فى نعهده » وعرفت لم بعض الحارات : كحارة الديم وحارة 
الاثراك72» . وقد كان العزيز على خلاف المعر يقر*ب المشازقة على حساب . 
عناصر الجيش الأخرى ؛ ما أوجد ينهم وبين طوائف المغارية تحاسد0© . 


ويبدو أن الفاطميين استخدموا لها الدرد فق المتوذانين والعيت: 
وم الذين عرفوا بعبيد الشراء أو الشرىء لا: نهم عبيد مشترون 99 ؛ فكانت 
ثم حارات عديدة معروفة ٠‏ مدل : المينية وا رحية والميمو نية . ولكن 
عددثم ازداد غ المصوطضن فى عبد خافاء العوزين 1 قد روا الجزء 
الرئسى من 'جيش الفاطميين إلى وقفت 5 خلافهم 5 وكان الخليفة يسدى, 
هم : : صاحب السودان* . 5 


فلما ولى الحالم ‏ :الضغير السن ب الخلافة » طمعت طوائف المغاربة 
ف استعادة. نفوذها »الذئ كان ف ضعف عل .يد العزيز باستخدامه طوائف 
المشارقة وغيرم ؛ فدخلعلل الحا 5 مقدمو كتامة وهددوهبالامتناع عن ديم 
فروض الطاءة والولاء بل بالقتل ؛إذاليبعدالمشارقة» و بعين شي حكتامةأ باعمد 
ابنعسار شئون الب 7©.فظبر لابنعدار ماعر ف برتبة الوساطة» وهى أشبه 
بالوزارة » أىأن يكون ابن عار الوسيط. بين الخليفة والرعية 297‏ ذاتؤل 


آبن عار لقب أمينالدولة, فكان أول من :اقب منرجال الفاطميين بمصرء 
كا أن ظهو ركامة دولةفىلقبه- لول مرة-ر ما كان يعنىأنا.نعسارسيطر 
عل السلطةالزمنية»دون السلطة الدينية »التى بقبيت للحا 5 5 أنهالإمام'9». 
فكان انع ثارمثل | لخليفة ينةش أسعه ولقبه عل الملابس ألرسمية « طراز»ءالتى 
توزع عبل رجال الدولة ٠‏ وإن موه بإضافة عبارة : عبد أمير المؤمنين0"), 
كذلك قام ابن عار بتفرقة الأموال الكثيرة على طوائف المغار بة » وق رب 
كتامة وولى شيوخها الوظائف الرئيسية فى الدواوين والولايات »كا كانت فى 
فى أول عمد الفاطميين . وفى نفس الوقت عرل المصريين من الدؤاوين وقتل 
بعضهم » وتوقف عن صرف العطاء للمشارقة وأساء معاملتهم » فهرب كثير 
*نهم إلى الثمام .وقد ترتب عيل هذهاحالة, أن تعاظمت طائفةالمخاربة على طوائف 
الجيش الاخرئء وعاثوا فساداً فى البلاد, فكانوا :تطاولون عل أموال اأناس 
وحرعهم ؛ وان عدار بغض عنعدوا نهم »مع أن المعؤ كانقد نقل المغاربة 
إلى أطراف القاهرة فى نواحى عين شمس , وجوهر قبله منعهم من المبيث 
عصر , وكان من يسىء منهم لللأاهالى يعاقب بالجلد أو الحبس”*» . كذلك 
أبن عدار نفسه طنى وتجبر » حت أنهكانيدخل قص را حا ك راكبا . ويتعرض 
لجوارىالقصر بالببع والاخذوكانها ملك يديه , كا أمر اأناس ورجال الدولة 
بالترجل له . وشر“ف أ كابر الناس بتقبيل ركابه . وأجاه الناس من يقبل 
ركبته . وقد أشير على ابن عتار بةتّل الاك , إلا أنه لم يفعل احةاراً للحا م 
واستصغار02) , 
ولكن رجلا آخر قوياً , نافس ابنعمار , اسمه أبو الفتوح بر وان 
أو أراجّوان2"©, وهو خصى أبيض من الصقالبة , ومم جن سكان ملب 
عن وسط أوربا كأرقاء , وبعماون كخدم فى القصور الإسلامية”'2 , فنكان 


برجوان يعمل فى القصر الفاطمى منذ أيام العزيز » ووصل فيه إلى مرتبة 
أستاذء أى كير للخدم”؛؟2 ٠‏ وقبل ذلك » ظبر طموح برجوان » فكان 
أول من سإعل الحاكم بالخلافة بعد وفاة العزيز » ويذكر المورخون أن هذا 
الاخير جعله مديردولة أبنه ولكن انعار أستبد بشئون الدولة دونه(15), 
ومع أن برجوان لم بكن شيخ طائفة منطوائف الجيشكابن عدار , إلا أنه 
اشتهر بالدهاء والسياسة9؟؟ , فاستفاد من عداوة المشارقة للبغارية » لا سما 
وأن المشارقة قدروا فير جوانالطمو حءفلجأوا إليه لينصرهمعلٍ المغارية!]. 
خر ض برجو نمنهربمنالمشدارقة بالثمام على أ جى | لممصر حار بةالمغاريه"148), 
ولك. ن ابن عدار ساي ر>وثم جيشأهزمهم عم ل أنيدخلوا مصر. فعادير جؤان 
وأثارهمم المشارقة من جديد , لك يعيدوا الكرة على المغار بةمك]استهالعبيد 
الشرى 01 »وسار على رأسهم وهزم ابن عار : الذى اضطر إلى الهروب 
والإختفاء »ولم مض على وساطتهعام ؛ وذلك فى رمضان ممأ كتوبر/ا؟ة. 
فلما تم لبرجوان اأنصر . أخرج الحا وأخذ له البيعة من جديد من 
وجوه كثامة وقوادها والمشارقة وغيدثم , و:قلدالوساطةهكان انعتار ىم 
أخذ رجوانف توطدد نفوذه. بأ نك ون لنفسدطائفة خاصةمنا+ندأو الماليك ١‏ 
كانت حارتما تعرف بأسمه 2 ”© , وزاد فى عطاء رجال اليش من أنصاره » 
لاسما الغلمان فى القصر”'”*©». وفى نفس الوقت ء :رب هن المصريين بأن 
أعاد الكتتاب القبط إلى الدو'وين مكان المغارية:؟©.ولما استقر له الك, 
تلطف بابن عسار , ومنحهفظاعاته التى كانت له أيام العزيز » واشترط عليه 
الطاعة , وبذلك اسهال إليه المغارية أيضاً . 
ولكنه ماليث أن : تزع إلى الطغيان مثل ابن عار » فل يعد يقم اعتياراً 
لآى * .شىء ٠‏ فكان يعتبر نفسه الخليفة الحقيق ٠‏ فيخرج من دون الام 


بت اماه 


فى المواكب الرسمية »عل رأس طوائفالجيش . ورجال 00 الاستاذن 
من القصر ٠‏ وهاليث أن استصغر هو الآخر خليفته , ؛ حيث أن الخاك لمأ 
استدعاه ذات.وم وهو رأ كبمعه.فسار إليدوقد ثبىرجله عللىء نقفرسه»وصار 
باطن قدمه وفيه الخف قيالة وجه الحا م 1 وو ذلك من سوء الآادى20© , 
.يضاف إلى ذلك أنه استغل منصبه فى جمع ألمال لنفسه ؛ بحيث قدرت ثروته 
بأكثر من مات مليون ديئار ذهب , وخمسين أردياً من الدرامالفضة ؛واثتى 
عشر. صندوقاً من! لجواهر ؛ هذا عدا الآملاك والضياع والخدم والبقر 
والأانعام والجاموس », والحواصل وهى اسطبلات الخيل , وأهزاء الغلال » 
وشون كا تبان » ومخان: ن البضائع ومناخات امال ؛ وغير ذلك الثياب 5 
الى كانت تعد قطعها بالآلاف من المناديل والقمصان والسراويل والتكات: 
وآلاف قطع القماش من كل صنف «1” . وأدهى من ذلك وأتكى , أنه 
تشاغل عن أعال الدولة ماذاته » ومال إلى اللوو » ول يعد ميتم بغير الغناء 
والآصف . وأصبح له مغنون من الرجال والنساء » يقضى معهم معظر ليله » 
وجزءاً مننباره .. فتعطلت أعدال الدولة » وفسدت السياسة ب مما هدد بانهيار 
النولة داخا ] .وشاومها ‏ ' 

والظاهر أن برجوان ففخفلة طغيانه , نمى أنالصى كان قد طوى مرحلة 
الصباء بدأ يدخل عبررحلة الشباب ‏ ققد أشرف عل الكامسة عشرة ‏ وأن 
من كان. فى مثل هذه السن لا يحتمل الإهانة » لا سما إذا كان الخايفة . ونم 
أيضاً أنه ف .هذه السن المراهقة ء تميل التفسن" إلى الفضائل + فشكره 
تبك أه 6 وإفساده الآداة الحم 3 وليسن من شك فى أن فتوة 0 جعازه 
بور على تج برجوان عليه , ولساطانه المسلوب . وقدكان الحا فطنا 
فلم يصرح بما حول بخاطره ٠‏ لماكان ليزجوان من التغلب غلى الدولة , و[ 


أنفذ إليه من ينيبه بقوله ان الوزغة. . - - ثم أسم المة الصغيرة ؛ وكأن 
رجوان قد سمام به في صغره ‏ صارت تنيناً كييراً0**© . ولكن رجوان 
استمر متجاهلا” الفتى , ومغزى رسالته إليه» غارقا فى ملذاته ومجونه . 

ومع :وضوح- سات غضب. الام عل رجوان :ل جد ال مؤرخين 
المتعصبين » لااسما من أهل العراق » يطسسون الحقا: ق » وليس عندم م ةكلمة 
صدق تنفق مع منطو قها . فيقول الروذراورى72 (وحوحم ]4 بسةوة)» 
بصدد غضب الحا على رجوان. : إن الحا مم كان حتاج إلى تهذيب ؛ فبعه 
برجوان من نزواته » وأكثر من مراقبته » فضايق ذلك الحام ؛ بحيث 
[ص بح النصج نوب » والنصح للباوك خطر.على الناصح ٠‏ ويضيف إلى ذلك 
0 زيدان أو ريدان» وهو صقلى من كبار رجال القصر مثل رجوان كان 
صاحب المظلة الى تحمل على رأس الخليفة عند ركوية فى 0 
الرسمية » أراد أن بأخذ بحل برجوان » لخرض الام عليه بقوله : إن 
0 أن بحعل نفس فى موضع كافور من أبناء الإخشيد » وحجر 
عليك . وغل النقيض» فإن نرجوان فى رأى الروذراورى شخصية جديرة 
الاحترام » ذات دهاء وسياسة 5 

ومهما يكن ,ققد أخذ الحا بفكر ىكيفية التخاص من برجوان يعمل 
الفكر عام كاملا © , وأخيراً وضع خطة محكمة قرر فيا الغدر به . 
وى سبيل ذلك » اعتمد عبل زيدان صاحب المظلة هذا وكان الصا 
للحاى ‏ ومعه أخوه » وبعض خدم القصر هن الصةا لبة . فدعى برجوان 
إلى مقابلة الا فى اليستان د رى”" ؛ المطل على الخليج 006 

من النيل - الذى كان متنزهاً للخلفاء الفاطميين » ويتوصلون [ 
قصورمم عن. طريق سراديب مبنية تحت الارض » يسيرون 00 

يدي (م ح »م الحالم بأمر الله ) 


عد وعنت 

بالدواب ؛ حيث لا ترام الآعين . وقد كان الاك يعسّر فى هذا البستان مبانى 
يحوار قصر الاؤلؤ"؟ » الذى أقامه العزيز , ولما سيطر برجوان على 
الدولة » بزل فيه »؛ وتعود .رجوان أن يأ مع الحا م ؛ ليشاهد ما ثم من 
الميان والزدوع . فلبأ طافيرجوان فالدستان » تقدم إلبه زيدان قبل رجله 
وركبته » ويعتذر إليه بانشغاله عن خدمته با حا ؟ » وهو يتحسس ثياببرجوان 
خوفاً من أن يكون لابساً درعاً « الحديد » . فليا تأكد زيدان أن برجوان 
لا يلبس شيا » طرحه أرضأ وضر به >ديدة على قلبه ضربة عظيمة » وأقبل 
الحا 5 وطعنه برمحه وبزعه عنه» وعلاه بقية خدم القصر باللسوف إلى أن 
قُتل . تفرجت والدة الحا وأخته ؛ خوفاً عليه من برجوان أو غيره من 
المستبدين بهم » فطمأنهما الحا م بنجاح خبطته وأمرهما بالرجوع ‏ ثم دخل 
قصره ؛ وذلك فى يوم انيس 7١‏ من ريسع الأخر من سنة . وم/ه أبريل 


كه 12 
ويبدو أن إسقاط رجل قوى مثل برجوان أثار الدهشة الممتزجة 
بالخوف » بحيث أن طوائف العسكر من المغاربة والمشارقة ‏ وكان 
برجوان قد قرب كثي رآ منهم للاحتفاظ بسيطرته - خرجوا وتجمعوا أمام 
القصر . عخرج [لهم الخاكم ؛ وهو على ظهر فرس أشقر » وتحدث إلبهم 
عسوت ترى» فارعا الآسات الى دعته إلى قل .رجوان » فكان مما 
00 : « إن نرج و أنعبدى » استخدمته فنصم » فأحسنت إليه » ثم أمناء فى 
شياء عمليا فقتلته » .وتوجه الحام إلى المغارية قائلا :«أتم شيوخ دول 
أن الآن عندى أفضل ما كنتم فيه ما تقدم » . ثم التفت إلى المشارقة وقال 
: «أنتم تربية العزين بالله وقاء الاولادء وما لكل أحد منكم عن 


إلا ما يؤئره ويحبهء فكونوا علررسومكى » وامضوا إلىمنازك»..... فيقول 
الممّريزى ٠:‏ فدعوا جميعاً » وقبلوا الأرض وانصرفوا » . 
وفى اليوم التالى أصدر الحاكم سجلاة إلى المصلين فى جوامعوهساجد 

القاهرة ومصر » يبرر فيه قتله برجوان » ونسخ منه ذسخاً أنفذت إلى سائر 
النواحىوالاعمال 6 وذلك بتاريخ بوم المعة م من ر بيمع الأخرمن عأم / 
5 أبريل ٠٠٠١‏ ء لاسما وأن برجوان كان حبوباً من المصربين » جاء 
فيه : « معاشر المسلمين إن برجوان كان فما معنى عبداً ناكما “أرضى أمير 
ا مؤمنين حيناً » فاستخدمه يا يشاء فما شاءء وفعل به ما شاء . . : ولقد كان 
أمير التزمنين ملشكه » فلما أساء أليسنه التقر . .. ( كلا إن -الإنبسان 
كلس 2 ا استشتى جه :> 0ن ) دهم 0 
التجار والرعية بالعودة إلى أشخالهم ؛ دون الاههام لما حدث » وطماأ هم 
إل أنه يقوم بأعباء مهمته » وأ مباشر ذلك بنفسه » وأن بابه مفتوح 
ينهم وبينه» . 

وكان لا مناص للحاكر بعد ذلك أن يخطو خطوة أخرى ؛. ليخلص له 
حم مصر ‏ ققد ل أعوان برجوان من رجال الجيش والقصر . ثم أعد الحا ى 
كينا لقتل ابن عثشار زعم كتامة , وذلاك بأنسح_ض عليه الاتراكِ ‏ أعداء 
المغاربة ‏ فقتلوه فى يوم السبت ه من شوال من عام .و م/م سبتمبر 
»: يم أفى أعران ابن عمّار من شيوخ كتتامة9© .. ناف 
الكتاميون ٠‏ وأنوا إلى قصر الحا ٠‏ كاشفين. زءوسهم » مستغيتين به » 
ل نهم كانوأ أول مناسقبنوا ب فل اام 

تهم » وكتتب لم سيجله” ا القسءه؛ وهذا انصه6©0 : 22000 


٠‏ اسم أييّه الر*من:ألر حما. 
من عبد الله ووله : أى عل؟ الام أن الله أمير الموٌ منين ابن الإمام 
.العريز بالته أمير الم منين » إلى كافة الكتاميين . 

'سلام علينكم : فإن أمير. المؤمنين يحمد إليك انه الذى لا إله 
إلاهو » ولسأله أن. يصل عيل جده محمد نبيه ورسوله ١‏ وعل أخيه 
ووصية عل )» وعلى الآئمة الطاهرين من نسله » صلوات الله علييم 
أجمعين وسلامه . 

أما بعد : فإن أمير المؤمنين لما جبله الله عليه ؛ وفطره من الرأفة 
والرحمة بأولياء دولته ومن ويه مملكته , بالإحسان إلى محسنهم » 
والتجاوز عن مسيئهم » لا رأى جماعتك مستسلمين ومتنصلين ما سلف » 
وراغبة سائلة العفو عنكم .وترك مؤاخذتكم بما كان منكم , 
.. والاستئناف بك ما استأنفه آباه الأئمة المبديون صلوات الله علبهم » 
من أودلم من أبائم وأجداد » وجرت به رسومم ف النفقة 
عليكم » وهبة مسيمك لسك ؛ ومفسدك لمصلحكم » عطفته عليكم 
عواطف . رحمة خالقه لك بعفوه عن جماعتك ؛ | فاجاب سؤالكم 
فى إزالة ما استشع توه وحذ رموه » وحْفم أن 1 ن أمين الزؤمتت 
يؤاخذم به » وعفا الله ذو المغفرة » عذوأ لا تثريب بعده عليسم 7 
قأل الله وهو أصدق القائلين » حكاية عن يوسف عليه السلام : 
( لا سريب علدمع الام » يخسفرة الله لك وهو ركنم مم 
الرك مين ٠ 2 ١١‏ ووسمم فن الرضا ديد الاختصاص لمء 
إعادتك إلى رسومكم ؛ والتكر مة بما أزال به ميم السخط عنك » 


ل كا لد 


وأمُدم على أنفسم بأمان الله » وأمان رسوله » وأمان أمير المؤمنين 1 

فقوأ ذلك واسكنوا إليه » ولتنشرح صدورك وتطمان قاو يم , 

وتراقبوا الله فىخاواتكى . واخلصوا نياتك ‏ وليأخذ شيوخم شيادم 

بكف الآذية » ولزوم الطريقة ال مرضة » وأعلسوا أن ذلك لم 

ما أخلصم وحسنت طاعتيم » وليسمع الشاهد الغائب ؛ إن شاء الله . 

وكتب فى سنة تسعين وثلثالة ». 

5 

قصارى القول » ٠‏ أن الحاكم نجع فى استرداد سلطانه المساوب من أيدى 
الطامعين فيه » ودل بتصرفه عبل أنه يفوق أعداءه دهاء وسياسة » وم الذين 
استصغروه واحتقروه2*© ؛ فقبض ببد من حديد على مقاليد حك الخلافة , 
وخضعت له طوائف الجيش جميعها » مما فبا المغاربة والمشارقة . وبقول 
الداعة حمزة عن قتل الحاكم لبرجوان وابن ن عمثار » إنه دل بذلك على 
شجاعة فائقة لم إسمع تمثلبا أبداً من قل 272 .. 


انيلاثااث 


طر بقة حيكه 





وعلى الرغم من حداثة سن الحا وقد استرد سلطانه من مغتصييه 
كانت له أهداف ف أن يكون الخليفة المثالى فى الخلق والحم . ويردد 
الشيعة فىكتيهم إشارات إلية ترمز إلى التبشير به » ليحك الناس حكما 
مغال60- . ولا يدهشنا أن نرى فى سيرته تشابياً مع سيرة العمر“ين ؛ مع 
أن الجتمع الإسلاى كان قد بعد جداً عن معيشته الساذجة الآولى» وأصبح 
ف أدج حضارته المادية المترفة ؛ ما جعل سيرة الحاكم فريدة فى زمنها . 
ولعل مثالية الحا > م نوفا افيه وتنشئته الديية المبكرة » فارتق 
يد الشرف الكامل وهو صى . 
تظهر مثاليته فم| ا مع ماورثه من 
95 لم دامر واانعي2"» . حقآ إن الفاطميين فى أول الم كانوا 
يعيشون «اخات ء 0 المعر" مثل سلفه يمقت حياة الترف » ويقم بالمهدية 
فى حجرة مث رأضعةفر شت بالصوف والشعر « اللبود » , ويلزم الواحدة من 
النساء9» ؛ ولكن المعر” وخلفه لما نقلوا خلافتهم إلى مصرء تغيروا تغسيراً 
كبيراً » ومالوا إلى البذخ ولين الحياة . ومن المؤكد أن هذا التغبير يرجع 


[لىاستقر ارشئونخلافتهم:و أنه وجدوا أ:ةسهمفىمصر المطبوعةعل الحضارة 
الراقية . فقد اتسعت القاهرة اتساعاً عظما » وهى الى بناها جوهر ؛ لدكون 
فى أول الآمى معسكرا للمغاربة , فبنيت فها قصور عفمة أشبه بالقلاع : فت 
على يد المعن” بناء القصر » الذى وضع جوهر أساسه. بوم اختطاط سور 
القاهرة » وعرف بالقصر الكبير الشرق أو القضر المعرى ء وبى العرن 
هه اأقصر الصغير الغربى أو قصر البحر2؛»؛ وكان يبنهما فضاء وأسع 
عرف برحبة بين القصرين » ينسع لعشرة آ لاف شخص 2*2 .كذلك أقيمت 
خزائن كثيرة فى القصر الكبير وخارجه » عبارة عن قاعات واسعة , 
استخدمت فى خزن البضائع أو فى صنع الأكناء :وين كد راوها مق 
وف لوعي ابسن ا الكنوز الغينة » الت جلبت من جمييع 
بقاع الدنيا أو صنعت فى مضضر0© . فقد أصبسم أئمة الفاطميين مبتمون 
بالتتحف مثل أأعزيز الذى كان يعرف فى نقاء البلور , وكين عليه 
اسمه0© . ول يقف هذا الى عند الخلفاء وحدم » بل تعدام إلى سائر أهلهم 
من رجال ونساء على السواء”28: وإلىكبار رجال دولتهم ؛ ؛ حيث أن خراان 
- (م ١لعردةو‏ ) وذير العر © ؛ شابهت فى غناها » خزان خليةته 
كا أن جوهر القائد الذى تنس مصر وثوف زمن العزيز ( م 94١‏ / 157 ) ؛ 
قدرت نركته عند موته » بستمائة مليون دينار من الذهب العين ء 
وأربعة ملايين درم » غير الجواهر والثياب*© . 


وكذلك أصبيح من بقومون بأعمال القصر المختلفة » فرقة هائلة من 
الرجال والنساء » .بلغ. عددها عشرة آلاف بين جارية وخادم » لما نولى 


الما الخلاقة<7© . وقد نيزت فها طبقة للإشراف على الخدمة فى القصر , 
تشكو ن من العبيد البيض والشمود على السواء » أغليها من أصل أجنى: من 
الضقالبة »:خصنان -وغير. خصيان.» نعرفون: بالاستاذين جمع أستاذ ع 
أجلهم .من يتفين لف طرف العامة: تحت الهنك » ويعرفون. بالاستاذين 
الحسكين 190 ؛ مالم تعر مدر من قبل .. 


1 فتبدو مثالية الحا ل اد ضهنا النع, الذى تركة له أبوه وجلاه » 
وتنامى حق نفسه وحق أسرته : فأخرج من قصره جماعة من حظاياء(95© , 

وأعتق تق سائر ماليكه من الإناث والذكور. ».وحررمم لوجه الله تعالى » 
وملشكم أ نفوسهم » والتصرف فيا يملكوثة وأقتوه منه ومنيد" 
3 أخذ من والدته وأخته وخواصه من النساء أملا كبن وعقارهن 1*2 3 


وهو ى هذا مثل عمر بن عبد العزيز » الذي جعل زوجته تترك جواهرها 
لبيت مال المسلمين9 . 


كذلك أبطل الحاكم ما كان يستعمل برسمة الخاصض' من الثياب 209 
سواء ما كان م فى خيواتن كد وات ؛ الى أنقأها المعر بالقصر 
الكير فقن » أو قى. مصانع النسيج الكومية المعروفة باسم : الطراز 
الشر يف » وف المنتشرة فى أنحاء بلاد مصر» لاشما ف دمياط 509 
وكان الحاكم أول حكنه يتزيا بزَى آبائه من الثياب المذهبة : ؛ والعاكم الى فيبا 
الجوهرء ولكنه على التدريج » اتتقل إلى. لبن غير المذهب » ثم لبس 
املاس الخشئة من الصوف*»© .“ومركب خد يدن فى رجليه2" . وكان لون 


ثيابه البباض كعات الفاطميين 5 2 أصبم السواح: ف مامه زرقلء 5 
جعليا أيضاً "سوداء 3 زبادة فى التقشف9"؟ . 0 


وقد كان أه ما يمر القصر الفاطمى حفلاته الباذخة » الى تتألف_من 
رسرم"" ء #نبيع بدقة » يشتركٌ فبها الخليفة وخاصته. وزجال_الدولة ؛ 
والجيش » فى أيام مشهودة . .وبقول ابن تغرى بردى » إن المع" أول 
عله لاطت ل بسر ادن ينيرشع لقم 409 :يحوت الل 
أيام العزيز ف البيجة » وأتها كانت كلها أعيادً*© : فنجد الحا كر يقو م 
بهذه الرسوم بدون إسراف » وهو إن أبق عليها ؛ فلأنما كانت لتأ كيد 
سيادة الدولة . 


وكانت المواكب أمم الرسوم » وتسمئ أيضا المواسم أو الركوب”"© ؛ 
وذلك فى أيام معلومة » كالاعياد الإسلامية وغيرها . فتخرج من خزائن 
القصرشارات الخلافة الختصة بالمواكب » أو ماعرفت بالآلات الملوكية”"©, 
لتعرض على أنظار الناس فى الشارع » وهى : أسلحة من كل وع مذهية 
أو مفضضة أو مغطة بالجلد « الكيمخت ». وأعلام كثيرة.من الحرير 
الف بالاسية دمليية أغرادها اناس القهي يراع اوعتاررات 
تحيط بها ستائر حمراء أو صفراء . بحملها الخدم. أو اجمال أو البغال لنقل 
الأشخاص» و أطقر 1 م ركبات برسم الدواب الكشيرة » التى تعد بالألاف» 
ا ا 0 م العباسيين ع 
مدل : سروح حلاة بالفضة والذهبٍ » وأطواق من ذهب » وؤلائد عنير » 


وجلاجل هن ذهب وكة نواسا شاراتك وصفافير وصنوج وأنواق 
ومداخن أعلواد كثيرة ٠‏ فيجتمع موظةو الدولة وطوائف جيشها ورجال 
أسطولها فى ميدان بين القصرين » فيخرج معهم الخليفة وبتجه الجميسع إلى 
مس.جد يصاون فيه » م هو فى موكب أول العام ا مجرى » وقد لس الكليفة 
التاج أو عامة الجوهر ؛ واحاط به حرسه المسمى الركابية كالجناحين » وأمامه 
حملة آلاته الخاصة , مشل : المسظلة المرصعة بالاحجار المينة » والمذبتين 
العظيمتين كاللتينَ » والسيف الخاص المرصعة قبضته بالجؤهر , والرح 
فى غلاف منظوم باللاو » والدرقة المزينة بالذهب » التى كانت خمزة عم 
النى ؛ والدواة من خالص الذهب . 

وعلى النقيض من هذا البذخ فى المواكب » نجد الجاكم فى موك عيد 
الفطر والاضتى(*'' , يركب من غير زينة أو أبهة » وليس معه سوى 
عشرة أفراس » ثقاد بسروج ولج محلاة بفضة بيضاء خفيفة » وبنود قليلة 
لا زينة عليها وساذجة» » ومظلة بيضاء بغير ذهب ولا زينه علها » وقد 
ليس ثانا بيضاء بغير ذهب ء أو زخرفة ؛ ولا جرهر فى عامته . وزيادة ق. 
التقشفهكان الحا ا موك يركب امير لا الخيل3*», لا سما فالسنوات. 
الآخيرة من حياته ؛ وينزيا بثياب صوف وعامة سوداء على رأسه29© . 
فيتجه موكبه الساذج إلى المصل المعروفة بمضل العيد؛ وهى مكان مكشوف ؛ 
أنشأها جوهز شرق القصر الكبير » وجددها العزيز'© ؛ فلم يفرش 
المنبركالمعتاد بالسترين والآلوية غلى جانبيه ؛ فقام الحا ّ بالخطبة وأم 
المصلين للصلاة .. 


.ولا لسمصع أن الحاكم أقام ولان مين يننا" فلا لمتمع أنه عمل 


الفطرة » وهى حلوى من الدقيق والفستق ولوز وبندى وعر وزسه 
وعسل »كان أبوه العريز قدرتب صنعها فى داز عاصة عرفت بدار الفطرة ؛ 
لتحضر إلى القصر بومعيد الفطر . وتنشر كالجبل الشاهق عيل مائدة طويلة و 
فيأكل الناس منها » ويأخذوتما للبركة . وكذل ككثيراً ما عطل الاسمطة: 
وهى المآدب الرمية ؛ التى تقام لكبار رجال الدولة » بعد صلاتى عيد الفطر 
والاضى : بل وعطل المطايخ والمؤونة التى كانت تقام برسمه فى كل يوم »ه 
واقتصر فما يأكله على ما يأتيه من عند السيدة والدته'"© . وكان بقتصر 
ن-ظنامة القاس,ومغرنى عل ماص الخاننة ليه عاك الجسر' 
دون الزنادة منه والمغالاة فيه'*© . وعلى خلاف ذلك » بق اانحر فى 
عرد لاضن عل رسومه . حيث كانت ديح آلاف. الاضاحى لتوزيعها 
على رجال الدؤلة والفةراء من الناس0*» .: 

وكان الحام خرج أيضاً فى مواكب للصلاه فى أيام اجمع من شهر 
رمضان'27: ف الجوامع المعروفة؛ وهى:جامع القاهرةالمسمى بالأزهر, وجامع 
الحاى المسمى بالأنور . وجامع هرو » وجامعراشدة0". فكانالحا كم بخرج 
فى موكب رسى . عليه عامة بغير جوهر , وسيف حل بفضة بيضاء دتيقة + 
وااناس مشون بموكبه . وقد كان الجائيع صبيحة يوم اجمعة 'يبخر بالمسك .» 
وبعلق عن مين المنبر ويساره ستران » مكتوب فى الستر الأ.يمن سورة 
الفاتحة وسورة المعة , .وف الستر الأبسر سورة المناققين .. فإذا أذ 
للجمعة صعد اليةة عل انبر » ومعه قاضىالآضاةتشر يفا ه40" , فيلق الخليفة 
الخطة من ورقة تأنه عادة قن دنوان الانشاء: .فةرأ فنها. آية من القران 


الكر. ».تم يصنلى على مد جده وعي.ى أببه , وبعظ الناس بمنا قل ودل ». 
ويذكر فن سلف من آبائه حى يصل. إلى نفسه , فيول هذه اجخلة إلى بين 
تواضعه نو الخالق : « اللهم وأنا عبدك وابن,عبدك , لا أملك لنفسى ضرا 
ولا نفع .... ثم يتوسل إلى الله بدعوات عخمة., وعتتم الخطبة بقوله : 
«اذكروا لله 3 .فكان الرسم أن يقرأ الخليفة فى الركعة الآولى ماهو 

مكتوب على ,الستر الأبمن ء وف الثانية ما هو مكتوب على الستر اليس » 
ب ينطق التكبير ينقله القاضئ إل المؤذنين , الذين يسمعونه بدورهم 
لاناس ؛ فاذا أنتهت الصلاة عاد الخليفة إلى قصره . 

وكذلكِ واظب الا م على الركوب فى كل سنة وقت فيض النيل لفتح 
الخليب©» ؛ الذى عرف بأسعه : الخليج الحا مى, م غرنى” القاهرة آخذا 

من النيل إلى البحر الآحمر ؛ فيكون فتحه إيذاناً بفتتم. السدود , لإرواء 
اف عضن فكان يقام له ولرجال الدولة على حافة الخليج . سرادق واسع 
رما هو القأتول الذى بنى فى عهد أنه » وعرف بهذا الإسم لآن فراشاً سقط 
من أعلاه. أثناء إقامته فى عهد العزيز ؛ قنصب له فهسرير الك 
فييستمع الحاضرون فى آيات القرآن الكريم من قزا ء الحضرة » فإذا فْرْغوا 
ألتى شعراء الدولة قصائدم العصماء » بتزتهب در جاتهم واحداً واحداً . فإذا 
انقغضى هذا الحفل فى السراذق » غادره الخليفة إلى منظرة عالية 6 
تطل على الخليس , فيطل من المنظرة أستاذ من أساتذة القصرالكبار ؛ لينقل 
أص الخليفة بفتم الخليج , » الذى ينهذم أمام أعين الحاضرين » تحت ضر بات 
المعاول .وقد منع الخا.م اللهو وانجون الذى كان حدث فى هذه المناسية » 
واركوي و الراك : "وسدت الطاقات,المطلة على اللي ' الوا" 


- 20 سد 


أما الجلوسات(7» وه من أمم رسوم القصر الفاطنى » وتعى 
الاستقبالات الرسعية الفخمة التّىتقام فى القصرء و>ضرها كبار رجال الدولة 
فى تواريخ محددة ؛ فقد اتسمت فى عهد الحا م بالبساطة والتقشف ٠‏ فكان 
ينصب له “مسر بر الماك » خلف سثر جيه إذا [راوت عن أعين 
الحاضرين9؟ , الذين يقفون أمامه أو >لسون فى أماكتهم المقررة . فنهى 
الحام عن تقبيل الأرض بين يديه وتقبيل اليد -والإنناء بالسجود إلى 
الآرض يفق رأيه أن الإنحناء إلى الارض نخلوق من صنيمع الروم ؛ كا 
نببى عن مخاطبته ع ولاناء وهى لفظة كانت تجحرى على الالسنة فى قصور ملوك 
المسلبين» وأن يكون السلام مقصوراً على قوطم فقط : , السلام على أمير 


ا م منين و رحمة الله وبركاته 115 ى 


وكذلك رفض الحا م مظاهرالشكرح » التى كان يقوم بها حرس القصرء 
وهم من الجنود الننود غددهم خمسوائة راجل » وخسمائة فارس » علهم 
الطواف حول أشوار القصر طول الليل.. وكان الرسم أن يقف قائد الحرس 
على باب القصر بعد الفراغ من صلاة العشاء » فيأم بنفخ الأبواق ودق 
الطبول والصنوج ؛ فيقفل باب القصر » ويرى السلسلة » ولا برفع إلا عند 
الفجر على نفخة الابواق . فنع الحام من ضرب الطبول والأبواق » 
وصار حرس القصر يطوفون بغير طبل ولا بوق0؟؛) . 

وقد جرت العادة أن تذكر فى المكاتبات الرسمية عبارة مزة عند ذكر 
اسم الإمام » تحت هذه الصيغة : ه صل الله عليه وسل » ؛ وأصلها فى الدعاء 
لإبراهي وآله فى الصلاة » وتدل على اعتقاد الفاطميين. فى طبيعة أتئمتهم 


د ا 


الإلحية . فنجد الحاكم يأمى بألا يصلى أحد عليه فى مكاتباته » ويقتصز على 
الصيغة الآدية : وسلام الله وتحياته ونواى بركاته على ' أمير المؤمنين »6409 ر 
وكان الحا كم أيضاً مثل أتمة الفاطميين قبله ‏ “يظهرغابة التواضع والخضوع لله؛ 
فيسبق سمه فى المكاتبات بعبارة : « عبد الله ووليه7* . أما فى الصلاة ؛ فإنه 
منع المؤذنين من أن يسلدوا عليه وقت الآذان2 ؛ وألا يدعى له على منابر 
الجوامع إلا بما يتفق من الدعاء لا غير » فم يقل الخطباء يوم اجمعة سوى : 
« الهم صلى على عمد المصطق » وس على أمير المزمنين على" المرتضى » الله 
ؤسل على أمراء المؤمنين آباء أمير ا مزمنين » اللهم اججعل أفضل سلامك على 
عبدك وخايفتك(41) 55 

وم نكل هذا يستبين أن مثالية الحا 5 أوجدت أساليب فى الحم قلبت 
أوضاعه المتعارف عليها فى عصره . ورا يكون قد فكر فى أول الام » 
أن يسير في حكنه على أمسس الإسلام الآولى » جمع مجلساً لاشورى من 
أعران الدولة » ولكن ما لبث أن أبطله » وبدأ يعتمد على نفسه فى شئون 
الدولة* : إذكان الزمن قد تغير » والعصرعصر الى الاوتقراطى؛ الذى 
يعنى -ي الفرد القوى . فنذ الخلفاء الآمويين »لم يعد الخلفاء خلفاء النى » 
وإنما ه خلفاء !. ثى الأرضء يحكمون بالحق الإلى المقدس ء وجاء الشيعة 


وقوواق -ه النظرية ؛ مما أحاطر ! به خيلفاءم عصمة وقداسة . 
و --. ل م 0 ١‏ 


من رجوآن وابن عدارء ومن معهما من جماءة العسكريين ؛ يكون قد جعله 


لوو من 
يستخدم القتل وسيلة من وسائل الهم ؛ لسح قكل من يشك فى ولائه » 
وإصلاح إعوجاج الدولة بعد أن فسدت شونا . وقد أدى ذلك إلى أن 
أصبح | سم الحاكم يخيف أى شخص » وحركانه يف من حوله » وشههوه 
5 الذى يطلب فريسة ؛ لاسما وأن منظرهكان رهيباً » فعيناه 
واسعتان» إذا نظر إلى إنسان ا رتعدمنه لعظم هيبته» وصو تهجهير مخوف 5:7 
وقد بولغ فى عدد من قتلهم الحا م , فقالوا حوالى ل 
ما جعل منه أب شخصية استطاعت إثارة الأساطير ؛ فقالوا : إنه كان يقتل 
خاصته وأقرب الناس إليه ؛ وربما أمى باحراق بعضهم , وربما أمى بحمل 
بعضهم وتكفينه ودفنه2'"' ؛ وإن أحد القواد دخل عليه » فوجده جالسآ 
وبين يديه صى مليسح قد أشترأه » وفى بده سكين وقد ذيحه » فارتد القائد 
مذعوراً ؛ ولم نمض ساعةحتى أنفذإليهاحا م من قتله2©” , و لقب ونه كيرا 
ملاها بالبوص والخشب » بقصد إحراق الناس , إذ كان يتمتع برؤية 
الثان الوه "ان ويلق أن إسراف الحاكر فى القتل » تسبب فى حيرة 
بعض المؤرخين » الذين تخبطوا فى البحث عن تفسير لذلك ٠‏ ول يتبينوا 
قصده السيأس . فادعى أحدم م أن الحاكر كان يعبد « تخدم » كوكى زحل 
والمريخ , ٠‏ سما وأن هذا الآاخير يرمز للحرب ؛ فكان الجاكر يسفك 
الدماء تقرباً لما(**» . وعلى خلاف ذلك رأت الشيعة » أن الحاكم بشر به ؛ 
ليبلك المفسدين حركة شفتيه » إذ كانت لا تأخة ل الله لومة 7 
ولا يغضى عن الذنوب والجرائ* . وجدير بنا أن نلاحظ أن معظر من 
قتلبم الجاكم م يكونوا 0 ء الناس , وإتما من أ كابر رجال الدواة ه؛ 
ما يبن أن القتل كان عنده وسيلة من وسائل الحم ؛ وهذه نجدها عند كير 


مغ ل 
من ملوك عضره ؛ ل أن كير مثل :هذه المبالغة والاساطير:. 

وقد أخل الحا أن الناش تخافه » فكان يحاون جهده أن 
يطانهم بأ هم غير المقصود.ن لشدته » فيختلط بهم ويتسط معرم دؤنت 
ذواكب أو بدا (/ فيجتمع بهم فى الأسواق » وبتصارع الرعاع أمامه » 
وبتدافذوان ويتلاكون80» . وى مرة قويت الإشاعاف » واشتد الخوف 
من الحاكر » فظنت الرعية وطوائف رجال الدولة أنها مقصوذة بشر ما 
فرج سائر الكتتاب يقبلون الأرض, حتى وصاوا إلى القصر » فوقفوا 
نتضرعون ويضجون ويسألون العفو عنهم » م أن طوائف أخزئ صازوا 
إلى قبر أبيه العزيز » وضجوا بالبكاء وكشفوا رءوسهم » فاسرع الحاكم 
باصدار أمانات عديدة لتطمينهم » حتى بلغ ما كتبه فوق مائة جل . ولدينا 
صيغة إحدى هذه السجلات ءالتى أعطيت لأآهل الأسواق وقرئت ,القصر»ء 
يبدو من صياغتها رغبته الشديدة فى تطمينهم على دمائهم ومالم » وأنه 
لا بقصد بهم شرأ » وإنما شدته تكون فقط لإصلاح المعوج ؛ ققد 
ورد فبأ : 

« نكم من الآمنين بأمان الله الملك الحق المبين ء وأمان جدنا مد حاتم 
النبيين » وأبينا على خير الوصيين » وآبائنا الذرية النبوية المهديين » صلى الله 
على الرسه ل ووصيه وعلهم أجمعين لحان أمير الم منين على النفس والحال 
وألدم والمال ؛ لا خوف عليم ولا بل يل سوه ليم » إلا فى حد يقام 
بواجبه » وحق يو خَذ مستوجبه ؛ فيوثق .ذلك » وليعول عليه[ نشاءاللهتعالى . 
وكتب فى جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وثلائة . والمدللهء 


ات 
وصل الله على مد سيد المرسلين , وعلى خير الوصيين » وعبل الاممة المبديين 
ذرية النبوة وسل تسليماً كثيراً ,057 . 

أما. ما تناقلته الزواية عن حريق مصر أو الفسطاط ب:حريض 
الحاكم ؛ فهذه جاءت مضطربة اضطراباً شديدا69© عغا يشكك فىأم حقيقتها. 
فقد قيل إنها حدثت بسبب سخرية المصريين من الحا كم ». وسبه فى رقعة 
وضعوها فى بد تمثال ‏ صورة » عهلوه من القراطيس عل شكل امم أة »كأنبا 
أظلامة . ولكن عى الانطاى لا بورد هذا السبب » و[ما يقول: إن 
الحاكم أجبر أهل مصر عل اعتناق ددن جديد ؛ فعمل المصريون لا تمثالا” 
من الورق - بل أشعاراً يكفرونه قيهاء وثرتموا بأغان تتضمن شتيمة له ؛ 
والفاعا قسسة رشوروة م (لنهه نامرشرن عقر يز كذلك يفو السناق 
هذه الرواية غير منطق ومبالغاً فيه : فقد أمس الحاكم جميع نم السك المي 
إلى مصر وض رما بالنار ونمبهاء فاجتمع أهل مصر وقاموا 7" عن أنفسهم؛ 
ولكن الترك والمغاربة من العسكر لم ترض بالاستمرار فى القتال ؛ لآنه كان 
لم فى مصر أملاك وأصبار وأقارب » فبق العبيد وحدم » ومم الذين تعمدوأ 
سى الحريم والأولاد ونهب الآموال» فأجير الآثر اك والمغارية الحاكر على 
وقف القّتال ؛ فأوقف الاك القتال » واعتذر لأشراف مصر وزعماء ااترك 
والمغارية » وحلف أنه برىء مما فعله العبيد : بل إنه لما قال له أحد الاشراف 
من مصر : « أرأك الهف أهلكو ولدك مثل ما رأينا فى أهلنا وأولادنا » ؛ حل 
عليه . وما يظهر أن قصة حرق الحاكر مصر من نسيج الخيال » وهىمثل تلك 
القصص الكثيرة الى أشيعت عنه , وكان يضطر فى كل حالة إلى إصدار 

(م س هالحاع يأمر الله ) 


عتكل نواه هد 


لات الآمان والاطمئنان؛ أن » بحىامزرخ يعترف بأنهلما شاع بين الناس قصائد 
وأبيات شعرعلى لسان الحا كم تتضمن وعبده للمصربين ريق دورثم ونهب 
ل دمامهم » أسرع الحا إقراءة يخل بتطمينهم 
وإذالة سرء ظنهم''"© . و ل يكون خريق فصر + حدف ننيجة للنزاع بين 
طوائف العسكر لما اضطريت الأحوال لاسما وأنه حدث فى آخر أيام 
الدأ 1 سنة ©91.9./41١‏ ,.فتذكر الرواية أن المغارية والترك ادوا 
وحاربوا العبيد ؛ فلعل ذلك يسبب أن العبيد كان عددم قد دأ أ يكثر فى عهد 
الحاكء » فاخاف ذلك الترك والمغارية » فتناسوا وا أحقادم السابقة وا#>دوا 
ضد العبيد . وتؤيد جميع للاصاج أن الحا 1 كان يركب أثناء الحر يق»و يظهر 
أن ذلك "م فو 432 ركان لعن العتدم: ف ارو التوجع لآلام أهل مصرء 
وأنه أرسلجنداً لاطفاء الحريق لما استخاث به أهل مصر9©. وفوق ذللك » 
فإ المقرووي :+ العارفت بأحوال مضر والقاهرة معرفة تامة ؛ والذى تكلم 
بتفصيل زائد عن حريق مصر فى عهد قاور وزير العاضد أخر خلفاء 
الفاطمبين ؛ بقصد وقف غزو الصليديين لمصر » لم بتكام إطلاتاً عن حريق 
مصر فى زمن الحا كم. لكل هذا نعتقد أن الرواية مدسوسة من أسا سها على 
الام ؛ أو أنها على الآقل غير دقيقة . 

3 خلاف الوسبائل الدمرية ؛ استخدم الجاكم سياسة الاستمالة 
والإغراء؛ عن طريق بذل المال » والإنعام بالآلقاب ؛ ليتفانى رجال دولته 
فى الإخلاص له ؛ وفى عبليم . فكان يفرق الأموال الكثيرة على رجال 
الدولة بدون حساب ؛ ما جعل ناظر ماليته توقف عن الصرف خوفاً على 
أموال الدولة ؛ فوقع الحا ّ : «المال مال الله عر وجل ؛ والخلق عباد الله , 


هم لد 


ونمن أمناءه على الأرض » فاطلق أرزاق الناس ولا تقطعها والسلام © . 
فثلا “منح الحاكم عند تعيينه غين رئيساً لشرطته فى ٠11/4.‏ » بالإضافة 
إلى مرتيبه الكير » خمسة آلاف ديناز ذهاً » وخمسة وعشرين. فرسآ 
بسروجها وها ء حتى يشعره بعطفه وعنعه من الرشوة2*9© . وكذلك متخ 
الالقاب لسائر موظفيه مجميع أنحاء الخلافه: بحيث لم تنتشر -من: قبل 
كا انتشرت فى عهده » وحينما فكر يوماً فى إسقاطها مالبث أن وجد ذلك 
يفقده نفوذه تأعادها'”" . وكان الحاكم نعاقب سلب لقب الشخص مدة 
طويلة » ولا يدعوه بهذا اللقب » فيصير .الرجل فى حزن و بكاء حتى يرد عليه 
لقبه » فسكون ذلك عيدا عند الرجل 072 . ظ 

فالصرامة والاسيالة مصراءا سياسة الام ؛ لاسها فى أول عهدهء 
وهر يشعر: بصغر سنه وقلةتجر بته أمام أعدائه الآقرياء , م أنهما كانتا ميبيله 
لتحقيق أهدافه فى القضاء على:فساد الدولة » الذى امتدت جذوره إلى قبل 
حكه . فقد رأينا الأرقام الخالة لثزوة كباز رجال الدولة » وهى ولا ريب 
قد سابت من عرق الشعب المصرى المكافح » الذى كان الحاكر يعطف علية 
كثيراً . 

7 

ومبما يكن فإن الحاكم كأن يعتمد. على نفسه فى إدارة شئون دولته , 
وبيدو أن حرمانه من نملطله عل يد برجوان واء بن عثار جعله حر يصأ على 
ألا يعاو على سلطانه سلطان . ٠‏ فم تظبر فى عهد احا كر تسمية .الوزيرء و[ما 
انظ رتنه الو افيظلة أو وسالة اها اتلك + رهن تمد نالا عا 


يسمى الشفارة ؛ لتدل على من يتوسط بين الخليفة ورعيته » دون أن يبلغ 
متبة الوزير ؛ مأ بيين رغبة الحاكم فى الاستئثار بكل سلطته2 . وقد 
طبرت تسمية الوساطة فى مص فى آخر عهد العريز » واستمرت طوال عهد 
الام ؛ وانقطعت بعده فى.عهد خلفه الظاهر ء الذى اتخذ الوزراء(5"© , 
كا أتها ظورت من قبل عند بوجئ العراق» الذين كانوا >ردون أيضأً على 
زمام الك فى أيدسهم . وكذلك كان الحاكر أحياناً ببق حتى بدون واسطة » 
ويعتمد مباشرة على أصاب الدواوين - وه الصال الحكومية ‏ 
فيدخاون إلى حضرته » ويستأذنون فما >تاجون إليهء ويأميم ها يريد ؛, 
أو أنه كارىى يكفل النظر فى الأمور إلى أفراد أسرته الموثوق 
2 كفاءتبه” 3 

ومع خرص الحاكم الشديد فى إختيار وسطائه ؛ إذ كان براقهم مرأقبة 
شديدة » ويرسل إلمهم العجاتز اللاتى يدخلن إلى بيوتهم من غير علمهم ؛ 
ليخبرنه بتصرفاتهم وأدق ظروف حياتهم'1"" ؛ فإنهم كثيرا ما كانوا يهملون 
فيعملبم » ويشك فى ولامهم . فكان الخاكم بقم الواحد منهم تلوالآخر"©, 
ويضعهم تحت التجربة مدداً تتراوح بين اطول والقصر » على حسب فرأسته 
فىكل واحد منهم ؛ بحرث أصبم أظبر قتلاه منهم . وقد بالغ المؤرخون 
بوهم إن الفاطميين لم يستوزروا مسلياً إطلاقآً إلا فى عهد الظاهر2" ؛ 
فالجاكر استخدم فى الوساطة مسلين وقبطأً على السواء . 

فبعد قثل برجوان اتخذ الماك فيد بن ابراهم النصراقى الملقب بالريس 
فى .وس ...29 » وقدمه على جميع الكتتاب » ولكنه قتله فى جمادى 


سد لاق لد 


الآخرة ووم ١١‏ 1 بعد أن أمضى فى منصيه زهاء بست ستئين » منها ثلاث 
فى خدمة رجوان . وقيل فى «قتل فهد عدة أسباب :: أنرزها مناصرته 
ألنصارى ؛ وإسناد مناصب الدولة إلم »حتى أعتبر آفة على المسلمين وعدة 
للنصارى »5 قد يكون قتله بسبب سعاية بعض: الكتاب الذين كانوا ير.دون 
أن يحلوا محله : نحيث قال أحدم للحاكر : ديا لذن :إن كين تؤثر جمخ 
الأموال؛ وإعزاز الإسلام » فارق رأس فهد بن إبراهم ». ولكن الرواية 
الكنسية رجع سبب قتله إلى أنه ألى اعتناق الإسلام » فضرب الحاكم 
عنقه )2 وأحر ق جسده باأنار أن جسده لم ترق » وأعتير ذللك من 
الكر امات*' . وييدو أن الام تسرع فى قتل فيد ؛ فاحضر أولاده 
وخلع علهم » وكتب ل نملا ابتهم ومنغ الآذى عنهم ؛ وحفظ 
عاط 490 ., 

م أقام الجاكر عله بن عمر بن العداس » ورفعه فى أمور الدولة 
والنظر فها وجعل له علامة للتوقيع بها : ,امد لله على ما يستحق» ؛ ولتكنه 
سخط عليه وقتله .وأحرقه بالنار فى نفس سنة م#وم/م.١٠‏ . وقد كان 
ابن العداس تولى الوساطة من قبل للعزيز بعد اب ن كلس ..وأمره العزيز بألا 
عرلشّى 0 قبل هدية: ولكن أخذت على ل العداس شبات » قصرفه العزبز 
ول ل فوان آخر ء فليا قتل الحاكم فبدء ولاه مكاته إلى أن قتله . 
وييدو أن ابن العداس كان من من دس على فهد , وكذيوا على الحاكم » فر بما 
يكون قتله بسبب ذلك ء أو لسيرته السيئة”297 . 

9 جعل الاك حسين بن جوهر » الذىكان نولى ديوان البريد والإنشاء 
أيام ابن عار ويرجوان ٠‏ يثمترك مع فهد فى النظراف أمور الدولة ولقبه 
بقائد القواد فى جمادى الآولى .وس/...٠‏ ؛ ثم ولاه الوشاطة وحده 


عه د 


بعد قتل أبن العداس . ولكن الجاكم صرف أبن جوهر عن النظر فى. 
.الآمور فى شعبان موع/م..2201©.. را بسبب أنه لى يكن مبتاة بعمله: 
إذكان ورث مالا وافراً من أيبهم ذكرنا ؛ حيث أطلق يد فهد النصراتى 
ليتحكر فى رقاب المسلمين إلى أن قتله الحا » ورا أيضاً لآن ان جوهر 
ارتكب خيانة كبرى » حينها كاتب مغا سآ اسمه أبو ركوة » الذى 7 
مصر أيام لحار وعرء 4050 
فعسين الخام صا , بن عط ” الروذ بارى و لقبه بثقة ثقة ثقات السيف القل » 
كم .عزله » وألزمه بالبقاء فى داره كمانية أشهر » ثم قتله فى صفر ..4/ 
و..2© ., ربا لآنه كان عراقياً » إن كان العراق العباسى فى عداء 
للفاطميين . فعين الحاكم قبطأ هو منصور بن عبدون لكاتب النص رات » و لقبه. 
بالكافى» وقتله بعد أشبر؛ و ألقجسده للكلاب , وذلك لسوء تصرفه وخبثه » 
ورا أيضاً لتحر يض أعدائه12) ٠‏ فرد الحاكم الأمور من جديد إلى مسل 
اسمه أخمد بن عمد القشورىء الذى يبدو أنه كان عراقناً أيضاً2* . 
وفى' أثناء ذلك » أمس الحاكر ابن نجوهر بلزوم داره ؛ فاحش بالخوف 
من الحاكم » فهرب بأولاده وصهره إلى جيل المقطم » وبق ثلاثة أيام ا 
ثم هرب إلى نواحى الاسكندرية عند قبائل بى قرة . التى كانت قد أيدت 
المغامر أبا ركوة ؛ فا كان من الحاكم إلا أن صادر أموال الهاربين.. ويبدو 
أنالجاكم لم يكن .يفسكر فى قت لابن جوهر أو لالآس » بدليل الإبقاء عليه حياً 
طال هذه المدة منذ عز له إلى سنة ل ؛ وذلك لأنجوهراً أبامء هو 
مؤسس ملكهم فمصر . فكتب الحا كم إلىاين جوهر مخط يدهكتاباً شديداً 


أرسله إليه مع وضولكق كثامة #وساء 1451 كيلك أن آباءد اشتروا 
أباه من التجار وأعتقوه » وجعلوه قائداً مظفراً يفنح البلاد » وأنه نفسه 
عورا وقاقدا مو أطلق يناد ل بعواقة: و سس من ره 
النعمة » وق أنه كان ينوى الغدر به ؛ ليأخذ ما فى حيازته ‏ فإن بعض 
الظن إثم - فإن مثل هذا الإدعاء تبرير اسوء تصرفه و ول النعمة » فلو 
كان قصده قتله ام ذلك ببسر » وب>حضه على العودة ٠‏ أما إذا لم بحضر 
فإنه سيلاحةه بالإختطاف» وأعذر من أنذر . وقد تردد ابن جوهرفى أول 
الام » وما لبث أن قبل العودة : فأعد الحاكم له استةبالا عظيماً » وقدم 
له ملابس موشاة فبها اأدر والجوهر » عرضت عل الحا كم قبل خراطتها , 
واس انكل" لوو الشهةاووزا لاجر ات أن ابطر بوذن لإزهال" 
الدولة الرميين باستقباله . بما فهم الوسيط القشورى. فشق الحسين وأولاده 
وصهزه البلد فى موكب فخمء ترط به طوائف العسكرء وعلى رأسهم الرايات 
الماكية » إلى أن وصلوا إلى قصر الحاكم » فصاروا حضرته » ثم خرجوا 
وقد عذا عنهم . حمل الحا كم إلىابن جوهر جميع ما قبض له من مال وعقان 
وغيره . وكتب له أماناً قرىء على رءوس الملا ؛ فارسل ابن جوهر الأمان 
إلى مك ؛ ليعلق على الكعبة » و>وز القداسة . ولكن .ابن جوهر 
لم يفلت من الحا كم ٠‏ الذى قتله فى جمادى الآخرة 06 3-7 قتل 
اولاده الذين هربوا إل الشام » وكاتبوا باسيلماك اليونان . 


وكذلكضر ب الحاكم غنق القشورىءو ل يلبث ف الوساطةعشرة أيام ؛ ربما 
لآنه عسظم الخائناين جوهرء وأظور يخزاً تاماً فى عله . فولى احا كم الوساطة 


تت 2809 عد 


أبا القاس, الحسين بن عل” المعروف بالمغربى» الذى بدت منه أفعال سيئة 
نحو الرعية؛ عخاف أنيحازيه الحاكر و بلحقه بالوسطاء سابقيه » فورب إلىمكة ؛ 
فقتل الحاكر أباه وعسه وأخويه ؛ فلا طلب الصفم وكتب إلى الحاكر قصيدة 
يعترف فيهاأ بتوبته ؛ صفحا حا كر عنه» إلا أنهنو فقيل أن يعود إلى مص 042 
ذنقلد الوساطة قبطى امه زرعة بن عيسى بن نسطورسء و اقبه الحاكر بالشماى 
أى الذى يتوقف عليه الآمل فى إظهار الرضا » فاستمر زرعة فى الوساطة 
مزضياً عليه من خليفته من ٠٠ / .١‏ ء إل أن مات سنة ٠١17/4.+‏ ؛ 
فقد كانزرعة حسن السيرة » تمود الطريقة . حبو باً من ساطانه وسائر اند 
والكتتاب؟ا يقولحى المؤرخ ؛ لاسما وأنأباه عيسى بن ذسطو رس وسيط 
العريز . كان ضحية ابن عار ؛ الذى تخلبعلى الح فى أولعهد الا 2*2 , 

وبعد ززعة قلد الحا كم الوساطة والتويع عن الحضرة أي الحسين ابن 
طاهر الوزان » ولقبه بامين الامناء» ولكنه عزله وقنله فى جمادى الآخرة 
سنة ه.4 / ٠١14‏ » ربا لآنه كان يعارض تصرفاته المالية » وتوتقف عن 
صرف إنعاماته , فكتب إليه الخاك مخطه باطلاقها(© . “م ؤلى بعده 
الاخو ينالحسين وعبد الرحم ابنى ألى السيد القاضىء وقتلهما بعد شهرين77", 
فاستناب لتدبير الأحوال الفضل بن جعفر بن الفرات » الذى أقام خمسة أيام 
فقط وقتله » وبعده بق بغير واسطة418 . ثم عاد وولى عل" بن جعفر أبن 
فلاح فى م٠14/4٠ ٠‏ ولقبه بألقاب عفمة» بذى الر ئاستين الأمم المظفر قطب 
الدولة : وكان إذا مرض عاده وحمل له مرتبة من القهاش وخمسة لاف 
دينار , ولكن جعفراً قتتل بأيدٍ بجهولة فى شوال ٠١18/4.‏ ؛ لا يتبين 


حت د 
أنها منقبل الحا ك. و بعدجعفر أقام الحا ك ابنعه الآمير هاشم للنظر .فى الآمور, 
ثم غاد يعتمد على رؤساء الدواوين » واستمر على ذلك إلى آخر عهد, 480 . 

يتبين ما تقدم أن الخاكم أخلص فى عله كرئيس للدولة » بإشرافه على 

وسطائه إشرافاً تاماً 0 بقدر أهمة بة منصيهم فى خدمة الدولة والرعية: . 
ومع قلة معلوماةنا التاريخية عن ظروف نقمته على كل وأحد منهم ؛ إلا أننا 

لمسنا فى هذا القليل أسباباً أغلبها يتعاق بالولاء أو إسستغلال الي 
أو الإخلاص فى العمل . 

كذلك حاسب الحا رجال الدواوين ‏ وهى الإدارة الحسكومية - 
ويعرفون بالكتاب مفردها كاتب » سا حساباً عسيراً : لاسماوأ: نهم كانوا 

مثال التوا كل , وسوء التصرف ؛ لعل سيفه مصلتاً على زءوسهم ؛ 0 
يعملهم بأمانة ٠‏ بحيث أن الكتا ب كذيراً ما طلبوا منه الآمان . فقد طالب 
الحام كتتاب الدؤاوين يحساب ما كانوا يتولونه فى ووم / ٠٠١8‏ - ؟ ؛ 

' فنبنت السرقة على بعضهم؛ فتقدم بمعاقبتهم ؛ فقطعت أيدى بعضيم بالشطور 

عل الخشبة من وسطء الذراع » وعلق جماعة منهم بأدهم أياماً ذوتون برد 
ال هراء وحر الشمس » فات عدة منهم :5 أخذ لقاء سرقنهم جمييع ماكان 

0 

وقد كان غالبية رجال الدواوين من أهل الذمة غنذ أن عهد العزيز 
اصطناعهم ؛ ؛ ازواجه من نصرانية هى أم سيدة الملك ؛ . فلدينا أمثلة نا رخية 

تشير إلى استخدام القبط والهود بكثرة فى تتآلف الدواونن 00 ل 3 


6ه ب 


كانو| سابقاً عن عص الفاطمين ف دواون مالية دصر وحدها 1 وإما 
صاروا فى جميع فروع الإدارة » وأصبحوا اصعاب اانفوذ والسلطان . 
وأكثر من ذلك » أن العزيز لما استخدم ٠‏ 1 عاسى بن نس.طورس لتولى ضيط. 
الآمرر ء مال عيسى إلى التصارى وولام الأعمالء وعدل عن الكتتاب 
والمتصرفين من المسليين10* . وقد انتهر أهل الذمة تساع الغاطمرين معهم » 
فأساءوا استخدام مناصتهم للتحكم فى المسلمين وإثارتهم ؛ بحرث أن أحد 
الشعراء ودف وصول الذميين وعبل الأخص الهود منهم» تنصح هل مين 
بالتهود دك يتالوا الحظوة ؛ وتنجيزأع الم 490 . وقدله تالمسلمون نظر الزيز 
ش إليذلك ف شكاو ام 0 5 فقبض العر يز عل عبسى وكاد بقئله. ؛ لولا شفاعة أرئته 
سسدة الملك له ٠‏ فأعاده إلى عله على شريطة أن برد الدواوين والاع ال إلى 
الكتتان المسلمين » والتعويل عاموم فى شئؤن البلاد؛» . وقد سار الما 1 
عل ساسة أيه الحازمة فى شغل الوظائف الديوانية بالمسلمين قتقدم بإثبات 
سائر المسليين المتعطلين من الكتّاب ؛ الذدن يصلحون للخدمة فى دواوينه 
وأعداله . ؛ ليتخذ هنهم من يستبدل بالنصارى22*» . ورما كان الجام ‏ وهو 
المسل المنعصصب لد ينه بوده أن رج أهل” الذمة م من الدواوين  ١‏ 
ولآن أغليم كانوا على دراية تامة بشئون. الإدارة ؛ التى اهم الحاكم 
سن سيرهأ 8 

ولى كون. :إشر أفه شاملك” رسع شعون الإدارة 4 ل هدصر والقاهرة 
فقط, وإعا فى جميع أنحاء البلاد : فإنه لهم بما عرف نظر المظام » وقى 
لفغلة مفردهاأ ظلامة أو مظلية مظلية من ظل » عدنى انهاك حق.شخص » وتدل 


501 
عادة على اأظل الذى أتى على الخصوص من التعدى أو الفساد من قبل 
رجال الدولة , ع مره إلى الخليفة مباش ة552) . ولذلك اعتمد الجاكر 
على نظر المظالم لتطهير لتطهيز. دولته من الفساد » وفى الوقت نفسه اعتبره وسيلة 
للحافظة على سععة 5 كه ٠‏ واتب أن نذكر أ الفاطمسين منذ أن 1 
توه انرا سك و تلز الإدارتني السام قل جرس اللنظا إلى كل 
ا 
ومن هذه الزاوية.» يذل الحاكم جهده فى القضاء على مظالم رعاياه فى كل. 
وقت » وفى كل مكان » بشكل لم “يعرف له مثيل من قبل : حى من الخلفاء 
المتجو لينالمهتمين بإزالةالظل عن رعاياهم » مثل : عدربن الخطاب وععر. بن عبد. 
العريز . فكان يأتيه المتظلمون عند أحد أبواب قصره الكبير المعروف بباب. 
الذهب . حيث 'خصص ل مكان عرف بالسقيفة - أى موضع له سقف - 
فيقف المنظل نما . ويقول بصوت عال عقيدة. الفاطميين : لا إله إلا الله » 
تمد رسول الله ء عل” ولت الله  »‏ فيسمعه الخليفة الذى بجحلس هناك كن 
يلة » فيأى بإحضاره إليه ليستمع لشسكواء<8© . كذلك كان يأخذ رقاغ 
المتظلمين فى مواكبه » ويقف وقوفآ طويلا” لكل من يتقدم بالتظل [ه80؟ », 
ك5 ترفع إليه الرقاع وهو عل المنبر2*2 . يضاف إلى ذلك » أنه واصل 
الركوب ليلا ونهاراً على حماره الاشبب ب:المعروف باسم القمر17١ 21‏ كأنه 
الخادّص من الظل - تارة منفرداً وتارة فى عدد 5" 5 فى. الآ سواق. 
والقرزى29 , ولما اعتل وضعف اتخذ له حفة بحاس فبها أو و يضطجم , 
و>ملها أززعة وجال؟ ا" وربما أنه فى تحمسه ترد المظالم أمسن بقثل سائر 


ساد و5 د 


ما فى مصر أئ الفسطاط .من الكلاب » إلا كلاب الصيد » من أجل أنها 
تنح بالليل إذا عبر الشوارع والطزقات ؛ فقتل منها نحو ثلائين ألف 
كلب0*© . فكان أثناء تجواله يختلط بن له حاجة» فن رأى أن يقضى 
له حاجة حدد له اليوم الذى يعود فيه إلى لقائه» والموضع الذى يلنظره فيه .. 
فيحمل فى كه لكل واحد من أصعاب الواح ما القّسه من مال أو جل 
أو توقبع ء مما يقضى به حاجته » ويدفعه إليه بدا بيد . ولخشونة العوام 
معه , فإنه أمى من له حاجة أن يتقدم بها بنفسه » وأن يكون وقوفه عن جهة 
العين من .دا بتته خاصة 1١١2‏ 1 

وفى الوقت/اذى كان ينشغل فيه عن نظر المظالم» ترفع الرقاع إلى قاض 
خاص عرف بقاضى المظالم» أو للقاضى العادى7*'٠‏ , أو لولىه عهده2"9 ؛ 
هذا بالإضافة إلى عذد كبير منالخبرين رجالا ونساء » يطوفون ليلا ونبارأء 
برقعون إلبه الأخنار 8 © . وكان لايد أن تذهب هذه المظالم إل ديوان 
الإنشاء للتوقيع عليها بختم الخليفة أو.ما عرف بالعلامة » حيث كان توقيمع 
الحا  :‏ بنصر الله العظم الولىة» ينتصر الإمام أبو عله:0*"© . وقد قرىء 
سجل فى شوال 4+0 / ماس أبريل ٠١١6‏ » بأن ما يرفعه الناس من 
حوانجهم:يكون فى ثلاثة أيام : السبت للكتاميين المغاربة » ويوم الإثنين 
للمشارقة'؛ وبوم انيس لسائر الناس كافة(00© .. وفى الوقت نفسه ء كان 
الحاكر يقظا لسير المظالم فى ديوان الإنشاء وها يتم فيها » ونفى مرة فك أحد 
الكتشاب واسمه أبو القائم عل» بن أحمد المرجراى ختم أحد الرقاع , 
وقد ذكر-فها بالسوء غين رئيس الشزطة » فقطع الجر جر اف.موضع الطعن» 


1 ل 


وأصلج. الرقعة- وأعاذ ختمها » فبلغ ذلك الخاكم عن طر يق . رئيس. 
مخبر يه , صاحب الخير . قأعس الحا كم بقطع يدى الجرجرانى » ك: قطعت 
يد غسين» ثم قطع. لسانه إلى أن مات ؛ وإن عفا عن الجرجراق بعد 
ذلك » وهو الذى أصبم وزيراً للظاهر ثم للستتصرء وثوف فى 4 / 
على 


وئمة حقيقة ثابتة , فى أن الحا لم يكن مثل ملوك زمنه يعمل على 
إمتلاء. خزائنه » بل كان يفرقها على الفقراء والمساكين » والإنعام بها على 
كل من يطليها باستحقاق . فكان فى خروجه اليوى >مل فى كه شيئا من 
لمال يفرقه »كا كان من عادته أن بحلس فى شباك ‏ طاق » من شبايك 
القضر فى وقت بجحدد ليفرق 'الصدقاتء فيأتيه الفقراء الذين يعرفون وقت 
جلوسه ؛ وكان ذلك دأه وتلك آدايه619. وم يكتف بتوزيع المالء وإبما. 
وزع الكساء بكثرة» فظهر :فى عهده ما عرف :بطر از العامة » وطفى على 
طراز الخاص 202 , 

57 الحاكم ورث هذه الآرحية عن أبيه العزيز » الذى قال 
فى حديث له مع عمه : ه ياعم » أحب أن أرى النعر عندكل الناس ظاهرة » 
وأرى علهم الذهمب والفضة والجوهر ؛ وم الخيلو اللباسوالضياع والعقار». 
:وأن يكون ذلك كله من عندى7؛""© » . ولكن الحاكم فاق أياه ؛ فهانت. 
الآموال عنده » وكان يوزعها لاعلى أهل مصر وحدمم » وإتما على أناس 
فى مشارق الارض ومغار.ها » بحيث لما توقف ناظر ماله عن الصرف وفاً 


2000 
عن إختلالميزانية الدولة »كتب له الحا : , الغر بة مذلة اللاعناق » والفاقة 
مرة المذاق » والمادة من الله الرزاق » فأجرمم على عوائدمم فى الإنفاق , 
ما عندكر ينفذ ».وما عند الله باق 010 .. ولما كان للخلفاء عقارات وأراضٍ 
وضياع » تعرف بمال الخاص ء ولا ديوان اسمه ديوان الخاص ؛ فإن الحا 
وهب جل الضياع والأعمال والعقارات والآملاك السلطانية أولافأولا” 
لمن كان يلتمسها منه2”© . وإذا ل تكف الأآموال عنده » نجده يعطى من 
مال من يقتلهم - وهو كثير ‏ حتى أنه أقام لهذا المال ديواناً عرف : 
بديوان المفرد» لم يسمع به من قبل0 ؛ كا أمى باستخ راج كنوز مصر من 
الأثار القديمة ؛ لصرفها عبى الناس(18"© , ظ 

وبشهد له المورخون بأن يده ل تمتد إلى أخذ مال أخد إطلاقاً , حيث 
كال أحدم ؤهر تصرانى ح : : لعمرى إن أهل. ملكته لم يزالوا 
فى أيامه آمنين على أمرو الم ؛ غير مطمئنين على أنفسهم » . فقد تقدم إلى كل 
من قبض منه شىء من العقار أو الآملاك بغير حق ؛ أو صودر منه فى أيامه 
أو أيام أبيه » أن يعاد إليه210© , كذلاك حدث أن أودى أحد ولاة الشام 
ماله إلى الحا كم , وكان أكثر من ماتتى ألف دينار » ماسبين عين ومتاع 
ل ل فأخنذ الحا كر , الوصية وألق 
نظرة علبا » م لم أعادها إلى أبنائه ظ وقال للم خضرة ةفر له : « قد 
وقفت عل وصية 7 7 رحتره لله ظ د به من عين ومتاع » تقذوه 
هنيئاً مباركا(:؟20, , 


كذللك أصبح التاس.ق عبده أمنين عل أمو ام : فكان التجار يتركرن 


- 
حوانيتهم مفتوحة » ولا مخافرن عليها . وفى مرة وقع من شخص كيس فيه 
ألف ديئار عند جامع أبن طولون » فاستمر فى مكانه أسبوعاً كاملا" لا بسر 
أحد على أخذه , حى مى به صاحبه فأخذه . ونادراً ما كان يسرق شىء من 
الناس إلا وجده الحاكر لهم ؛ عا أدهشيم » فادعو أنه يغرف الغيب . ك1 
ذكروا أن عنده تمثالاة يدعى أبا ال مول » جلس فى داخله رجل » فيجلس 
الحا أمام القثال » وبأذن للشا كين أن عاو | حضرته » ويصفوا ما فقدوه 
من متاع » فيتكلم أو المول ذاكراً أسماء اللصرص252 , 

وليس ذلك ه, ا وه :: فإن الحا مم كان يخفف عن رعاياه من 
الضرائبٍ ما استطاع » شأن الحكام الاثقياء ؛ لا لاسها ضرية أسواق بغيضة 
لاهل مصر تعرف بالمكو س 0059 » ظهرت منذ أيام حم ولاة العباسيين ؛ 
وفرضت عل كل السلع والناس » وأن الهواء وحده أخبل سبيله وبق حرا ؛ 
هذا فضلا عن أنها لم :تكن من الضرائب الشرعية » لآنمالم تذكر فى القرآن ؛ 
فاسقطيا الحاكم ٠‏ ورا يكون الجاكم قد أعاد تنظيم ضر بة الخراج أيضأً ؛ 
فقّد استحدثت فى عبده قصبة لتقدير مساحة الأرض عرفت بالحا كميةء ببلغ 
طوطاستة أذرع بذراع اليد والذداع ساوى ست قيضات » والقيضة 
أربع أصابء © 0 , 

وكذلك حاول الماك التخفيف من: الجاعات الى وقعت فى عبده 
بين هوم / ٠٠١4‏ إل 45م / ٠١١5‏ + يسبب أن النيل قصر عن الصعود , 
وم يرد ارتفاعه عن خمسة عشر ذراءا©"0 . وقد كان الناس. عجرذ 


إحساسهم أن النيل لم. يصل إلى مستواه فى المقياس ٠‏ يقومون بالتخزين » 
وما يتزتب على ذلك. من إنعدام الأقوات وارتفاع الأسعار ‏ فنكان المعر 
أول خليفة فاطمى فى مصر منع النداء العلنى على ارتفاع النيل. قبل الوفاء, 
لما حدثه ذلك من بلبلة وقلق بين الشعب20"© . فليا وقعت الجاعات فى عيد 
الخام » اتخذ هذا ا3ليفة من الإجراءات ما يدل عل كبر عقله وتفانيه 
فى القيام يواجبه : فكان يعمل على تثبيت الأسعار بمنع تذيذب العملة ؛ 
بتحديد مقاديرها » وإنزال عله جديدة جيدة تفر“ق عبل الصيارفة » ثم أقام 
سعراً لكل ثىء » لا نسما الحبوب والمبيعات ٠‏ كاكان يدخل البيوت ويوذع 
الأموال على الناس بنفسه . وكذلك استخدم وسائله الخاصة فى منع الناس 
من تخزبن الأقوات '؛ فضرب جماعة بالسوط وشبرهم, وأ ألا يباع الشمح 
إلا للطحانين »م كان يكيس الحواصل والبيوت للبحث عن القمح ؤيفرقه 
عبل الطحانين بااسع رالرسمى . وفى مرة ركب حماره ء وقال : « أنا ماض إلى 
الجامع » فأقسم الله لُن عدت ؛ فوجدت فى الطريق موضعاً يطؤه حمارى 
مكشوفاً من اخلة » لأضرين رقبة كل من يقال لى إن عنده شيئاً منها» 
ولأحرقن داره وأنهين ماله ». فليا عاذ فى آخر النهارء فا بق أحدمن أهل 
مصر والقاهرة إلا وعنده غلة » حى حلها من بده أو منزله » وسعى ما فى 
الطرقات ؛ فامتلات عيون الناس » وشبعت نفوسرم . ويدل عب بعد نظره 
أيضآ » أنه أى منع ذيح الابقار ااسليمة من العاهة إلافى أرام الأعياد 
حى .لا تنقرض ؛ وقد فعل الظاهر بعده مثله »لما وقعت انجاعات فىعهده .052 
ب الجا م نواقا إلى أن يقطع دابر امجاءات.عن مصر » فسمع أن 

من العراق اسعه أبو عل" بن الحسين بن اليثم » »نبغ فى الندسة » وأنه. 


ب 68 امه 


قال : لو كك عضر المملى “انلها علا صل به اقم قل حالة من 
حالاته من زيادة و نقص . ارسل الحاك إليه جملة من مال » وحثه على الج 
إلى مضر . فليا وضلها” أخرج ا ماك بنفسه .للقائه, وأضس بإنزاله وأكزمه .. 
وسّّره مع جماعة م نااصناع فى طول الإقلم المصرى حتى وصل إل أسوان . 
ولكن اين الحيثم لم يدتطع أن قوم بشىء واعتذز عن جره » فأبقاه الجاكم 
عزيزاً مكرماً إلى وقت وفاته © . : 








2353 أن لظام القضاق ‏ َك مص اكت 
شك 00 يعرف ل فق أول م الفاما لميين 5 مصر ء أبقوا على 
أى الطاهر الذهل القاضى | لسو 0 وجدوه معيتاً من قبل الخليفة العباسى 
منذ م4 5.5/0 رغبة. مهم ف تحاثى غضاب الفعن المصرى ألسنى» 3 
أشركوا معه فى الحم ألنهان بن حيون اين أفى ثوبان :. وهما قاضيان 
فاطميان 4 من كبار المتفةبين فى المذهيا لإسماعيق: . ولما-مات التعان بنتخيون ‏ 

وأبن أنى « توبان + أشرك المعرمع أنى الطاهر ؛عليّآ الابن الأكبر للتعان . 
دلكن لكلف الك يز تخاصمن ألى الطاهر وقلد القضاء كله لعل بن النهان. 
فى صفر دم | أكتوير ا ع :وبعه وفاته قلد أخاه مد بن النعان. 
فى لام كله ؛ وخوطب كلاهما عاد القضاة82"» , ظ 


مل على أيام الحاكر ؛ 











وكان منصن قاضى القضاة 2 ٠‏ الذى وجد ف مصر لأول مرة 0-7 
تمتد سلطته لا لك أعال القضاء الي الا 1 ري ونع سي 00 
3 000 م 0 اننا 7 أن الله 
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وكان هذا المنصب لا يشتمل على أمور قضائية صرفة ؛ بل يتضمن أيضاً 
أموراً دينية ليس لا علاقة بالقضاء , ولكنها ضمت إلى القضاء حسب 
العرف والاصطلاح فى ذلك العصر ء وهى تشير غالبا إلى الصلاة والخطابة 
فى المساجد الجامعة » والإشراف عل الآماكن الدينية , والقيام فى الذهب 
والفضة والمكابل والعملة , والنظر ف المواريث و أموال اليتاى. وكان قاضى 
القضاة يتخذ نائباً أو أكثر ف العاصة للتخفيف من علله : وبطانة كبيرة من 
الشهود » الذين بعأونونه فى وظيفته الآصلية فى القضاء أو فى غيرها وم 
يعرذون بال هود العدول ؛ ؛ جمع شاهد عدل . 


ولقد أصبح شغل الجا كر الششاغل منذ وليته الخلافة ؛ تنظ القضاء على 
أمس ثاية + واعتبر نفسه مسعو لاك عن توطيده .وينقل الشيعة فى كتيهم 
إشارات إطية ترمز إلى التدشير براكب الخار : ويقصد بهالحاكر ؛ ليقم 
العدل بين الناس”*" ,م اعترف مرخ نصراقى بأن الحاكم أظهر من 
العدل مأ ل لسمع عثله 000 1 ولكى يسود العدل دولته ؛ تحمد اخشيار مضاته 
من بي نكبار المتفقبين فى الدين والمذهب الإسماعيل , ومنحهم السلطة والمال 
الوفير والآلقاب » حتى لا يطمعوا فى أموال الناس أو يلحقوا بهم أى ظل . 
ا 0 لون ويتارن ااردرة ل 
وسطائه فكان لا تأخذه لومة لام فى الفتك بهم. ومصادرة أمواهم . 
ولحسن الحظ لدينا عنهم معلومات أوفى تبين أسباب نقمتة عللهم ؛ وكاها 
تبرر بطشه مم . 

خَينما تولى الحاكم الخلافة » كان فى التقضاء مد بن اأنعان منذ أيام العزيزء 
ووىى أيام وساطة برجوان فى 448/89 . فسمع الحاكم بأن عمد ابن 
النمان وجد غليه من أموال اليتاى وغي رمم ستةوثلاثين ألف دينار ؛ فأص. 


نو - 


بالإحتياط على أمواله » وبع كل ما نركه » وتغرم الشهود الذين كانت 
الودائع تحت أيدمهم ؛ وذلك مع أن مد بن النهان » كأن صديق برجوان 
وينزاور معه . وبعدها أمى الحاكم بألا يودع عند أحد الشهوذ مال يقم 
ولاغائب »؛ وأفرد موضعاً أبودع فيه المال. » وتم عليه أربعة من الشهود ؛ 
ولاايفة اح إلا نحضور جتريعيه 00210 , 


0 حسين بن عيل" بن النعان2"2© , وهو أول من كنب فى له 
قاض القضاة . وقد شرط عليه ألا يتعرض لاموال الرعية . وذك»ه 
ل د وإنصاف ».ويرك انحاياة أذى رحروقربى 
أو غيره مبما علا شأنه ». وحفظ مال الايتام » وأن يتخير أعوانه من 
الشهود أو غير ه92 .ولك عنعه من الرشوة :ضاعف اقطاعه وصلاته , 
كا منحه من مظاهر التكريم الثىء الكثير » عل له. بطانة كبيرة من 
الشبود العدول تبلغ الالاف : وحرسآ من عشربن رجلا بالسلاح 
ومركاً خاصاً « عشارى » يسير ف النيل ؛ ليسبل #نقله فى البلاد . ولكن 
الحسين بن (أنعان سرق أموالا” أودعتف دبوانه »كا تسب فى موت أحد 
الرعية لسبب تافه , بأن أ والى الشرطة بضريه ألف درة حتى مات ؛ 
حيث أن البلدكله خرج فى جنازة الميت احتجاجاً . جرع لقاضى . واتنا 
الخوف من عاب الحا كم ؛ الذى حرمه من بعض مناصيه » 00 
وبعدها ضرب عنقه » وأحرقه بالنار » وذلك فى 6 ١.ولى‏ 
بقعضى الحاكم على مثل هذا التصرف الأ حمق » نجده أقام ف كل باد عصر 
شاهدين من العدول: وتقدم ألا يقام العقاب «١‏ الحد » عب ىكل ذى جريرة 
ومرتكب جريعة ؛ إلا بعد أن يصاح عند ذينك الشاهدين أنه مستحق له ؛ 
فيقام عليه الحد اللازم » وبطلق سييله9؟2 . 


بويا جب ٠.‏ 


فول عبد العرين بن ممدين النعان. 2 الذى بدأ نذانة صننة ؛ فأوقف 
حب شهود ابن عمه السابق ؛ واستحلف شهوداً اجددآ 6 يألا يقبلوا الرشوة . 
0 من سلطان قاضية 5 بحي أنه لما رفض أحد القواد 
الكتاميين الأقو, ناد الحضو 5 اأهام عبد العريز ». أمل بالكتاى أن ضر 
0-6 اليد .. ؤلكن حدث لعبد العزين فضيحة تتعلق #ضوز مجاس 
كراب: 1 ناف من الحاكم وهرب مع جيه ابن جوهر  ٠‏ فلنا" عاد قتله مع 
أبن جوهر .5911/41 < 
حاك أقتنع يفساد أسرة ة ليان :* 3 7 إلى تعين قا 
حر أخرى 'عرف أفر ادها بالتفقه فى الشرع الإسماعيل؛ ذو فول ما مال 
ا :٠الذى‏ ” مل سلظات واسعة. _ فا تخلف 3 ابن 7 
الذى خلفف اهوالاعي ٠‏ أى أن الثائب: يس يسانيت. 7 عمد 0 بسمع ايه 








ويندو أن الحا 














08 م عير آلف دار ا إلى مائدتة ليأكل 
معه , و يصعده ا مني رمعه فى الأعياد . و دلتكنما! كا خالف ب أصس الحاكم , فسبشل 
لامأ 5 غاهر ة العيث 317 ساءت. لمعته » وذاعت عنه إشاعات مؤداها خاوه 
بأخحت الحا كم سيدة الملك. حينما كان يذهب إلى قصرها لقراءة صفحات» 

من الدعوة الشيعية . ومع ذلك فإن الحاكم لم بأخذ بأقوال الناس , وطلب 
من مالك أن يقطع ألستهم » لالم يستطع . قتله فى .1١14/4.0‏ 

٠‏ فبقيت مصر بعد ذلك ثلاثة أذ, شه بذون قاض ؛ فكفل الحاكم | القضاء 
0 لك ا حتسب 1 .وهو مو عله حي يشرف عل ما يحدث. فى الأسواق ْ 7 
وقد أتاسية هذه .المدة الاك أن ن يستشين الناس وكل: من :يعرفهم واخنآ 


واخداً عننيوليه / قضاء ,كا يذكر النص . وأخي رأوقع أختياره على مصرى 











عه ٠‏ أحجيل بن أبى العونام. كيذه بأنه ثقة مأمون عارف نالقضاء وبأهل 
البلادء ومااى المضريين من عا اد الآمر بره . ولما كانا بن أبى العودام 7 
سنآ ٠‏ فإن الحاكم شرط عليه أن يكن أساس حكه كتاب الله وسنة نبية 
والمأثور عن عل" وآباء الحااكم. »ا قم معة أربعة من الفقهاء الشيعة » لثلا 
يحم بغير ال مذهب الشيعى ٠‏ فنظم ابن ألى العام القضاء » وحدد له أياماً 
معلومة ؛ فكان يعقد مجالسه أربعة أيام ى الأسبوع » فينظر قضاياه كل بوم 
أحد وخميسجامع مصر أو مرو » وكل بوم إثنين وثلاثاء بالجامع الازهر: 
ويركب أنام المع مع الحاكم : :وابطلع الخليقة يوم السبت عي ما يزى من 
:القضاء البلاد ؛ وكان يوم الآر بعاء لر اخته . كذلك .شل ابن أل العو“ام [ 
رفك القضاء إلى الجامخ :وهو هاكان يشمى. جلات 2 أو دواون 
الحم 6 بغد ٠‏ أن كان . لوضح عادة عند القاضى فى دارم َم ينقل إذا مات أو 
عزل إلى دار الذئ بل بعده ه وكان ابن أن العوتام » يتصفح. حال شهوده » 
فاسقطمنهم فى بو م .واحد أربعائة . وقد استمر اب نأب العو"ام يتولىالقضاء » 
تا عصر الحاكم ؛ مرضياً عليه . 60 


ونذكر أيضاً أن الحاكم كان لا براقي نزاهة قاضى قضاته حسب» بل 
كان يراقب أيضاً القضاة العاديين م فيحضر مجالسهم » ويناقش تصرفاتهم . 
وقد كان بمصر قاض يقال له النطاح » وسبب ذلك أنه كان له 'طرطور » وفيه 
قرنان من قرون البقر ء يضعه إلى جانيه لإخافة المذنبين , فبلغ الحاكم ذلك . 
فاستدعاه » وقال له ٠:‏ ماهذا الامر:النئ قد اخترعته, حتى قبحت سير نك 

بين الناس  ,‏ قال له : «.يا أميرالمؤهنين أشتهى أن تحض ر مجلس ىيوماً . وأنت 
.من خلف ستارة , لتنظر هاذا أقامئ من العوام ,..فإن كنت معذورا فيهم , 








سه سسا 
وإلا عاقبى بماتختار 6 خضرالحاكم جلس قاضيه من خلف ستارة:: وشاهد 
مايعانيه من نصب فى سبي ل أخذ الخقلمستحقيه , فأقره على فغله ؛ وكاد الحاك 
فسه يلبس القرنين » وينطح بهما أحد المذنين90 . 
هذه هى طريقة .الحاكم فى م رعاياه » شاهدنا فنها مثاليته النادرة 4 
وليدة إعانه بمسئولياته >و رعاياه » وعلله على إقتلاع الفساد من جذوره ؛ 
ولاريب فهو القائل20550 : 
أصبحت لا أرجو ولاأتق . إلا إلى وله الفضل. 
حدىقر فى « وإمائى أبى » . ودنى الإخلاص والعدل 5 


لفضلازااع 
الزعات الدينة 


نعل أن الدولة التى كان يحكمها الحا م بأمس الله» لى تكن فقط ثيوقراطية 
أساسها الدين , ولكنها أيضأ متمذهبة نما عمائد خاصة . وقد أصبحث 
لنزعات الدينية بيزة كه بشكل واضح ؛ وفعل بسبها مالم يفعله أحد من 
قبل . ولا نزاع فى أن السنب فى ظهورها فى عهده . راجع إلى طبيعته 
الدينية . التى تصل إلى حد النصوف وألنسك ؛ ب: حيث كآن دام التردد من 
مسجد إلى مسجد ليلا وتباراً©© . وأيضآً إلى ظروف المجتمع المصرى » 
الذى عاش فيه , وهو مجتمع يخالاه فى المذهب والعقيدة » فثلثاه من المسلمين 
السنين . وثلثه الباق من النصارى الأقباط . 


* 


ومن الج أن نعل على الخصوص ٠‏ أن الخلافة الفاطمية كان مذههها 

5 ل اد كان يك أنه الدين الإسلاى ضحي 7 فقد كان من أهرافق: 
ا العمل على سيادة مذهبا : ليس فقط فى مصر . ولكن أيضأ 
ف جميمع أرجاء أملا كباء بل وفى بلاد أعداتها السنيين9© , تمهيدا للاستيلاء 
عليها ؛ وإن كان اهتامها أكير بتحويل أهل مصر إلى اذهب الشيعى , 
بسبب أن مصر هى هقر .الخلافة الشيعية . فكان ماقام به الحا ثم صاحب 
هذه السيرة - فى هذا الصدد » ما يعتبيه صفحة جديدة هامة فى تاريخ 


م تكد 
المذهب 3 ل استدقه أحد اليك ؛ قائدت أقراسن مدرة 0 وعذل: ميزن نادر . 


فقدكانالمصربونم:ذ عهد مكرق عهد الأموبين قد تحول كثير منهم من 
النصرانية إلى الإسلام : يحيث أن عامل عنر بن عبد العزيز على مص ركتب إلى 
خليفته يقول : « إن أهل الذمة أسرعوا إلى :الإسلام 9 » بي نجد فى كتب. 
المؤلفين أسماء أمة امجتبدين من المصريين » يه دين القع الأول 
من التابعين9' , وما جاءت الدولة الطولونية في مصى ؛ حتى. وكانت الغالبية 
العظمى من العرين قد تخولت إلى الإسلام , بحيث استطاع أحمد ابن 
طولون. حينذاك أت م فى مصر إمارة: إسلامية شيه مستقلة .وقد كان 
إسلام المصر بين فى “أو ل الأ عل ' مذهب الخلافة العباينية المسيطرة وكنذاك, 
وهو المذهب السنى » الذى يتمثل فى إعتناق المضر بين فروعه. الخدلفة . وكان 
أول مذاهب السنة ال فى ااتشرت بين المضريين مذهب مالك نْ أنسن 
م14 | هو/ا) 2 وذلاك بسبب.نوافن أحابة الذين جاموا إلى مصر 5 
ولدينا أسواء قشباء هالكيين كثيرين من بين المضربين0* 5 ؛ . فلناجاء مصن ا 

عمد بن أدريس الشافى فى 815/15/6 -- 5 » واستقر بالقشطاظ , ودفن 
ارب من المقطم ف 811/704 . خص "مه اها مص و ضيه 
جراعة من أعيانهم وكش و بأنفسهم عله . ٠‏ حيث. تفرق مذهبه من مصر 

عا لان شح غالبية مسلبى مصن من أتباغه » وطغى فى اتتشباره 

على مذهب مالك )07 ٠‏ أمامذهها أ حنيفة .وابن حتنيل ؛ شع ا تتشارهما 
فى المشرق لم يننشرأ في مصر » انتشار مذهى مالاك والشافى . 

ومع ذلك فقد شق التشيع ط رايقة بأرضن مضو اميد ومن سكر وفيا 
انتشار اذاهب السنية نفسبا('' . فقد جاء التشيع مصر: ل عثهان ان 
عفان ٠‏ على.بد رجل. اسوه عبديالله. بن سيأ" . 4 ٠‏ ونتلقب باين السوداء' © , كان 


يتكلم عن وصابة النى لعل" » وأحقيته فى الخلافة عن عثمان » فاتتشرت أراؤه 
بين المصربين » واعتنةها كثير منهم شم قوى . التشيسع حينما 15 عل” 
الخلافة بعد مقّل عثمان » وأرسل ليها والآ من قبله » هو مد بن أبى بكر - 
ابن الليفة الراشد + >يث وصفت مصر حينذاك 0 داز تشرمع . 
وعل الرغم من أن معاوية وخلفه استولوا على مصر بالقوة ؛ ققد كانت 
غالبية المصر بينتشيسع؛ فليا قامت فتنة الثاثر ابن الربير ضد الأاموبين ,لق به 
كثير منهم. وظلالمصريون طوال الآمويينء وإلى وقت ججىء العياسيين » 
يعماؤن بفتاوى أهل الشسيعة » ويخاصة فتاوى جعفر بن محمد ء جد 
الفاطسين0؟؟ . ظ 


نم ضعف التشيسع زمن حك العباسيين . الذين حاربوا آل أبى طالب 
وشيعتهم ؛ فعملوا على إخراج آل أبى طالب من مصر إلى العراق , وأضطن 
من كان عبل رأى الشيعة من المصريين إلى النستر . يضاف إلى ذلك أن 
الأذاهب السنية من مالكية وشافعية ؛ !تتشرت بين الحصر بين » بسبب. حاجة 
هزؤلاء إلى فةهاء يعلمونهم الدين ,2 ول يكن يسمح وقتكل .وجود غير فقباء 
السنة . اذلك تهول تشيع المصريين ‏ إلى نوع من الحب وااتقدير لآل عا“ 
فكانوا بتبركون كن دفن متهم : من الرجال والنساء » وما زاأت مشاهد آل 
عله من أيام الإسلام الأولى ؛ ضع ركة للنصريين إلى وقتنا الخاضر ؛ 
تذكر منها : مشمود السيدة :نفيسة( 25٠“‏ ومشيد السيدة زينب00592 5 ومشهد 
السيدة كاثوم ( كام 0" ) . ومشهد زين العايدين2"92 , 


م عاد التشيمع اا عر عي ف ا رن رد 
الخلافة العيامسة السذ.ه أمراء أقوياء دن الترك ؛ فشجع ذلك بعض المصر بين 


على إظهار أشيعهم ف أيام الطولونيين ظور رجل من .أهل مصر 2 وأنكر 


أن يكون أحد خيراً من أهل ألبيت » ويهد . بهم آلعلى 990 . ولماجاء 
المجدى من الشام فى طريقه إلى 'المغرب , تزل عند و 0 0 
وحما قأامت خلافة الفاطمين بأفر بقمة عات عل شر مذهها بن 
المضريين » وهو انا دده فى #ويل بعضرم إلى الشيعة » فيذكر 
المؤرخون أن القائم الذى أنى بعد المبدى» كان مخاطب جماعة من المصر بين » 
0 0 إلى الدعوة150) . وقد زاد عدد المتفسيعين فى مصر .. 
نهم كاتبوا المعر” وقالوا له : « إذا زال الحجر الأسودء ملك مولانا 
7 0 يا كاها ». » وثم يعنون بالحجر الأسود كافور © . ولا يعنى 
هذا أن المصرين قد غيروا مذههم مرة أخرى ؛ فود بآيت غالبيتهم 
سنية ؛ لآن السنة كانت قد تأصلت فى نفوسهم:, بانتشار مذهى مالك 
والشاففى ؛ حتى أنهم ' طالبوا جوهراً لما أرسله المعز لاتيم مصر » أن ينص 
00 السبى » فنص جوهر لم على ذلك ؛ عل 
ل لمي 


ة040) , 


فد أن أن أقام الفاطميون خلاقتهم مصرء فإنهم عملوا على #وبل 
جهاز الدولة الر"مى إلى مذهيهم الشيعى . فعملوا على إحلال التشر بسعالشيعى 
مكان التشرييع السى فى القضاء والفتا . وإنكار ماخالفه0*"© . كذلك 
غيّروا فى نظام المواريث » وجعلوه عبل أساس رأى أهل البيت ؛ فأمروا 
ألا يرث مع البنت أخ ولا أخت لاع ولاجد ؛ ولااين أخ ولاابن 
عم , ولا يرث مع الولد الذكر أو الآثى إلا الزوج أو الزوجة والآبوان 
والجدة » ولايرث مع الآم إلامن يرث :مع الولد2؟' . فانا ثار فقهاء 


السنة ضد هذا التغيير فى النشربع 5 | اتخذ مد بن النعزان كبير القضاة فى ذللئه 
الوقت » بض العقوبات ضدهم ؛ ؛ ووطد حم النشر بع الث ١‏ 2500 , 

وفوق ذلك » عل الفاطميون على إدغال خضائص المذهب الإسماعيل. 
فى الجوامع م الرسمية9") , وهى اس لا تلن عن خلطاتض المذهب. 
الى 0 تناوها الدين الإشلامى ؛ ولكن بوجهة نظر خاصة . فد 
اليوم الاول ؛ الذئ دخل فيه الفاطمرون مصر , جعاو | الاذان 50 
الجامعة ‏ وهىالكبرى ‏ بى على خي العمل » بدلا" من حت على الفلا ؛ 
وذلك لآنه فى رأ. أن عر بن الخطاب قد غير فى الصيغة الى :نوقلت 
عن اأنى ؛ فقدكان م عر يرى أن الناس إذا سمعوا أن الصلاة خير من العمل: 
تهاونوا فى الجهاد. وتخلفوا عنه9”© , وكان الجهاد أم عمل ف وقته ء 
وفى صلاة اجمعة جهروا بصوت عال. بالبسملة0*© . وزادوا صرغة القنوت. 
فى الركعة الثانية : اللى مداها : : « الهم 2 ن إلبك قانتون » ؛ وعل النقيض 
اذالوا ما زاده السنيون فى قم الملا من ا : سبح أسم ربك » + 
والنكبير بعد الصلاة2*2 . وفى الصيام » جعله الفاطميؤن على حساب 
لماء ثلاثين يوماً ٠»‏ ولا يكون على الرؤية بطلب الملال »م ألغوا صلاة 
التراويح , لأنهم لا يرونها مشروعة اجماغة , إذ لا جماعة إلا فى فرض”) . 

الإضافة إلى هذا , أخذ الفاطميون فى الاحتفال بأعياد تتعلق بالمذه 
الشيعى 1 باته , وإن اجتبدوا أن تكون فى أوساطهم الخاصة , تحاشيا 
لإغضاب عناصر الساة » غالمية يه شعبهم المصرى . فاحتفلوأ لاول هرة ٌمصر 
سنة وحم | +/1ه ؛ يعيد أمعه 0 ظ وهو اليوم الذى أوص فيه النى 
بالخلافة من بعده لعا “ ٠‏ بمكان بين محة والمدينة عرف بهذا الاسم ء ا 
من ذى الحجة0©» . فكابوا >تفلون ببذا العيد فى القاهرة دون الخرو 





و لد 


عنهاء فيخرج موكبٌ رسعى من قصرالخليفة إلى م مجاور عرف بالإيوان 
الكييز + للاستماع إلى . خطبة . قاضى القضاة .. الذى قرأ نص وصية 
النى :لاه بن أى طالب . وبعد إنقضائها بصلى الحاضرون ركعتين , 
:و سوجه الخليفة على رأس الحاضرين .لذيح الاضاحى الكنورة ( 9 أيقام 1 
عدم م يحدث فى عيد الأضى ؛ بل و بمظاهر أكث أمة هنا أ 
ان 

وكذلك .كانوا ختفلون 6 مقتل الحسين :بن عل" » فى 
العاشر من ارم دعاشوراء شاسنة ٠١ ٠*1‏ و 1 » باحدةال : 
رمى وشعى كبير.. إذ كان المصريون الشيعة >تفلون به قبل مجىء الفاطميين 
فى أيام حكامهم الإخشيديين ,.وقد استمر الفاطميون >تفلون به من 
؛ إلى وقت إنقراض دولتهم فى 17ده/ 291107 . فى هذا اليو 
تعطل الاأسواق , وتغلق الدكا كين وأيواب الدوزء ويخرج موكب كبير إلى 
الجامع. الاأزهر ؛ فيه رجال الدولة وأشياع المذهت + لمشر ا لقراءة: 
القرآن ومرئيات الشعراء؛ وبعض الا" نأشيد الدينية م بذهبون إلى القصر 
وقد فرش بالحصر بدل البسط »:ووضع فى بعض نواحيه دكك خشبية 
للجاوس » فيستمع الحاضرون إلى القراء من جديد . وشلق كلبات. مناسبة 
لهذه الذكرى م يفرش سماط الحزن » الذى مككاسق العنسى الا و 
والخيز المغبر لونه . والاأجبان والخللات» وال لبان وعسل النحل الاسود» 
فكان البعض بأ كل منه . والبعض الآخر بمتنع » وإن كان الحزن يظهرعل 
وجوه جميسع الخاضرين . 

وا شعر الفاطميون بتوطيد مركز خلافتهم فى مصر ؛ عدوا حثيثاً إلى 
نش عقائدمم بين المصر بين ٠‏ بقصد نحو بلهم إلى الشيعة ٠‏ وقد يكون الدافع 


50 
إلى اتخاذ.هذه الخطوة , أن العياسيين والةرامطة من أعداء الفاطميين» كانو! 
يذيعون بين المصريين طعناً يرى إلى التشكيك فى نسب الفاطميين إلى بيت 
النى , وهو الآسامن الشرعى النى قامت عليه خلافة هؤلاء . ويبدو أنه 
كان لهذا الطعن أثره , حيث أن المعن”حين جحيئه من المغرب إلى مصرء وقبل 
أن مدخل القاهرة طالبه جماعة من الاأشراف أن يذكر لهم بجو كع 
كا أن بعض المصريين كانوا يدسون للعزيز وهو على المنبر . ورقات مكتوب 
فيها شعر » يطالبونه بتصحيح أسبه , إن استطاء<"» . 
ونب تقار لقا الذهيوة وهوما عرف بالدعوة فقط أو الدعوة 

الحادية2' » إلى وزير العزيز بالذات » جودى كان قد أل » هو يعقوب 
أبن كلس زم ا الذى عمل على عةد حلقات لشرح المذهب ابتداء 
من ده فى المسجد الذى بى فى عهد المعز فى 5هم/474؟: و فى عهد 
العزيز فى 41/6071 ٠‏ وعرف :باسم جامع القاهرة . وعلى الخصوص باسم 
الجامع الا زهر نسبة إلى فاطمة الزهراء : الى #تتسي إليبا الدولة ؛ وهو 
أول «سنجد فأطمى فى مصر 229 . فأقام فيه اءن كاس ما وثلاثين رجلا تنفق 
عليهم الدولة»ويقيمون فى سكن محواز هذا الجامع ؛ ليقوموا بشرح المذهن 
للناس . كذلك كان كبار رجال الدولة الفاطمية » يةومون بآراءة علوم 
أهل البيت ؛ فقرأ عل بن النعان مختصرا فى الفقه ألفه أبوه بعنوان 
الاقتصار » ومن بعده قرأ مد بن النعهان علوم أهل البيت »كا جل ساب نكاس 
بنفسه لقراءة رسالة فى الفقه الشيعى أمعاها الرسالة الوزيرية » تتضمن ما جمعه 
من المعر وابنه العزيز , وبين يديه خواص الناس » وساتر الفقهاء والقضاة 
. والاأدباء . فكان الحصريون يقبلون على سماع هذه الدعوة » ويحضرو نما بككل 


ابيا ب 


طبقاتهم » حتى أنه مات منهم أحد عشر شخصاً فى الزحام , من دفع الناس 
يعضهم لبعض ؛ للاستماع محمد بن النعهان92؟؟ , 


ولكن التحمس البالغ للدعوة فى مصر وغارجيا ' بلغ أشده فى عهد. 
الحاكم ؛ الذى اعتبرها رسال ة كلف بهاء واتخذ فى سبيلها خطوات جريئّة 
فاقت سما بقيه من الأآمة منذ إنشاء المذهي ؛ و بقيت: نمطا تذيه خلفه.من 
بعده ؛ بل لم يعرف لتنظيمه إياها تنظم سابقفى أى مكان فى العالم . ولاريب 
فإن الخلافة الفاطمية فى عهده . كانت قد وطدت أقدامها ف مصر وا|اشرق. 

نائياً ٠‏ وكان لاد من نشر عقائدها . 

خعل الحاكم للدعوة لول مرة لا يتلقب دداعى الدعاة » حيث 
تلقب به الحسينين النعان ؛ فكان يقال له : قاضىالقضاة : وداع الدعاة*» . 
وقد كان للشيعة الإسماعيلية أو لغيرها من الفرق الدينية دعاة ؛ إلا أن هذا 
اللقب لم يعرف إطلاقا من قبل . وحتى فى المغرب . حينها أسس الفاطميون 
خلافتهم ‏ ل يوجد هذا اللقب » وإنما كا نكبير الدعاة يعرف بالحجة 5 أنه 
فى أثناء فترة الستر , كان يسمى حاجباً 2" . لذلك نعتقد أن لقب داعى 
الدعاة لم يظهر إلا فى عهد الحا كر » وفى مصر بالذات . 

ولااهمية الدعوة جعل منصب داعى الدعاة يتكافاً مع منصب قاضى 
القضاة2؟ , لخبازه يشبه الجراز القضانى : فكان له نواب مثلنواب قاضى 
القضاة فى الا قالم المصرية وغيرها . يضاف إلى ذلك ٠‏ أنه جعل لداعى 
الدعاة مجلس عال من الرؤساء يعرفون بالنقباء » يتتكون من اثنى عشر نقيباً ؛ 
وإن كنا لا نعرفٌ سر اختتيار العدد اثى عشر ؛ فلعله على نسق عدد رؤساء 


الدعوة العباسية » أو عدد الاثعشر رجلا “من الائوس والخزرج » الذين 
عاهدوا النى على الولاء.فى العقبة » أو مثل عدد الحروف الاثى غشر فى 
عبارة : الرحمن الرحم ”28 . ومع ذلك فل يكن هرلاء الدعاة والنقباء هيئة 
كبنوتية » وإنما جماءة من الموظفين استخدمتهم الدولة الفاطمية ؛ لتعريف 
الناس عذهها . 
وبدل عل مدى الاهتيام بالدعوة » أننا متا عن دعأة فى يع أنحاء 
البلاد المصرية حتى فى القلزم على البحر الاجر 0 . أما فى خارج مصر ء 
فكانميدان نشاط الدعاة واسع المدى ؛ ينقسم إلى أقالم »تسمى جز أئر جمع 
جزيرة » ٠‏ تشتمل على أملاك الفاطميين , بالا الأعداء فى المذهب » وى 
بلاد خارج دار الإسلام . ولدينا أسماء هذه الجزائر أو الاقالم » التى يبلغ 
عددها فى الاخرىإثىعشر : رو اس ران اود" 
وى : العرب ء والبريرء والزتح : والحبشة » والخزر : والصين , والديل 
( أى الفرس ) والروم »والند ( أفغانستان الحالية ) والسند , 
والصقالة0") . 
وند امخذت الدعوة عصر أهمية خاصة ؛ وأصبح 'يطلق عليها : مالس 
الدعوة أو مجالس المكمة2؟' . وقد كان همها ويل كبار موظق الدولة 
« شيوخ الدولة» إلى المذهب الشيعى ؛ إذكان لا بد لكى ببقوا فى وظائفهم 
أن عون شم عل الآقل ميول شرعية . ولم تقتصر. الدعوة .على ال رميين 
حدم » بل تعدتهم إلى خاصة الناس وعامتهم , من الرجال والنساء على 
السواء”؟؟ . ولدينارسائ ل كثيرة من عهد الحا 5 معظمها ألقيت فى مجالس 
النساء »كا ذهب ملف كتاب غاية المواليد إلى القول بأن المرأة الشيعية قد 
تصرح داعية9؟» . يضاف إلى ذلك أنه كان يدعى إلى مجالس الدعوة فى مصر 
هن بلاد الاعداء. رجال معروفون » أومن عر بها من الطارئين ؛ بقصد 


داوم سد 


جعلهم دعأة للعقمدة الفاطمية 2 بلادم 2 وأدوات طبعة لخدمة أغراض. 
السراسة الفاطمية العالمية : وإ نكانوا فى نفس الوقت من الشيعة الخلصين . . 

فكانت هذه الدعوة الواسعة تاج إلى عقد مجالس عديدة , لتغذية 
هذا العدد الكبير من الراغبين ها بعةائدها . فيذ كر المقربزى أنه قد “خصص 
للدعوة زمن الحا ك ‏ فى أول الام يومان فى الأسبوع ثم أصبحت ثلاثة 
أيام : فكان لعامة الرجال يوم الاحد , وللنساء يوم الا“ربعاء ؛ ولللأشراف 
وذوى الاأقدار بوم اأعلاثاء0 © , ولكن بيدو أن الدعوة اضف عن 
كل بوم ؛. فكان مجلس للخاصة . ومجلس للموظفين ورجال القصر ء ومجلس 
لعامة الناس . وبجلس للطارئين على البلد » و>لس لعامة النساء , وبجلس 
لخريم القصر . 

وكذلك كانت الدعوة تقر أ فى أما كن متعددة 5200 مثليا 
كان الخال فى عهد العزيز . فكانت تقرأ فى مكانين بقصر الخليفة : واحد 
للرجال فى اصالة ذات الا"عددة « الإبوان » » والثاق لانساء فى رواق خاص 
أسمه , الهو“ل » » الذى وصف عل أنه أعظ المباتى وأوسعها . ماخصص 
ف الازهر . وهو أول مكان ألقيت فيه الدعوة زمن العريز » مجلس آخر 
للنساء0”؟© . كذلك بنى الحا ك مكاناً تلق فيه مجااس الدعوة؛ عرف بدار 
المكمة أودار العل 5 أقيء فتهنة مومه . .60301 » وزوده الك 
من كل نوع فى العلوم والآداب والعقاك , جاء بمعظمها من مكتبة القصر 
الى أنشنتفى عبد العريز12؟ »كازوده بالحايروالأقلام والآوراق » وجعل له 
البوايين والفراشين والخرهان . وقد اتخذت دار المكة أول الى طابعاً 
جراً , فنبعى إلا الفقهاء من المذهبين الشيعئ والسنى ؛ وإن أشرف علبما 
داع الدعاة » مما يدل على: طابعها المذهى . فكان الطلاب يفدون إلييا 


من شت الأقطار » بدون تفرقة فى الجنس أو المذهب » بتلّقون فيا أصول 
الدعوة القسيعية . وعلوماً أخرى مثل اللغة والمنطق والجيبر والحساب 
والاخبار وااطب » وينسخون أو يقرءون ؛ فكانت أشبه يامعة تدكون 
من عدة كليات . وقد كان الحاكم يذهب إلى هذه الدار » ويستمع إلى 
محاضراتهاء و يتناظر العلماء بين يديه وبخلع على ابميع ٠‏ ويشملهم برعايته . 
وفوق ذلك,أسس الحا عدة جوامع منها : جامعهالمعروف : #>امع الحا م: 
أو الجامع الأنور »أو الجامع الكبير أو جامع الخطبة » وكان قد أنثىء. 
خارج سور القاهرة فى عبد العزيز , الذى وفى قبل اهامه ». فأص الحا م 
باتمامه » واستمر بناؤ مزهاء عش رسنين » إلى سنةموم|/ م١ ١٠١‏ دعو راان 
ومنها جامع راشدة » الذى كان فى الأصل كنيسة على النيل ينوب مصر ء 
غولت إلى جامع فى #وم / ٠٠١١‏ , وقد دم علىه بن يونس الفلكى 
المشهور قبلته ؛ وربما عرف بجامع راشدة عل اسم قيلة راشدة التى زات 
موضعه إبان الفتتم العربى. أو على | سم الكنيسة081أو عل اسه عة الحا م 
رشيدة بنت المعن" » التى ا م 0 06 
ومنبا جامع امقس ء الذئ أنثىء على شاطىء النيل » والمقس باد قديم اسمه 
أم سن012 .وقد أأحصيت الجوامع صر » فوجد عددهأ سحة ون 
ألف مسجدا”*؟ , فكان الحاكر يمل إليها القناديل والتتانير والمصاحف 
والبخور والستور والحصر ء والإضاءة الخاصة بشور رمضان 3 فى موا كب 
شعبية ؛ لل الناس فبها ويكبرون » -فيرددون : «لا حول ولا قوة إلا 
لله ؛ والله أكبر2” », . كذلك أوقف أصناف الاملاك الكثيرة على 
الجوامع ودار العل » ولدينا نص وقفيته , التى جاء فيها أن تكون دائمة 
لا يوهنها تقادم السنين؟©: م أنفق أموالاءطائلة على قومتها من القراء 
رم - الام بأمر الل ) 


بح ارك 


والمؤذنين والخدام , حى أنه <ددلجوامع القاهرةوحدها فسنة 8 1 
مبلغاً تمد. ره لججعم/او 7١‏ دينار ذهب”*"2 . وقد جعل الحا ص الإشراف 
على هذه الل وأمع , لقا ى القضاة وداعى الدعاة » موحي شارة قومتبا : 
وعمارتها ٠‏ ونظاقما: ل" 

حقاً إن الدولة. الفاطمية كانت تتذكفل بنفقة الذعوة . وتنفق علبا 
الأموال الطائلة ؛ إلا أنها كانت تلجأ أيضاً إلى مصادر إخترارية ددفعبا 
ا منضمون» رمز إلى الطاعة للدزهب .ولغ من انساع الدعوة زمن الخاكء 
أن كفل الإشراف عله جبايتها لداعى الدعاة ومساعديه . فكانت 0 
المصادر الإختيارية تأتى عبالغ طائلة » #ملبا داعى الدعاة الخائمة بيد 2 
بينه وبينه ؛ لوضعها أولا” بأول في بيت المال . ونستطيع أن »يز من هذه 
.المبالغ العجوى أو النجاوى , ويلوح أنها تعنى السر » ربما لنكون الدليل 
انا عب قبول النستر على . ءعقائد المذهب . وهى ا ثلائة دراثم وثلثك.» 
ولك. نأغنياء الشيعة كانوأ يدفعون ثلاثة وثلاثين در هما ٠‏ فكأن من يدقع 
هذا المبلغ الآخير 3 يتميز فى مجلس الدعرة 3 ويخرج له بخط الحا كم ورقة 
مكتوب علبا الجملة الآتية : «مارك اله فيكءوف مالك » وولدك , ودينك, . 
وكذلك توجد. الفطرة » التى كانت تدفع فى مناسبة عيد الفطر , والخس 
والوكاة*” , 

وقد كانت الدغوة قبل زمن الام » دعوة ظاهرة تتعلق بشرح 
التشريسع الشيعى » أو تفسير القرآن والحديث ععتاه المبسط ١‏ الظاهر» . 
ولكن منذ عهد الحاكم., تمتّزت الدعرة م تظهر فى الكتب الى بن 
أيدينا ‏ بظهور التأويل ‏ أو ما عرف بعل الباطن ؛ وذلك للذين لا يقنعون 
بالقليل من الظاهر » ويرغيون فى معرفة حقيقة الدين والمذهب . فكأ 


نعر ف أن الإسماعيلية كانو! يرون لك لظاهر باطناً(*" : وذلك منفوله تعالى : 
و ودذروا ظاهر الإثمر وباطته 3 60 ٠‏ وقد أغثبر 3 
اباطن ملكا الإمام لاعف نه فهو العر اللدق ؛ الذى تقله النى إلى عل” ؛ 

لمتوارئه الآنمة من بغده» فنقلوا عن النى قوله1*50 ري أنا ضاحن التغزيل , 
8 *صاحب التأويل ) » وقوله أنامدية لعر»معل باماء فن أراد: 
العلى » فليأت الباب2 4 ..فكان هذا الع حك د فى دأهم 2 بزداد من إمام. 
لآخر.. حتى أنه يتضاعف كل مرة. .ست مرات” 8 ا يكون إسبب 
عل الباطن ؛ أن سما أعداؤم بالباطنية » ظنآً نهم أ نهم. أحلوا الباطن 
محل الشريعة © . ولكن الفاطميين طول عهدثم فى مصر ؛ جعلوا الباطن 
بقصد تأببدالدين والمذهب ؛ فهو أشبه با لتفسير والقياسوالر أىعند السنة 2292© .. 
'بضاف إلى ذللك أن عل الباطن »كان بتم تحت إشراف الإمام نفسه ؛ خوفاً 

فق فين فيه ؛ فقيل قر اءته على الناس كان داعئ الدعاة يلوه على الإمام 3 
و وأخذ علامته بظاهره2©"12 , 

كذلك ميت الدعوة بتوسعها فى العلوم الفلسفية » أو ما عرف 
بالتعبير الإصطلاحى : عل الحقائق © . فهذا كان من شأنه أن هب 
الدارس قوة ف الجدل والاستدلال » وقدرة عل البحث واانقاش . وكان. 
سبب ظهور الميل الفلسنى فى زمن الحا مء أن. الفلسفة الإسلامية كانت فى 
أوجها فى ونه وجد الفيلسوف الشيخ أأر كد. س آين' سينا (. 7< م0 / 
له ست بام ١‏ ( » وقبله مباشرة .الغا, رابى المعلم للثانى ( م م ١٠6و‏ )ء 
والكندى فيلسوف العرب ( الثالث | التاسع'”© ) ؛ وكل من هو لاء 
نقل عن الفاسفة اليونانية وتناولها بالشرح والتعليق » وحاول التوفيق ينها 
و بن العقائد الإسلامية ٠‏ فل يكن من الممكن ء :والعصر الذهى للالسفة 


حب ع 


الإسلامية , أن يقف مفكرو الإسماعيلية عند ظاهر العقائك, وإنما عماوا 
م الآخرون عل المرج ين عقائدهم » وبين الأفكار الفلسفية ؛ ؛. مجاراة لشار 
العصر . و يكف ان نتصفسمالكتابات التأويلية ؛ مث لكتتاب : راحة العقّل .”© 
لشيخ فلاسفة الإسماعيلية زمن الحاكم ٠‏ المسمى حميد الدين الكرماق 
م 0 ) ؛ فتجد أن له نظرة فلسفية فى العقائد الدينية والمذهبية » 
لاتختلف عن نظرة غيره من فلاسفةالمسلمين , مع بقاء طابعها الشيعىالممساز » 
وأنه وجد لعقائد المذهب حلولا” ليس فقط فى أقوال فلاسفة المسلبين 
السنةء بل وفى أقوال فلاسفة اليونان »؛ أمثال : أفلاطون وأرسطو طاليس 
وأقاو طين ؛ يا تنكل هر الآخر فى العقل الأول وااسماء والنفس والوجى 
والمعجزة . والوامع أنه كان للنشاط الفلسن عند الإسماعيلية سابقة عريقة .. 
0 إخوان الصفا .الى أعتبرت من تأليف أنمة الشيعة 
وعلياعا » وحاولت التوفيق بين عقائد الإسماعيلية والفلسفة0"© , وفما كتبه 
الدعاة الآوائل لليذهب الإسماعيل ٠‏ أمثال : النخشى ( النسى ) فى كتايه : 

الحصول .والرازى فى كتتايه: : الإصلاح ؛ والسجستانى (السجرى) فى كتايه : 

النصرة0*© , ولكن ل فلسق زمن الحا كم ؛ لم يعرف له 
كا فى قا أواقن. قله اتسين أن الكوماق ولق ين ا فلقولة 
المذهب القداى وآراء عصره ؛ حيث م نظور بحده لليذهب فلسفة 


0-5 ردن 5 

وقد ترتب علل التعمق فى دراسة المذهب , بظهور عل الياطن وفلسفته ؛ 
أن الدعوة ل . تعد محاضرات أو دروسا شسهلة عانة 2« وإما أصببدت عدة. 
دعوات متدرجة , عددها سبع أو تسع » دعوة بعد دعوة12") تسم 
بالسرية. ؛ خبوفآ من اختلاطها أو التغيير فيا . ولم يكن المستجيبون لها » 


درو 


ينتقاون إلى الدرجة السادسة فها ؛ إلا إذا درسوا كل نواحبا ومعانها 
الباطنية والفلسفية . كذلك “جعل لها عبد خاص عل المستجيبين ؛ يأخذه 
داعى الدعاة بنفسه . وهو : شهاذة أن لا إله إلا الله » وأن ممداً رسوله » 
والإيمان بالبعث والساعة » وإقامة الصلاة » وإيتاء الركاة » وصوم رمضان » . 
وحج البيت » والجهاد فى سبيل الله » ولا سما ستر المستجيب لكل ما سمعه , 
وألا يقول إلا الصدق ٠»‏ وألا يتفق مع أعام المذهب ٠‏ وأنهإذاخالف 
عهده هذا , فنساؤه طوالق : وكل مايملك حرام , وأن بح ثلاثين حجة ماشياً 
حافيً» م تقبل توبته9"0 , 

وقد أتنتهذهالدعوة الحائلة شمرتها 1 ا مؤرخؤن أن المصريين فى 
عهده أ قبلو اع الدعوة رجالا ونساء ؛ لا سكانمصر والقاهرةخُسب» بلقراها 
ومرا كرزها ١‏ نواحهاء » وأنم من نز احمهم على سماعها ؛ كان يموت منهم 
عدد من الرجال والنساء9'' . وكذلك وفد على مصر بسبمها عدد كير من: 
الناس من مشارق الآرض ومغار.ها ؛ فكانت الدولة تنفق علييم الأموال 
الطائلة ؛ بحيث أن ناظر امال نبه الحاك إلى أثر ذلك على ميزانية الدولة ؛ 
وأنه لم بيق أحد من الناس إلا وهاجر إلى مصر ؛ ولكن الحاكر لم ع 
ما 'ينفق فى سبيل الدعوة(؛"©.. ولا ريب ؛ فإن عقائد الفاطميين فى عهد 
الحام شغلت الناس كثي رأ » س.واء مندخل فيها ؛ أو ظل متمسكأ بمذهبه . 


وفوق ذلك » عمل الحا على تطبيق المذهب + وتشدد فيه أكثر من 
سابقيه . فأعاد صلاة القنوت » التى كان أبوه العزير فد تساهل فبها » وقطعث 
فى سنة ./م/.ىره » كا استمر فى قطع صلافى التراويح والضعى من جميمع 
جوامع بلاد الخلافة © . وقد جغل الحاكم المؤذنين الشيعة يضيفون إلى 


1ت 


صيغة الآذان_إذا شاءوا-عبارة : أن عحداً وعلياً خير البشر 270 وأمس 
التثويب فيه أى التذنة ف الدعاء(71) , ونجدم ينظ أو قات الصلاة » لجعلهأ 
بحسب لمزولة العر بية الساعات ‏ لتنكو نأدق » وليس >سبالمتعارف عليه 
فى التوقيت بالشمس”*" ؛ فهو مل دينى ولا.ربب . وقد كان الحااكر تقل 
بأعياد الشبعة مثل سابقيه من الخلفاء» ولكن دون بذخ.» م أنه رفض أن 
"تستغل لمضايقة غير الشيعة ».أو الإتيان بأمور لا تليق » مثلما كان يلبث. 
فى عيد عاشوراء » فقد كانت النساء تخرجن جماعات فى الشوارع للبكاء 
والنوح على الحسين » وكان بعض الناس بمتد يديهم إلى أمتعة الباعة فنع 
الجاكم المرور فى اأشوارع فى هذه الذكرى ؛ وأن يكون. الاحتفال بها 
فى الصحراء » كا منع القراء من إلزام الناس بالقراءة على الحسين ؛ وعاقب 
بعضهم بسبب ذلك270 . 

ولابد لنا أن نقر أنه على الرغر من حماس الحاكر لمذهيه ,هوم يجين 
أحداً على اعتناقه » أو أنه تعصب ضد المذاهب الآخرى . فيقول الحاكم 
نفسه : إن كل واحد حر فى اختيار مذهبه . وأن. يظهر ما فى ضير0*0): 
وبروى المقريزى أن الحا 1 جعل المالكية رين مذهيهم بوان الك , 
وأعتبر ذلك من امحاسن المأثُورة للحاك<”*». وب يد “بعد الخاك عن التعصن 
وتساعحه الج » تعبينه فى رئاسة القضاء بمصر وبلاد الخلافة قاضياً سنياً . 
هو ابن أبى العوام » الذى استمر فى القضاء من سنة ١١14/4.‏ » إلى آخر 
جم الحا كم ٠ ٠١١/411‏ وحيما قال الناس له : « إنه ليس عل مذهيك » 
ولا:على مذهب من سلف من آأبائك . , قال : « هو ثقَة مأمون مصرىعارفيه. 
بالقضاء وبأهل البلدء ومافى المصربين من. يصلح لهذا الس غيرب » ؛وكأن 
الما 1 لاهمه مذهب قاضيهء بقدر ما نبمه أن يكون قاضيه مأمو نا وثقة20). 


كذلك سمعنا زمن الحاكر أن فقهاء مالكية وشافعية » قد تولوا القضاء9© . 
وقد لاحظ القلةقث:دى ذلك ؛ فقال : « إن «ذهى مالك والشافى ظاهرى 
الشعار فى زمن الفاطميين» . ومع ذلك كان الفاطميو نْ براعو ن مذهب مالكء 
أكثر من رعايتهم مذهب الشافى » ومن سألم الحم .به أجابو(؛0) ٠‏ رما 
لأنبم عرفوه فن قبل بالمغرب ٠‏ أو لروجدوا للسذهب الشافتى متافساً 
وبطبعفوه ؛ إذ كان المذهب الشافقى مذهب غالببة المصريين . 

وكة أيضاً ما يدل على تسا الخاكر » وهو منعه سب أعداء المذه ب جرياً 
على سنة آبائه احميدة فى ذلك ؛ ولم يعامل أعداءه بلمثل ؛ الذينكانوا يلعنون 
عليثاً من على منابرهم » لاسما العباسون فى العراق والأمويون فى الأندلس . 
يننا جاء المعر مصر » لم يلعن لاعنيه » وإتما كنتب عبل سابر الأماكن بعدينة 
مصر : ', خير الناس بعد رسولالته صلى اقه عليه وسل أمير الممنينعل” ابن 
أفىتطااب عليه السّلام2*2؟ , ,كا لم نسمع بأن العزيز هو الآخر أمس باللعن . 
ولكن لما أقبل كثير من المصريين على دعؤة التشيع زمن الحاكم ». وتركوا 
المذهب السى : أخذ بعضهم من أنفسهم يظبرون سب هن تقدم. على عل" ؛ 
ومن خالفه وحاريه و باينه» وهم من ضطلح عيل تسميتهم بالصحابة والسلف.. 
لجهروا بلعتهم :على: المنابر'ء وكتبوا سبهم على الجوائط , وسموم بأسمامهم , 
وم : عائشة زوجة النى التى حاربت علا فى موقعة اجمل , وأبو بكر وعمر 
وعثهان وكل منهم منع علا من الخلافة . وطلحة والزيير اللذان حار باعليّاً 
2 موقعة. امل مع عائقة , والخليفة معاوبة وواليه عروين العاص وغيرمم 
من سائر خلفاء بى العياس 457 . وزيؤبد المقرنزى ذلك بقوله : إن هذا اللعن 
كان من رأى جماعة المصريين : الذين كتيوه بالأصباغ فى سائر المواضع 
على أبواب الحوانيت والبيوت وسائر المساجد » وعلى المةابر أو حتى 


ارم ب 


فى الصحراء هبالغة . والواقع أن الخاكم لم يكن مسئولا” عن لعن السلف 
وسبهم فى عبده » وعلل النقيض كان يأم بمحوه » ويؤدب بالعقاب من 
يسبهم إلمحد قتله910 . وينقل عنالحا كر قوله : . لايسب السلف لقول بعض 
آبائه الآئمة ‏ فى .وصيته لشيعته ‏ ولا تكونوا سبابين ولاعيابين». 
ولدبنا جل أضدره الحاكر , ليقرأ فى كل مكان على جميع الناس ء 
فى رمضان 8وم/ يونيو يوليو ١‏ يظهرفيه منع الحا كر سب السلف » 


وها هه صه84840) : 


من عبد الله ووليه أى عإه الجا كم بأ الله أمير الممنين » إلى كل 
حاضر وباد . ل 


أما بعد : فإن أمير المؤمنين يتلو علي آية من كتاب الله المبين » 
(١‏ لا إكزاه فالدين ). مضى أمس با فيه , وجاء اليوم با يقتضيه : 
الصلاح والإصلاح بين الناس أصلم . والفساد والإفساد ينهم مستقبح ؛ 
إلا من شبد الشهادتين أحق أن لا تنفك له عروة » ولا توهن له قرة . بحى 
على خير العمل يؤذن المؤذنون ولا يؤذدون » ويخمس الخمسون » ويربع 
المربعون فى الصلاة على الجنائر » ولا يعترض أهل الروية فما هم عليه 
صاتمون » ولا يشت السلف » ولا يبغى الخالف على من قبله خلف . تلك أمة 
قد خلت ء لها ماكسبت .و لم ماكسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون . 
معشر المزمنين ء نحن الأاهمة .وأ الآمة: عليك أنفسم ' لايضرك, من ضل 
إذا اهتديتم , إلى الله جعي جميغاً , فينبئكم بما كنتم تعملون . 

واد لله رب العالمين » وصلواته على رسوله سا دنا مد وآله 
الا كرمين» . 


لاوم ب 


حقاً إن الحا فى وقت ما ء قد يكون بدا عليه تعصب ضد السنة » فإن 
تعصبه ‏ فى رأينا ‏ كان فى فترات متقطعة ‏ مما مجعلنا نظن بأنه كان 
الاسباب سياسة غليا , ولاسما ف الفترة التى غزا ذا المغام أبو ركوةالمالكى 
اذهب 1 حيث أنه ماطلب ان فسن وال ىالفاطميين على المغرب - 
من الحاكم أن يعدل عن اضطهاده للمالكية . عدل عن ذلك مباشرة 040 , 
وكا كرت أضا يديد اندن زهان لابعناء تسب النيهة » الذي 
مسناه فى سب السلف . ويحب أن نذكر أن مؤرخى السنة . لم يذكروا عن 
تعصب الحاكر غير رواءات معدودة » مثل قتله بعض فقهاء المالكية6:2 . 
ول يذكروا أنه قتل فقهاء من الشافعية ‏ » وقبضه عل ثلاثة عشر رجلا » 
وضر بهم و ااتشهير مهم - دون قتلهم هذه المرة - من أجل صلاتهم الضحى : 
ا أنه يعرف عايّا » وإن لم يقتله عيل حسب قوش - 
إلابعد أن أرسل إليه أربعة شهود . ووسيطه, وقاضى|لقضاة ؛ فلم يقبل الا جل 
- مع ذلك - التعرف عل دن . ومن قبل دك مؤرخرو السئة 
هذه الروايات عنتعصب العريز . الذى ضرب رجلا وطيف به لاله وعدن 
عنده كتاب الموطأ لمالاك25'2 . وعن الظاهر بن الاكر . الذى أخرج ه 
الآخر من مصر ذقهاء المالكية وغيره'"" . مهما يكن فان الخاكم وإن كان 
قد تعصب وقتاً ضد السنة ؛ فإنه لم يكن يستطيع أن يستمر فى تعصبه ؛ بسبب 
أن أغلبية رعيته فى مصر والبلاد التابعة لها . كانوا من السنة . 


كذلك أخنذ هذا الذليفة ؛ الذى كان الدين علك عليهكل حواسه ؛ على 
المعروف عند ما يكون مهملا . والنهى عن المنكر عند ما يكون عاناً : وإن 


سام ةب 


حولت هذه الأصول المثالية إلى واجبات عللية إجتباعية وخلقية » تفق. 
والمصالح العامة لسكانالمدن4» .يضاف إلى ذلك أن الحام اعتير الحدسية. 
فى عدوم وواجبات الإمام ‏ بناء على ما نقل عن عله 000 له : وياعل ه 
مس بالمعروف وأنه عن المسكر 9 . 

فعمل الحاكم على أن مخضع أمور الحياة فى ملكته النص الهرئى لهذه 
القاعدة الدينية المثالية. , فكانت هذه المراسم اسم والآوام اتى. صدرت 
فى عبده ‏ وأطلق علبا لات 00 . وقد 0 لال رخو نالسة و وغير#من 
أعداء المذه ب الشيعى «السخر نة من هذه الاو امء» ورموهيسبها بالخلل فالعقل ظ 
والجنون : فقد كان - فى رهم يأمى بالشىء ثم ينبى عنه » وعلاوها 
:عرض ٠‏ المالتخوليا ٠»‏ الذئ أصيب به فى حداثته » فكان يصاب بالتشنج » 
وأنه شى منه 2 ثم عاد إليه"©» . ولكن فى رأينا أن .هذه المراسم » إذا 
فرت تفسيراً دقيقاً فى ظروف امجتمع الذى عاش الحاكم اقه 0 تنفق 
جمعاً وقاعدة المسبة ٠‏ فضلا "عن أتبا عله بوكر لشئون الحياة فى 
.زمنه :وتدابن بالغ . 

ولأهمية دور الحسبة فى خياة المسليين ٠‏ كان الما م يقوم بنفسه بانفيذ 
واجاتاهة ‏ أو يكفلبا إلى مو ظف كيبي ر'يسمى المحتسب تتاره بعناية(05 ع 
أو يكفلبا القاضى الفضاة3١©.‏ .- وكذلك كأن الما 0 بتشدد فى نو قييع 
عقوبات لجع الل البويرش ذا عرف سبلا بالتعزير ٠‏ وهى : 
الردع حذف الثىء الخالف ء والجلد. بالسو أو الدرة 5 دالتشبير 
بالطواف فى المدينة” سي 

ققد راقب اا ادراقة دققة 3 التجار وأصحاب الحرف والصناعات 
المنع الغ 4 وكان يعاق انخالت عقاباً غارفا ٍ. ورعابة الصاح العام + 4 


كن سان هزه أوانية نونف ادر على نين لوال 
بمنع أكل ويع بعض المأ كولات ٠»‏ الى ريما ترتبت عليها مضار 
صحية » وأمراض فى عصره . فنع "انام من أكل. وبع الملوخيا 
(الملوخية ) » والجرجير » والقرع ع : والتسوكية ( المتوكلية ). وهى. 
نبات الحساء » والدلينين. وهو ع من املف . أم :منخلول »بؤكل. 
نما ملوحاً .. والترمس. العفن , م أس بقتل الختازير ٠‏ ومنع يمين. 
الدقيق بالرجل202 .لئس المقصد . و لكن إصدار هذه الآواص على 
الأموضن ٠‏ وتعزير أمخالفيها > أثارت سكرب علد كت د المورخين .. 
فرهوه باضطر اب الذهن 2 أن البعض فسرها على أنها تعصب مذهى ٠إذ‏ 
أن عض هذه المأكولات كانت عرة لاعداء الطيه على حسب قوم ؛ 
الملوخيا كان معاؤبة بها كثيراً » والجرجير “ينسب إدغاله فى الطمام. 
لعائشة , والمتوكاية لتيب إلى الخليفة العبا.مى المتوكل . ولك ا لا رى. 
فى هذه الأوام مطعناً وداعياً السخرية » ذلك لانها :صوص مأكولات 
فد يقرتب غليها مضار حتى في وقتنا. ٠ك‏ ينق التعصب عن الحاكم ما قانآه. 
سابقاً و وأنة ل رد إلينا: من المعترضين ‏ إذا كانو| جادين ‏ تفاصيل 
عن “بقسة الممنوعات الآخرى مثل الختزير والدلينس والقرع والترمس. 
العؤن مثلا” ٠‏ فضللا” عن أنه لم ب تأيد بروايات متقدمة : أن أعداءالشيعة كاني ١‏ 
بون هذه للأكولات . ش | 1 

وكذ ذلك كات الواجباك الأخلاقة » من عمل الحا الباروق الجن ؛ ١‏ 
ا 1 
تعر ف أن الدؤلة الفاطمية. مذ مها مضر ؛ دى #تذب المصربين إلى 
جانبها. 0 ابالغقت فى رك المزية. م 7 بتناول انهم ك1 بربدون كان 





المصريون مع إسلامهم يشربون الخر مثل النصارى . وهى التى تعودوا 
علها منذ زمن الفراعنة : فنسمع أن مصر اشتهرت بصنع البيرة المسمأة 
« الفقاع » » والنبيذالمسمى ٠‏ المرر9"2©, . وأكثر منذلك » أن الخاكم لما 
أس بإضاءة الشوارع والأسواق والحوانيت وا محال بمصر والقاهرة ليلا” 
ب وكان ذلك لا “يعمل قبلا" بآصد زيادة حركة البلد المعيشية » حيث 
كان الناس يدعون له لاتساع أرذاتهم ؛ إلا نهم بالغوا فى السرور فى نفس 
الوقت . وخرجت النساء فى الطرقات . وكان الناس يشررون الخر 
فى الشوارع والحوانيت2"9 . كذلك كانت بيوت الفساد والفجور ملأ 
أنحاء المنلك:<*"" , وانغمس الناس فى الإباحية . 

فنجد الحاكر يعمل على أن >بر الناس على أن تر انعد هنا اجو 
هقزر من الآوام الرادعة ما يصون الاخلاق المهددة . فيأم #تسبه غحين 
- الذى كان رئيس شرطته أيضا - نع شرب الخْر وصنعه » وتابسع 
السكارى . ولكن الناس شربوها فى السر ؛ فا كان من الخاكر إلا أن حرم 
كل ما يدخل فى صناعة الخور : فقطعت كروم الجيزة » و بلغ ما قطعه منهأ 
مائة ألفكرم . وديس العنب فى الطرقات تحت أرجل البقر » وغر“ق 
بعضه ف النيل » ياك.سرت جرار العسل ودنانها » وبلغ ما أراقه منبا 
خمسة آلاف جرة فى أربعة أيام ؛ ونهى التجار عن بسع الوييب2"'9 . ولا 
تظل أحد اللتجار من كسر جرار عسله , مع أنه لا يحيلها إلى خمر ؛ أمس 
الجاكم فوراً بأن برد إلىالتاجر تمن ما كسر منالجرار ‏ وأخذعليه تعهداً بألا 
يحولا إلى خمر 2*0 . وبعد ذلك » خفف الحا كر من شدة أوامره » فأباح 
بيع العنب إلى أربعة أرطال والعسل إلى ثلاثة أرطال0”© ؛ وإن أدام 
أوأمره المغددة فى تحريم انر ؛ فكان يقم الحد على من يشرببا » 


ولو فى السترلة"'». . ومع ذلك فإن بعض المؤرخين » الذين دأبوا على 
السخرية من أوام الحاكر وتأويلها تأؤيلا سيا » ادعو أنه لم يحرم اخخر 
تدبناً منه , و إبما لآنه كان يو ثر عن جده ع كرهه لشرب الفقاءع 252 , 
كذلك صوناً للأخلاق المبددة نظ الجاكر دخول الخامات ؛ التى 
.انتشرت فى مدن الإسلام انتشار 9 لعلاقتها بالوضوء ؛ ولكنها 
نولت فى زمنه إلى مواخير , لإضمال الحسكام شئون الحسبة . فنع الحاكم 
دخول ناس إلها عرايا بدون مترر » ومنع اختلاط الرجال والنساء فها ؛ 
فهو جمت وأخن من كانوا بغير مأ آذر وأديو01) ومع ذلك 00 
الحاكم أول من فعل ذلك ؛ فالفقها ء من قبل وضعوا قبوداً لول امات 
ونظموها » وجعلوأ بعضما للرجال » وبعضما للنساء . 

وقد ضرب الجاكم بيد من حديد عل العناصر الفاسدة فى ملكته , 
ووضع حداً للبو . فأصدر أوامره بإزالة المواضع التى كانت لأهل الفساد 
والفجو فى علكتد""" بك #تبسع النساء العابئات » واستقصى أحوالن » 
تجوز يجائز بطه ن. الببوت ٠:‏ تستعليق ع 20152 ٠‏ ومشع اعادو اشر 
آلانه ع وكاد ينق المغنين وغيرم من أضححاب الملاهى 5 ولا أنبم تعهدوأ 
بألا يعودوا إلى مبنتهم ؛ فتركهم أحراراً(*"© . وكذلك منع الناس من 
الجلوس فى المقاهى , والحوانيت ء ؛ ليشربوا فيا اللخر01*0© 2 أو خروجهم 
الصسسراء للرقص و«الغناء على عادتهم » ومنع لعب الشطر ن00© . فكأنه 
كان شديد الرغبة فى أن يتحول شعبه عن اللبوكاية : إلى العمل اانافع ؛ 
وهذه عقلية سبقت عصرها ولاريب . 

وفوق ذلك 5 السمع لاول مرة قالأنار ع عن [ضناد أوامن رع إن 
وضع حد .لسفور النساء منعاً للفتنة, مما يدل على حمية نادرة » لا تف عند 


سد 


خسائه » ونا تشيمل نساء رعاياه أيضاً . بند أن أعداءه شوهوا عة راد 
عو الساء أضا :.وارجيوها إل فتدة ف شفع تاععة عن حققة 
بالنكاح2330 , بم عله ميل إلى تعذيين ؛ فكأنه سبق بتصر فه الساد زم 
0 6 0 الذى ' عرف بفرنسا .. وكذلاك رددوا كعاد دمو تهويل كبير 
روايات مبالغاً فنها عن تعذ بيه لانساء ؛ منها : أنه من نوما يام - صر 
للنساء ؛ فسمع به ضجيجهن »2 ذأم أ يسد عليون باب أحمام 6 فسداوه 
عليين من ونه بالحجر زاء حتى مان جميعهن فى امام كا أنه لغير سبب غسر”ق 
بعضون فى صناديق [تخذها هن سعرت عليين ٠‏ وشتقات محجارة والقيث 
فى النيل040© . ولكنًا نرى تضرفه نحو التساء راجعاً على الخصوص إلى 
غلوهن ف الفساد . وهو مالم بكن يرضى عنه رجل متدين مثله » فلا ننسى 
أن زمنه زمن عصور وسطى » حيث نظام الخريم والجوارى ٠‏ وما ينفى عن 
الحا كر العقدة النفسية و الح عن فين بحيث أنه أخر ج من قصره 
حظ بآه وأمبات أولاده 5 ذكرنا .. 

وقدكان تصرف الحا نموهن مد رجا مو شأنه دائماً ‏ نما 
يدل عل أنه كان يريك شن النصيحة أولا” صانة لُن . فق أول الآص 
منعون من الخروج 2 الرحفده 03 وكشف وجوهين وراء اتابن , 
وخروج التوانح بالطبل والرّم عل ألميت252 , ولالم برتدعن » أصدر 
أوامره بنعون من الخروج نبائياً » وليعوقون عن ذلك منع الخفافين من 
عمل الاخفاف لمن ؛ كا منعهن من النظر من الطاقات أو الأسطح ؛ وقد 
استمر منعين من4.4/*١١٠‏ » إلى وقت خلافةالظاهر (٠ ٠/411‏ ؛أى 
حوالى سبع سنوات257, وقد شكيت النساء اللاتى لارجال لمن : »ام الاك 
الباعة 1 تحملو! كن ما يباع فى الاسر اق إل الدروب وأغس من بببيع لحن 


5 ه5 5 


أن يكون معه ع المغر فة بساعد طويل » مده إلى المرأة وهو من وراء 
ألباب . وفيا ما نشتريه ؛ فاذا رضته وضعت القن فى المخرفة » وأخذت 

ما فيها ؛ لثلا يراها9""© . ومع ذلك لم : تكن منعه النساء من الخرو ج كلية ؛ 
فإذا دعت الضرورة إلى حضور كابلة لمن تلد » أو غاسلة لمن نموت »: 
أو رغيثت أمرأة فى السفر » و:ضطر إلى الخروج من مبزلما » استؤذن 
فذللك » برفع رقعة إليه ؛ فيو نمع على ظهرها مخطه إلى صاحب الشرطة2""7 , 
فكانت المرأة التى تخرج. بغير اذن تدب عن طريق صاحب الشرطة2؛"©,ٍ 
ما جعل النساء بأرمن حدودهن فى زمنه . 


وف عدا ؛ كانت مرأقبة أهل الذمة , ضمن واجبات الحسبة , 
لإظبار ما فى الإسلام من العرة .ومنذ عر بن الخطاب » الذى وضع لآاهل 
الذمه.شروظاً ٠‏ تنظ تصرفاتهم فى امجتمع الإسلاى ٠‏ عرفت بالشرؤط 
الع به ؛ ل يكن أغل حكام المسلمين يلجأون إلى هذه الشروط , إلا 
فى خالات الاضطباد والحروب : لذلك أعتبر أهل الذمة رجوع الخاكم 
إلى هذه الشروط ء وزيادته عليها2؟"© ‏ امتحاناً لم من قبل الله » يذكرم 
بما عانوه فى عبود الاضطباد السابقة2"3 . 

وأكبر الظن أن رجوع الخاكم إلى الشروط العسّرية » يرجع إلى أن 
أهل الذمة كانوا قد اشتد بأسهم بين المسلمين » منذ أن تمكذوا فى الدولة 
الفاطمية أيام العزيز9"© . وقد نسب إلى الخاكر أفعال ظالمة كثيرة » نهو 
أهل النعة , مع أن من أفعال رعاياه المسليين المتعصبين. » وهو برىء منها . 
ولارب »2 فق ذلك الوقت » كأن الشحب المضووف فترة قلق , بغير دينه 
من النصرانية ويتحول إىالإسلام .. فينقل ال مؤرخون ديالوجاً بين مصرى 


أسل . وآخر لم سل ء فن قولدله : ١‏ أ كسر الصليب » وادخل ف الدين 
الوأسع» ك5 أن المسلبين كانوا ينون النصارى ويشتمو نهم » ويبصقون, 
ف وجوههه80 . وعل اانقيض كان الحاكم شكر كثيرآ عن أفعال 
المسلبين المتعصبين ضد رعاباه من أهل الذمة ”2054 . 

ومع ذلك» فإِنّا نلاحظ أنالحا م كان أشد وطأة على القبط الملكانية 
دون بقية أهل الذمة . فنعرف أن القبط فمصر طوائف مختلفة, منه|[(؟"): 
اللكانية علرمذهب بيزنطة ( الروم ) ؛ ولذلك كانت تعرف بامم ملكانية 
الروم أيضأ 00 , والنسطورية واليعقوبية . لم 
بزنطة ؛ لا سما اليعةوبية أو ١‏ قبط مصر ء الى 
ظورت لما كنيسة مستّلة منذ عهد جستنيان . ومع أن المع”لم يتعصب لطائفة 
من القبط على أخرى إلا أن نفوذ ذ الملكانية كان قد ازداد فى عهد العريز ؛ 
منت وز احديق ماده ملكانية » أنحبت له سيدة الملك أخت الما م 
حيث أن العزيز عسين أخويها فى أعلى مناصب الكنيسة : فعين أريستس 
بطريركاً عل يت المقدس » والآخر أرسانيوس ( أساميس أو أرساق ) : 

بطريركاً على القاهرة ومصر . ومنذ ذلك الوقت واستيدت طائفة ال لكانية 
فى البلاد ؛ وحبى بطائفة الارئوذكس المسيحة 00220 .وديا كانت كاه 
الخاكم على طائفةالملكانية بالذات » بسبب الحروب الشديدة بين الفاطميين 
والروم :وربما ارغتدق بعاد القن مساباتا ببسب | 3 ة اخته سيدة الملك . 

عل , العموم قام الحا كم بتنفيذ الشروط العمسرية مع أهل الذمة ٠‏ وإن 
استئى منهم الخيأبرة '77‏ وم يبود 0000 وما بجاورها ‏ الذين 
كان عر تقلوم من الجزيرة إلى مصر ‏ وذلك جرياً على السنة الآولى ٠نذ‏ 
أيام النى . فأصدر الحاكم الآم إلى أهل الذمة ,القسيز عن المسليين بعلامات. 


خاصةعر فت بالغيار2؛19) ٠‏ وضع زنانير ملو نة جلما أنيونة ل 5 أوساطهم : 
ولبس العام السود على د «وسيم » وتلفيعات سوداء « طيالس » - وذلك 
لان اللون الاسود هو شعار أعدامم العباسيين ‏ وجعل القبط يحملون 
صلاناً والبود ملون اعخشب إشارة إلى رأس العجل 2 ومنعهم من ركوب 
الخيل : وركوب البغال واخير . بركب من خشب وسروج ولْم من سير 
سود غير حلاة بفضة . وأمرثم أن يتميزوا فى الخامات عن المسلدين » ثم 
أفرد لم احمامات على حدة . ولكن أهل الذمة فى أغلهم تزعوا الغيار: 
وتشيهوا بالمسلبين ؛ حتى لا يعرفو!0*"" . 
كذلك راقب الحاكم مسلك أهل الذهة فى أعيادهم ؛ التى جروا على 
الاحتفال مبا » منذ زمن ولاة العباسيين . فقّد كان الولاة العباسيون يطلقون 
لآهل الذمة حرية الاحتفال بأعيادتم » ويحضرون بعضها بأنفسهم ؛ مثلما 
فعل الأخشيد مد بن طغيج ىُّ كن لكل ظ الذى حضر عيد الغطاس ل 
وهو ذكرى تعميد المسسح بفلسطين ‏ وأ بإسزاج ألف مشعل .على 
شاطىء النيل 2290© . ولما جاء المعن” ألغى الاحتفال بأعاد أهل الذمة » قألغى 
احتفال الغطاس والتوروز ( النيروز) - عيد رأس السنة القبطية . 
وهدد بالشئق من مخالف أمره22© » ربما إرضاء للمتعصبين من المسلمين . 
ولكن فى عهد العزيز » الذى زوج من نصرانة .» عاد. التصارى إلى 
الاحتفال بأعيادم حرية »م 3-7 للسلمين بمشاركتهم فرحهم فيا ء 
وكانت الدولة تطاق المأكولات والملابس للموظفين مر# أهل الذمة 
والمسلمين ؛ زءادة فى الابتهاج . وقد انتهز أهل الذمة ا 
شعائ رم ظربقة عارك » فى ليلة الغطاس أو ما يعرف أيضاً بليلة احم ؛ 
كان القبط الملكانية 6 يخر جون من كنيستهم 4 ولسيرود ف الشوارع 
(م + ## الحا بأمر الل ) 


امو - 


يقرأون بتلحينات ومعهم الصلبان المشبورة » والشموع الموقدة » فإذا اوصل 
الموكب إلى شاطىء النيل » الذى أسر ج بالمشاعل , كبوا وقدسوا » ووقف 
الأسقف وخطب بالعرفى فى هذه الذكرى . ودعا للسلطان . ثم بعد ذلك » 
بنطس القبط فى النيل , حتى يتطهروا ويبعدوا عنهم المرض » وكان المسابون 

يخطسون معهم ؛ وتكثر الزوارق ٠‏ ويبالغ 0 فى اللأكل والمشرب » 
والعرف والقصف . وقد كان لاهل المذاهب المسيحية الآأخرى ف هذا 
العيد وغيره شأن كبير » على حسب ملاحظة مى الانطاى ٠‏ فنجد الحا م 
دغر ج رئيس شر طنّه فى موك بكبير » وينادى فى الناس ألا يختلط المسلدون 
والنصازى »؟ كان ضر بنفسه ليتأ كد من تنفيذ أوامره2©2520 , 

ولكن الحام غضب عل أهل الذمة ؛ لرفضهم إطاعة أوامره بلبس 
الغيار » وتشيههم بالمسلرين05*0© ٠‏ فنادى بينهمأن يلتزموا ما أمء أو يسلمواء 
أو مخرجوا عن ملكته ٠‏ واخسيرم فى الحجرة إلى بلاد الروم أو الحبش 
أو النوبة2”*© , فكان ما أمى.به أشبه بما كان ينادى به قواد الفتوح 
فى:العصر الإسلاى الأول .وزاد الحاك غضبآً من أهل الذمة ؛ أن نصارى 
كنيسة القيامة أو قامة ؛ ااتى دفن بها المسيسم بيت المقدسء عملو! على فتنة 
المسللين عن دينهم : فقد كانوا أثناء صلاتهم » وترديدمم كير يا ليسون 
ددولاء عنبوة » يطلقون فى السماء ناراً مخبأة » ويعطونها عطراً خاصاً » 
مظهرين أنها نور ينزل من السماء ؛ لك يقنعوا الناس حقيقة دينبه0؟© , 
ولما كان الحا 1 لاملك نفسه إذا غضب5؟22© , اتن و أهل الذمة» قوانين 
صارمة لم تعرف قبلا » خاصة منذ حو الى سنة 06 ٠.و‏ وأستمرت إلى 
آخر حكمه » فزاد ما على الشروط العمدرية . 

خعل النصارى >ملون صلباناً ثقيلة : فبعد أن كانت طولها قر اجنلا 


وو 
ذراعاً ونصفاً » زتها خمسة أرطال؛ وختمها بالرصاض» أما البود لخعليم 
بلبسون الزنار ويحماون الخقب الثقيل . كذلك منع التصازى من تقدم 
النبيذ فى قرأ بيهم » وصاروا يقربون عوضاً عن اخذر ماء . قد نقع فيه ز يبب 
أوعود الكرم . 7 ع النصارى ألا يظهروا صليباً أو يدقوا ناقوساً 4 
وزعت الصلبان والنواقيس ؛ بل أمس بأن بمحو الناس الصلبان المرسومة 
على أيدى الناس وسواعده2*9 . كا منع أهل الذمة هن التظاهر 
بالاعياد؟4©, وفوق ق ذلك » منع سفر. الأساقلة المصربين إلى النوبة أو 


المبعةء أوحى مكاتبة ماوكيما ؛ حتى بلغ من قلة أساقفة هذه البلادء 
أن قفات كنائسبا أبواها”**» , 

: وأكثر من ذلك : أ هدم الكنائس والبيسع والآديرة فى مصر 
وذلك منذ سنة م. ع / .+40" , وصادر أملاكها الى كانت عبارة عن 
37 ومزارع وقياسر وحمامات وحوانيت وتخيل. وساتين وشجر 

مشمر 2087 وكآن ببى موضع بعض الكنائس مساجد » 6 أسكن المسلدين 
ببوت الرهبان”2'47 . وفى الوقت نفسه احتاط عل كل ماؤجسله 
ف الكنائس والآديرة » وجعله ملك الدولة « الديوان »2 أو باع عضبه 
لقلة الآموال وكثرة الحروب”*24© .يا وهب كثيراً منه لعسكره . وبيد 
أن العوام المسلمين » انتهزوا هذه الأوام ؛ فكانوا يأنون بأمور فظيعة لم 
تشاهد من قبل » مل : نهم كانوأ يدخلون الآدءرة ومقاءر النصارى ». 
وبأخذون توابيت الموق » 2 رقون الكتب ب فها ولكن الحاكم أنكر 
فعل ذلك , وأعس بالكيف ءزو1:2) 

أما خارج مصر فى أنحاء ا 1 فلا يدو أنه هصد م كنائسها 
وببعها , فما عدا كنيسة القيامة المقدسة » الى حم إلببا اسأر ؛ وكانت 


سم امو[ ند 


أشبه بالكعية بالنسبة للسليين : فقد أصدر #خصوصبها سجلا” إلى واليه 
عبل القدس اعد قبطمصر ؛ جاء فيه : « أمى الإمامة [ليك هدم قامة ,. 
الجيل ايها أرضا #وطر فاعسا و متسس وز حيقنت سانيا 
وقد تعذر هدمبا(2""1 . وهذه الكنيسة قد يكون هدمبا ؛ يسبب أن ملك 
الروم هدم جامع القسطنطنة . وهو الذى لن بعاد بناءه إلا فى عهد 
الظاهر , خلف الجاكي 0*0 . أما بقية الكنائس , فلدينا سجل بمنحها 
الآمان ‏ حتى فى بيت المقدس نفسه2*2 كا أنه لم يصادر غير أوقاف 
كنائس مصر وحدها ؛ وهى الثى جعلبا باسد(؟216.. 

وقد بولغ فى عدد ما هدمه الحا كر من كنائس وأديرة 2( ماما يذكر 
ابن تغرى بردى ؛ بأنه لم يبق فى مملكته دير ولا كنيسة إلا هدمها(**2 . 
وعل النقيض ٠‏ يقول المقريزى إن الخاكم ل هدم غير ككزائس 
وأديرة ملكانية ‏ للروم - بلغ عددها ثلاثين ألف : إلى آخر 
سئة ه 5-05 و لكما)» . ومع ذلك » فقد | من الكنائس والآديرة عدد 
كبير » مشل دير طور سيناء الملكانى الذى تمكن شبخه من حفظه 
بالحيلة 200 ,يا تذكر وثيقة مخطوطة بالفاتيكان عن كنائس وأديرة لم 
تهدم بالصعيد8*© . ولاشك فى أن لحار لم بهدم كل الكنائس ؛ 
خوفاً على المساجد الى فى بلاد النصارى ؛ لا سما فى الحبشة والنوبة©*©2 ؛ 
'اللذين كانا مهما عدد كبير من المسلمين . 1 

وممأ يو بد أن الحاكم لم يكن ينظر إلا للسبادىء وحدها ؛ أنه لا ممع 
بأن بعض النصارى يتسالون سراً عن البلاد » ويبذلون المال إلى أضداب 
المراكز والطرق » حتى يطلقومم » فإنه لم يرض أن تكون مجرة هؤلاء 
النصارى إلا باختيارم ؛ فأصدر بجلا إلى سائر عاله فى أن تكون مجرتهم 


سد 61١‏ للد 


بأهليم وأموالم وما وه أبدييم ٠‏ والتصرف فى ذلك على حسب 
.اختيارم » من غير إكراه فاتقل جماعة من النمارى بالشام ومصن ء 
ولاسما من الملكانية الذين صب ا حا كر عليهم جام غضبه ؛ بعد أن باعوا. 
أملا كيم »*فلم يعترض عليهم الحا كر » ولا فتش عليهم”*”© : وعلى النقيض 
أجبر الحا كم جماعة من الروم ( اليونان ) على الحجرة »وقد كانوا يعماون 
فى قصره أو فى جشه ؛ حتى كانت لهم حارة خاصة بم تعرف 
بحارة الروم ؛ وكان من قبل قد أخرجهم من حارتهم » وهدم منا زم 
وكنائب000 . فُن المؤكد 9 الحاكم أراد أن يتخلص من هؤلاء ؛ 
يسبب الغداء القائم بين الر وم والمسلمين . 

.وقد وصلتنا روايات عن تعذيب.الحا كم لآهل الذمة بقصد تحويلهم 
إلى الإسلام » معظمها صادر عنكتب نصرانية ؛ همها أن تظبر النصارى 
بمظهر الشهداء » دون أن تبرز الحقيقة . فنحن لا نرى أن قسوة الحا كر مخ 
كتّاب القبط فى دواوينه - حتى أنه ضرب أحد مقدميهم ألف سوط إلى 
أن مات » وبعد موته مائة.ألف سوط2252 , م بقصد تحويلهم إلى 
الإسلام » بقدر ما ترجع إلى سوء تصرف القبط فى الدواوين » واستيدادمم 
بالسايين ب وما يننى .عن الحا كم قصدم نحو يلهم إلى الإسلام هو بقاء القيط 
يعملون فى الدواوين وفى قصره طول عهده ؛ محتفظين بدياتهم » ويمنحون 
الآالقابمث ل المسليين2377. أما عن الهود , فقد وردتعتهم روايات مضطرءة : 
فإحداها تقول إنه أفرد لحم حارة تثويلة ‏ على اسم بلدة أو قبيلة 
مغربية ' وأمرم أن يسكنوها » ولا يخالطوا المسلمين فى حاراتهم , 
ولا أصدر أوامره بلبس الغيار » أو الإسلام أو الحجرة ؛ فإنهم 
أسلواوم يمسم يبسوء 9 بز لك وولة الخرى تقول : إنه أسكنم 


جد لؤء ويد 


فى حارة اسمها الجودرية - على اسم جوذر. خادم المبدى - ثم أحرقهم 
فها ليلا شين أنبم كانوا يمزأون بالمسلمين 61580 

وفوق ذلك ٠‏ نقلت إلينا الكتب. النصرانية روايات غير واضة 
عن اضطهاد الخاكم لرؤساء المدلكانية واليعقويبة ٠‏ فثلا بشأن أرسانيوس 
بطريرك القبط ا لكانية » وخال سيدة الملك أخت الحاكر » فإن الرواية 
تقول باقنضاب إنه “قتل سرأ ». دون أن يثبت أن الحاكر قائله » وقد بق. 
منصب بطريرك الملكانية شاغراً طول غهد الحا ك 07 . أما بشأن. 
تخارهوين ند وخر وى نت الظرين ك.الر ابع والستين من بطاركة القبط 
اليعقوبيين . فإن الرواية تبين أن اعتقال الاكر له لم يكن بقصد #ويله إلى 
الإسلام وإنما بناء على تحريض راهب أسمه يونس ء أراد أن ينال إحدى 
الاأسقفيات . وكان" هذا البطريرك رفضها له ؛ فقابل يونس الحاكم 
وحرضه على البطزيرك » بقوله : «أنت ملك الأرض ولك اتشار ماك 
لا يعبأ بك لكثرة ما قد | كتنزه من الأموال الجزيلة » . فغضب الحا كر على 
البطريرك اليعقوبى ؛ ورماه فى السجن » وكان يلق به إلىالسباع؛ ولكنها ىكل 
مرة أردت عنه وهى هادئة ؛ فكان الراهب .يدخل علل البطريرك فى سجنه 
ويتشق فيه م 5 أن سجيناً مسلا كان يحض البطريرك على الإسلام . وبعد 
ثلاثة شهور ؛ أطلق الحاكم سراح البطريرك بناء عبلى تدخل.أحد الأعراب 
المقر بين للحاكم ؛ عفرج البطريرك من سجنه ؛ وعاش فى أحد أديرة 
الصعيد ؛ وبق فيه نسع سو أت 2059 , 

مهما يكن , فإن الحا كم فى آخر: سنة من حكنه عدل عما زاده عل الشروط 
العمثرية » واكتق من أهل الذمة بلدرن الغيار27*0© , وهى العلامة المميزة . 
فاصدر سجلات متفرقة » تأمر فا بإعادة ناء الكنائس: ورد أو قاف](؟"2, 


| ب 
كذلك أعيد بناء كنيسة القيامة المقدسة6277 , وإن قيل إن ابنه الظاهر هو 
الذى وافق على ترميمها » ؛ بناء على معاهدة وقعبأ ضع 0 
ألروم لكيه »أو أن حفيده المستنصر هو الذى أعاد يناءهأ » بعد: أن عر 
عليه ملك الروم رومانوس ء أن يطلق خمدنة 7 لاف أسير نصراقى » 7 
بنائها27”2 . ولماقال للحا كم الذين أسلموا من أهل الذمة » أن دخولم فى 2 
الإسلاى لم يكن عن إعان » ونخيروه بين أن يقتلهم أو برجعوا إلى ديهم 
ع الخاكم بالرجو ع إلى ديهم » »على أن بلتزموا د 
أذ ارعرمي دروم راجا ل سو ييه آألاف ببودى إلى ديهم عللد ” 
كا ارئد قبط كانو! تظاهروا بالإسلام سبع سنوأات20720 . وقد 00 
جلا هاماً عليه علامته » يطمنفيه أهل الذمة يحرابته لهم ؛ ما داموا قد التزموا 
أوامره: ولآاهمية السجل » نورده ه270 , 

. يسم الله الرحمن الرحم ؛ امد له رب العالمين‎ ٠ 

هذا كتاب من :عبد الله ووليه المنصور أبى عإ*: الامام الحاكم أمى أللّه 
أمير المؤمنين ؛ ابن الإمام العزيز بالته أمير الم منين » لجماعة التصبارى بمضر ؛ 
عندما و | إليه الخوف الذى لحقوم 5 والجرع الذنى هام , فأقلقيم ء 
واستذراءمم نظل الدولة » و2 ل » ا ا به من 
تكميل النعمة عليه بتوخيه لم اذمة الإسلام وشرعه » من تصيرهم تحت 
كنفه » بحيث تصفو لم موازد الطمأنينة » وتضفو علهم ملابس السكون 
والدعة » وإجابتهم إلى ماسألوا فيه من كتب أمان لهم لد حكنه على 
الاحقاب » ويتوارثه الأخلاف منبم و الاعقاب » فأنتم جميعاً آمنون بأمان 
الله عز وجل » وأمان بيه مد خام النبيين 5 وسيد المرسملين صا-ء م وعلى 
آله الطاهرين » وأمان أمير المؤفنين: عله بن أبى طالب سلام الله لله ١‏ 


وأمان الآئمة من آباء أمير المؤمنين سلام الله عليهم ؛ هذا على نفوسكم 
ودما ا وأولادم وأهوا لمم وأحوا لمم وأملا 6 وما توه يديم 2 
أماناً ضرأ ثابتأء وعقداً بحا باقنا» فثقوا به واسكنوا إليه » وتحقةوا 
أن ل جميل رأى أمير المؤمنين وعاطفته » ونصرته ميم ٠»‏ وعصمته 
م لا بقدم علوم إسدوء أحد . ولا تتطاول إليكم بعضرة بد إلا كانت 
زواجر أمير الازمنين “مقصرة من باعه » وعظم انكاره مضيقاً فيه من 
ذراعه ؛ والله عون أمير الؤهنين على ما تعتقدونه من صلاح وإصلاح 
لسكان أقطار ملكته » ومد له وسيلة الثواء فى كنف دولته؛ وإباه يستشهد 
عل ما أمضاه م نأمانه لك : وعهده الذى يشرفه طرفم ؛ وكق باللّه شبيداً , 
وليقرر فى أيديهم حجة ما أسبغ من النعر عليهم » إن شاء الله . 

وكتب فى شعبان إحدى عشرة وأربعالة » . 

وأكبر الظن أن سبب تراجع الحاكم عما زاده عبل الشروط العمرية 
لاهل الذمة , هو أنه قدا كن بما لةنهم إياه من ضرورة الالتزام بأوامره ؛ 
وذلكك يظهر من له ؛ وأنه لم يعد فى حاجة إلى مزيد . ولكن تراجعه قد 
يكون أيضاً بسبب تذمس مالك النصرانية المحيطة بيلاده من تصرفه نحو أهل 
الذمة » حيث أن ملك الحبشة كان يتراسل مع ملك التوبة بشأن قبط 
مصر 270 وي أن هدم كنيسة القيامة أثار اثرة الروم » ونصارى الفرنج 
(الاوربيون) » وهددوا بالحرب المقدسة » حّى أنهفى ذللك الوقت 1د ملك 
اللغار بع الروم فى سنة 1/6 ٠‏ مع عداوتهما أأشديدة اعد ؛ 
وذلك ما هدد الجاكر بخطر جلل . كذلك قد يكون تراجعه -ذوفه من أن 
تساء معافلة المسلبين فى البلاد النصرانية , حتى أن ملك الحبشة كان بجعل 
مسلى بلاده بدفعون الجزبة ؛ ويضع حول أعناقهم الحديد وغليه خم 


حر ماه 


املك . فكان الجاكم إذا حضر كتتاب من ملك الخبشة أو النوبة » تقدم 
إلى البطريرك بمكاتبتهما بما لانصارى عليه من الجلالة والإ كرام فى بلاده ؛ 
وبدعوهمأ أن إستوصياأ بالمسلمين تحت رعا ما 0150 . أمامع رخو النصارى» 
م وجدوا أن ترأجع. الخاك, حدث بعد مقابلة نمت بينه وبين البطريرك 
الأرثوذكمى وأساقفته” “2 ء وأعتيروه من آيات الله المعجزة. ؛ وعائيه 
لاه ة40) , 
وعلى النقيض وجد مؤرخر السسنهة وغيرثم ف رجوع الجاكمى عن 

شدته مع أهل الذمة , دلالة على مروق.ءعن الإسلام : فقد ممم أن أسل 
من أهل الذمة بالارتداد؛ مع أن ذلك عقابه القتل . ولكن الحاكر يرد على 
ذلك بقوله : 0 لزه مسأجدنا عن أن بدخلها من 2 فيه 4 له قَْ الإسلام اي 
لاسما وأن بغض من أس إلى يكن اطلاقاً عن إيمان تل وول مهم من 
يشارك التصارى فى الصلاة والتقديس وأخذ القريان29 . ومن بعده 
خلفه الظاهمر » فكان سمح هو الآخر لمن من أظهر الإسلام دون رغبة أن 
يعود إلى التصرانة ؛ ف رججع كلثير منهم [ 0921© . كذللك كان بالحاكم برى 
إعادة الكنائس للاتصارى ». مع أن غيره لا يحوز أعاها تون عست 
بغير وجه حق م يقول السو طي ”985 ؛ ؛ فلآن الحاكم نظ إل امود نظرة 
واقعية » فقد كان القبط و ثلث سكان مضر . 


وحدث خْأة فتق كبير فى المذهي الفاطمى ف اغوي 2 العام , 
هدد كيان المذهب بالا: يار » وجعل العملا مم م بأى شىء فى الدولة غير 
رتق هذا الفتق . وقد أعتبرت هذه الفترة من تاريخ المذهب عصيبة 3 
أو ما اصطلح على تسميته « بالنة92' , , وهئ كلية تعنى حدوث اختلاف 
فى عقائد فرقة دينية إسلامية'297 . وقد سبق حدوث اضطراب ف المذهب 


صب له ره 


ولكن ما حدث فى عهد الحاك ل يعرف له مثيل من قبل ؛ إذ لم يقف أثره 
عند الدعاة ؛ بل امتد إلى الرعية 5 

فنعرف أن الشيعة تعتقد أن الإمامه منصب إلى كالنبوة » فك أن الله 
ختار من يشاء من عباده لانبوة والرسالة » كذلك مختار من يشاء للإمامة». 
ومع أن الإماملا يوحى إليه إلا أنه بتلق التسديد الإلى » إذ هو وارث 
العم اللدتى . فكان الإمام ففنظر الشيعة فى مرتبة دون النى وفوقالبشر 2980 
ولذا أعتبر معصوماً عن الكبائر والصغائر » وإلا زالت الثقة فيه30© . 
فكان الاضطراب المذهى بأنى غالياً من الغلو 2 عصمة الإمام والآروج 
عرتبته عن هذه الدرجة الوسطى بين النبوة والبشر 

وقدكانت تقوى الحاك البالغة » وقيامه فى الدعوة الفاطمية بمالم يقر به 
أحد من قبله » وعلله على إيجاحبا » ما جعل أتباعه يبالغون فى تقديرمم 
لشخصه.. فظورت أقوا ل كثيرة بين أتباع المذهب تبين أن الحا ك. ليس بإمام 
مثل الأثمة . وإما. بشرت به الآنبياء » وأشير إليه بالرمز فى التوراة على 
أنه الراهد الراكب امار » ليأ .هذه الاعمال الباهرة25:2© . وزاد الطين 
بل أن الغلو فى ذات الحا ى . وصل إلى حد التأليه ء وأن الخلو جاء من بعض 
المقريين إليه » >حيث انفرط عقد مبادىء المذهى » واختلطت عقائده . 
007 الدعاة عنهذه الحالة فى زمن الحاكر ء بقوله29 : ٠‏ فغلا 
فيه صل الله عليه من غلة ٠‏ وسفل بذلك من حي ثظن أنه غلا » ووقع فىأهل 
الدعوة والمملكة الاختباط , وكثر اازيغ والاختلاط » . 

فمن غلا فى ذات الخاىم رجل فارسى اسمه حسن ( أو ال حسن ) 
ابن خيدرة الفرغاى» المعروف بالآخرم0152 » وهى كللة تعنى من قطع ع 
أنفه أو طرفها » أو المثقوب الآذن » وإنكان يبدو أن الفرغا كان أجدع 


- ١ //اء‎ 


الات ٠‏ دليل تسميته بالأجدع ٠.‏ وينقل ال مؤرخون أن الفرغانى يرى أن 
المعبود هو الحاكم » ويدعو إلى إبطال النبوة » فأسقط اسم الله ء واسم الى 
واعتبر التنزيل والتأويل والتشريع خرافات وقشوراً . وفى يوم جاء 
فى خمسين رجلا من أصحابه إلى الجامع ٠‏ الذى كان فيه قاضى القضاة ابن 
أفى العو“ام ؛ فدخلوا فيه راكبين » وأخذوا أموال الناس وثيابهم » وسلموا 
لابن أبى العوام رقعة ليقرأها الناس , وقد بدأت باسم الحاكم الرحمن 
الرحم . فرفع القاضى صوته مُ-نكراً وهجمالناس بالآاخرم » وقتلوا جا 
أما الأخرم نفسه فبرب أو قتل . وقد أختلف فى وقت ظهور الآخرم » 
فقيل فى سنة ١18/6.‏ ٠ء‏ وديا يكون قبلذلك 117/408 »٠١‏ وهىالسنة 
الى جاء فيها داع آخر اسمه الكرماى , استدعاه الحاكم للرد على غلواء 
الآأخرم. 2 

وكذلك ظهر داعية آخر ؛ اسه حمد بن (تعاعيل فى 000 _ 
أو قبل ذلك , يدو أنه أيمى فارسىء أو رما ترك بدليل أن امه أنو شتكين 
أو هشيكين : وإن لقب اللر'زى 5 التى لا يعرف لها أصا (155) ١‏ وهذا 
الداعية قر"به الحاكم فى أول الآم ؛ حتى عرف على أنه غلام للحاكم » 
وارتفع كز زه فى الدولة » فكان القواد والعلماء قفون على بأيه » 
ولا ينقعى لهم شغل إلا عل بده ٠‏ وينقل المأؤرخون أن الدرزى كان 
يؤمن بالتجسم ؛ قفرى أن روح آدم جاءت علا ( وأن روح عل» 
اتتقلت إلى أنى الحاكم »ثم انتقلت إلى الحاكم » ودا الناس إلى أن يعتقدوا 
أن الحاكم الإله الذى صنع العوالى » وصنف كتاباً شيبهه: بالقرآن سماه : 
الدسستور2؛15) .ود جعل الدرزى له أتباعا عرفوا بالدرزية50© »بلغ عددم 
ستة عشر ألفاً » كانوا يأتون بأمور مبتذلة» مثل تلطيخ القبلة » والبول على 
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مصاحف القرآن . وقد اختلف فى تباية الدرزى» وخلط بينه وبين الآخرم» 
فينما تقول رواية إنه قتل وجماعة من الدرزية عبل.يد الآثراك وهو موكب 
الحا كم ؛ وأ: نهم لم يقتاوه بسبي اعتقاده . وإتما لآنه كان قد نصمم الحا كم 
بإزذالة الالقاب التى كانوا يتباهون بها ' تقول زواية ثانية إنه هرب إلى الشام 
ونشر دعوته فباء وتقول ثالثة , إنه قتل فى إحدى المعارك فى سنة 
4٠‏ 6 
وأدهى من ذلك أن هذا الاختلاىي :شان الحا كم لم يف عتك 
:بعض أتباع المذهب » بلامتد إلى عامة الناس . فقد كان بجىء الحا كم لسيرته 
لاثالية» التى ل يسمع لما مثيل منذ عمر بن الخطاب وعمر بن عيد العزيز ربما 
د يعتقدون ا يكون المسيسم » الذى يأتى فى آخر 
الزمان لإقامة العدل: ومثلهذه المعتقدات كأنت منتشرة بين المسلءين وقنئذ . 
يضاف إلى ذلك ؛ أن شخصية الحا كم كانت مؤئرة ؛ بشكله المتصوف »2 
وصوته الجبيز » وجسمه الفارع ؛ بحيث أن جماعة يتعمدون لقاءه فى أمور 
تضطرث إلى ذلك ؛ فإذا أثرف عليبوسةطوا على الأرض وجلا 2517 . فكان 
جبال الناس وأو باشهم إذا لقوا الحاكم » دوا أمامه , وقالوا له : « السلام 
عليك ياواحد يا أحد » يا مجى يائميت » . وكان النصر انى أو البيودى إذا لقيه 
ول إلى ند ارعيفق قويض الأول فقرل الحاكم - بقول 
المؤرخين : «افعل مابدالاك» ؛ فير في رتدعن الإسالاه14402) 2 أن عضر المسليت 
كانوا يشتمون الحاكم ووكفرونه ونسيوا إلله إدعاءه الآلوهية ؛ حيث 
يقول حى إنه أحرق مصر بسبب شتيمة الناس [ه'55" . 
وزاد فى الطنبور نغمة » أن أعداء الفاطميين » وجدوا فى هذا 
الاضطراب الذهى فرضةلإثبات إدعاء الحاكم الآلرهية ؛ , بقصد النشهير به 
والقضاء ء عبل دولته . فقالوا إن مصر ل تر فرعوثآ شيراً من الحاكم » رام أن 
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يدعى الألوهية ما ادعاها فرعون ؛ وإنه أمس الرعية إذا ذكره الخطيب على 
المنب رأن يقوموا على أقدامهم صفوفاً إعظاماً لذكره واحتراماً لإسمه » فكان 
بفعل ذلك فى سائر ملكته » حتى فى الحرمين الشريفين2"" .. وبؤكدون 
أن الحاكر نفسه » هو الذى طلب من الآخرم إعلان الربوبية له » وأنه لما 
ا ل الآخرم كفنه بأكفان القصر ء ودفته فى حفل رععى ؛ وإن كان الناس 
نشوا قر ال حر م(" . وكذلك لما أعلن الدززى الآلوهية للحا ' ؛ل ينسكر 
الحاكر عليه فعله » ؛ بل أحسن إليه وشكره9''© » وطلب منه أن يدعو إلى 
ألوهيته عن طريق الرقاع ؛ وأن الحاكر هو الذى مهد للدرزى امروب » 
وكان بمده بالاموال سرأ » لنشر الدعوة إلى ألوهيته ؛ فقال له : «اخرج 
إلى الششام . وانشر الدعوة فى الجبال ؛ فإن أهلها سريعو الانقياد»؛ فرج 
الدرزى إلى الثشام » ونزل وادى تيم » واستال أهله » وقرر فى نفوسهم 
التناسخ » وأباح لحم شرب افر والزناء , وإباحة دمعخالفيبم29"؟ ؛ أو أن 
الدرزى قتل فى مصر + فقبض الحاكم على قاتله الترى وقتله » وإن تظاهر 
الحاكر بأنه عاقب التركى لسبب آخر ارتكبد"؟© .يا ذهب بعضهم إلى أن 
الحاكم , كان يعبد الكوا كب .» مثل. جده لمعن" من قبل ؛ وخصوا عبادة 
الاك صل و11 961 , 

وبين مؤرخو السنة على الخصرورص ؛ ميل الجا كم إلى التأله ع ٠‏ بنقليم 
رواية عن أحد فقهاء الشافعة , وإسمهالحافظ الدكاء :© وهو الذى تتلمد 
على بده فا بعد صلاح | أدين » الذى قضى على الدواة الفاطمية عد أخدايطكا 
ا فى مجلس عام » حفل لى بأعيان الدولةء فقرأ درا . فلا 

6 لا هنون حن 2 دوك فما شتجس ينهم 6 - لاتجدواقى 

ا ونيا كا فضدك واسثلة نوا تعلماً؛ : 0-7 ؛ والقارىء 
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فى أثناء ذلك كله يشير إلى الحاكر . فلما قرأ قارىء آخر اسمه ابن المشجر : 

يا أ الشاسن عري عل شيعو لك إن لذن" هون من :دون 
اله أ ن مخقرا كذ باراً وأو عسوا لهو وإن بلك جيم الذً باب» شيا 
لاستقدره مه » ضعف الطالب والتطاتوب » ما قد رمو”! الله 
حق قدرم ؛ إن الله لقوى عزيز ؟, : عا 6074 . فلما انتهوت قراءته 
تغير وجه الحاكر ؛ حيث أن الناس نصحوأ المقرىء بالخروج عن مهر » 
ذذهب إلى 56 وغرق ف الطريق . 

وكذلك وافق أغلب العلماء الحديثين » من اهتموا بالدراسات الفاطمية , 

مثل :< نوعوق عق » ومعنأآن» » ود نرااع8» » على ماتناقله المؤرخو زالسا بقون 
فى دعوى ألوهية الحا كم ؛ وأنه فى زاءهم استمدهأ من عقا ئد الإسعاعيلية 5 
وحتى كامل حسين » الذى حقق رسالة تق دعوى ألو هية الحاكر بعنوان : 

«'الرسالة الواعظة فى نق دعوى ألوهية الحاكم أ الله »» ميل هو الآخز 
إلى القول بأن الحااكر مال إلى تأليه نفسه غروراً وكبرا » ولكن دون أن 
ستمد عفيدة التأليه من عقائك العاعلة »الى هى براء من ذلك2"0 , 


وعلى النقيض من كل هذه الروايات المفتعلة ؛ فإن الحا كم لم يدع 
الإلوهية إطلاتاً » وذلك بالاعتهاد على أوثق المصادر التاريخية ؛ فضلا 
عن أنه لى ينقل إلينا نص واحد ء أن الحاكم نفسهء قال : إنه هو الإله . 
بل عظم الا على الحاكم0"© ؛ ولكن المسألة ‏ كا سترى ‏ 
شائكة : ومعالجتها تحتاج إلى حذر متناه ؛ لتريص أعدائه به » الذين هدفهم 
التشهير به بقصد اقتلاع دولأته » ولرغيته الملحة فى إنقاذ المذهب ودعاته ؛ 
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وعودة الاحترام الذى فقده بسيب هذه الدعوى ؛ فأصبيح الناس إما 
ساخر بن أو شاع 

وفى أول الام ٠‏ استخدم الحا كم الشدة وقتل دعاته الذين غالوا فيه 
أو م يدفعوا عنه تبمة التأله2**"© . ويؤيد ذلك ماتداوله أيضاً مورخو السنة , 
ال قالوا إنه قتل العلباء(١١"©‏ . كذللك كأان ذهب جا لس الدعرة وويقرأ 
بنفسه على الشيعة فىكل أسبوع من علوم أهلالبيت017 ,وذ فوق ذلك» كان 
يشرح المذهب ارعاياه المسلبين ٠‏ ويدفع عن اذهب الشيعى كل التباس 
تصق به ؛ كا أتيحت له الفرصة . ولدبنا مثل واضم على ذلك39؟ : فى 
مر ة كان الحاكم عند مسجد » إذ مع ضجة عظيمة وجلبة » فطلب من بعض 

الركابية أن يعرفوا سبها . فعادوا وقالوا : « ثم أهل اطفيح, 

وثم مفترقونفريقين» فقال : «احضره, » فأحضروم ؛ فإذا فهمأسود متعلق 
برجل قد ضيق عليه ٠‏ فطلب الحا كر أطلاق الرجل فاطلقه » وقال له : دمن 
تكون:: قال : «أنا الخطيب باطفيح , والزجل الآخر هو الداعى » الذى 
أظبر فى بلادنا مالم نسمعه قط » أن أ“ذن أن ممداً وعليّاً خير البشر » 
وما معنا بهذا الآذان من قبل » وقد يجوز أن يكون محمد خير البشر 
ولا بحوز أن يكون علا خير البشر » لآن فى البشر آدم ونوح 5 
500 : ولا بحوز أن بكون هو خيراً من هؤلاء الآنياء أحاب 
الشرائع ‏ . فأكد الحاكم الخطيب أن ما قاله الداعى ليس فى أصول 
الأذان ٠وإن‏ تمسك بأن عليًا خير البشر مع م جمد , مدللاة على ذلك 
بأحاديث نبوية كثيرة وبالمنطق » منها قول النى لأا اناس ألا أخيركم 
خير الناس أناوأماً » ما هذان الحسن واللضية” أبوهما عل" وصى أفضل 
الو صيين » وأمبما فاطمة ابنتى أفضل نساء العالمين ) ؛ وقوله : ( ولداى هذان 
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نذا كات أهل الجنة ) ٠‏ واستطرد الحاكم قائلا” : إن فى الجنة شباباً 
لا يبرمون منهم آدم ووح وإبرأهم ومومى وعيسى ؛ فإذا كان الحسن 
لو ب ا ا ا ار علت] : 
خير البشر عر مع النى » ٠‏ فقال الخطبب : ١‏ أ: امئيت ذلك وصدقت »2 ثم التفت 
الحا كم إلى الداع ناكا إناه بالتريثك دالا فى لكين دعو نه آل أليت 6 
وقال له :« إذا دخلت مدينة أهلها عور , فأردت السكنى معهم » فغفمض 
عينك الواحدة » . 


ولى يبعد الحاكم عن علوم أهل البيت كل شبة » ولما أذاعه الناس 
عنه وعن آبائه من إدعاتم عل الغيب2©"9, أمى ألا ينجم أحدء ولا يتكلم 
فى صناعة النجوم . بل أمس بنق المنجمين؛ إلا أنه لما أكدوا أنهم لن يشتغلوا 
بالتنجيم , عقدت علهم التوبة: وأعفوا من النؤ140"©. حقاً إن أنمة الفاطميين 
اهتموأ بعل اتنجم ‏ إلا أنم لم ينظروا إليه كا يظهر 97 إلا على 
أساس أنه عل مفيد ؛ لمعرفة ااحساب والسنين والأوقات ؛ ووسيلة للاهتداء 
به فى البحر وااير . فقد "عرف عن الحاكم اهتهامه بهذا العلم ؛ بحيث اشترك 

مع عالم اسه على” بن عبد ال رحمن: بن يونس المهسرى فى عهل زيح فى الحساب 
وعم أأنجوم » عرف بع أبن بونس أو الحا هى ٠‏ فاق الريج الذنى عل 
بحس 0 ن العبامى ؛ فأصبم زيح الحاكم عددة العلساء من المنجمين 
فى استخ راج التقاويم واانبوءات الجوية : ومعرفة الكسوف والحادثات . 
كذلك *نقل عن المعو 'قوله : « من نظ فى عل النجوم ليعلم غدد السنين 
والحساب , ومواقيت الليل والنهار» وليعتبر بذلك عظم قدرة الله عز وجل» 
وما فى ذلك من الدليل على توحيده جل“ ذكره ولا شريك له ؛ فقد أحسن 
وأصاب ؛ ومن تعاطى بذلك عل الغيب والقضاء بما يكون» فقد أساء وأخطأ» . 


- 


وتموله : « إن أباه - المنصور ‏ عاف من الحروب كثيراً » فا كان ذلك 
باختيار من علوم النجوم , ولا التفت إليه ؛ وإنما عل النجوم هو القدرة على 
خلق أيله لبي ” 1 

وتدادفم اانعب الحم إلى أن يعرض عن أهل, دعوته ورجال دوه 
والناس جميعاً , لتجاسرم على مثل هذه الدعوى » بألوهيته . فا ممألا يدخل 
عليه فى قصره من رؤساء دولته سوى أحد عشر رجلا أسنماهم » وأن يدخل 
الكتدّاب والقراءون - 'قراء القرآن ‏ والاطباء والمؤذنون وخدام 
القصر ء من غير أن مختاط >م غيدثم ٠‏ دن الناس7١©.‏ وكذلك ألغى ماجرى 
به الرسم من مواكب ااصلاة فى الجوامع فى أيام امع من شهر رمضان 
وق الع 10 ٠‏ بل 10 ما يتعلق بالمذهب من الاحتفال بأعاده ع 
مثل عيد الغدير » وأبطل مجالس الدعوة العامة والخاصة . وماكان يؤوخخذ 
لما من مال الخس والركاة والفطرة والنجاوى280) ٠‏ ولا ريب أنه قُّ ذلك 
الوقت أيضأ ؛ أله لغى كل مرأس م ا حسبة الأخلاقة ؛ التى كانت تضع جداً 
بون الناس'. ومراقية أهل ال بقصد إظهار عزة الإسلام 5 ل سد 

عتم يمن أ رتد من النصارى واليهود ؛ أو من تحول إلي المذهب أو يق سملي : ْ 
رك مجلات فيها يعآن كل وأحد ماشاء من الاعتقاد©" , 

ويفسر الداعية إدرس- تصر ق اللا 7 ا اليعمان اموه مون 
بالاخلاص 6 ويبق. المنافةون قّ ارده "5 ..أما أعداء الفاطمين ” فقن 
فسرؤه على أنه دليل على .مزوق الحاكم عن الدين والمذهب ؛. فبقوط إنه 
ألغى الصلاة. وااصوم وغيرهما مْن فرائضٌ الدين92 , لانسما.وأن 71 3 
كان قد أوقف أيضاً و 0 الحيىء د وم حل اكير عه سنوات » 
وكانت تجوز .بعسا كر , وخر 5 عل طول الطر بق .؟ وذلك بسبب جات 
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الاعراب2"9 , ولكن مؤرساً منصفاً هو ابن خلدون -- وهو سنى ‏ 
يءترض على القول بأن الحا ألنى الصلاة وغيرها من فرائض الدين ؛ 
فيقول ٠:‏ إنه زعم لايةبله ذو عقل ء ولو صدر من الحا م شىء منه 
لقنل لوقتهت 9" , . 

و ببيدو أنه فى قت ما بلغ اليأس بالحا 8 حداً كيرا أمام دعوى تأطه ؛ 
فاعتزل الدنيا كلها , لاسما وأنه كان رجلا متديناً إلى أبعد الحدود ؛ ما دل 
عبل ما أحدثته هذه الدعوى من رد فعل قرى فى نفسه . فكأن جلس 
فى مكان مغلق لا يدخله عليه أحد يوقد بالشموع ليلة ونباراً » أو بجلس 
فى الظلمة2*"" , أو مخرج عفرده هائماً فى الفلوات ‏ أو يذهب إلى جبل 
المقط » يقبع فوقه » يتغوث إلى الله وبناجيه”*؟© . ومن قبل » اعتزل المعو 

جد اناكم الناس , بسبب|اضطرابالفعاة ؛وإن ذكر م رخو السنةأيضاً 
أنالمعن اختق فى سرداب » وأنه كان مريضاً برض نفسى2"9 . وبلغ 
القلق الحا م إلى اعد أنه ترك شعرة إلى أن طال: :وول عل اكتاقه ؛ 
وأطلق أظافره » وكان يلبس الكسوة الواحدة من الصوف المدة الطويلة ؛ 
إلى أن تتلبد وتنالها الرثائة "© , 

ولكن ما لبث الام أن دفع اليأس , وشمر عن ساق الجد فى سبيل 
إنقاذ المذهب ودعاته ؛ وأصبح ذلك شغله الشاغل 'ولم يعد يتم بأى شه 
غيره . ولكى يعيد الآمور إلى نصابها ؛ عمل على استدعاء رجال من أتباع 
المذهب » وق 2 عقيدتهم و هذههم السلم لكى ساعدوه فى عودة 
الآمور إلى نصابا . 

فكان أول مناستخدمه لذلك ؛ رجل فارسى اسمه ختكين الضيف299 , 


الذى يعتبر قطباً من أقطاب المذهب » كان يعمل مع البويبيين الشيعيين 
بالعراق » ثم هاجر إلى مصرء ولذا لقب بالعضدى منتسبا إلى عضد الدولة 
البوهى ؛ الذىكان يعتقد فى إمامة الفاطميين . فعينه الحا داعية للدعاة, 
ورد مجالس الدعوة إلى سالف الرسم » بعد أن قطعت ثلاث سنوات 
من 4 ٠6‏ إل 1 ٠‏ ومنحه لقب الصادق الأامين0590) ؛ عمايدل 
عبل رغبة الحاك الشديدة فى أن يبين ختكين صدق الدعوة الفاطمية , 
وموقف الإمام منها . وقد بذل دكين جهده فى تنو رالدعاة بحقيقة الدعوة 
ومنزلة الإمام الحا م ففها ء فأرسل إلى المدينة يبحث عن كتب جعفر الصادق . 
جد أنمة الفاطميين ‏ وإن قيل إن ذلك كان بأم الحا كم فى سنة. ١19/6١1؛‏ 
فوجدت فى دار جعفر كتب فبها كثير من عل الاعة 7" , 

. وأدينا. نص صريح معاصر » بوضح ظروف امحنة » وأسباب ججىء 
حتكين هذا » جاء فبه : نإ نأ بناء الدعوةالحادية بسط الله أنوارها » لم مستبم 
الحنة بإمساك السهاء عن المطر ».وملكتهم الحيرة بوقوف الأرض عن تربية 
البذرء». وشملهم الضر باستيلاء القحط ء وتداولتهم أسباب الخبط » وعضتهم 
نواجذ الإمتحان » وات ت لم صروف الزمان » فيت أعقلهم » وير 
أحلهم 6 وضعف رجام وأْمليم : فاس سوا ؛» وظنوأ أنهم قد هلكوا 1 
وجاءهم نصر الله ببمنظر .وليه وابنو ليه سلام اللهعليه وعلى آبائه المطورين 
- إلييم ‏ رحمة لمر ؛ فأضا ضاء لم ما كان مظلاً : وأنار لم ماكان مستهماً » 
وكان 1 اختياره سلام الله عليه » وعلى آبائه الطاهر بن » من يننهم أصدتهم 
لحجة » وأ دام عا وأقومهم ديانة 6 وأئبتهم فى الطاعة قدمأ أ وأقمي 
فى الهجرة قدما» ذلك ختكين الضيف ... ,92© , 


وكذلك استقدم الحا كم داعية آخر مأ بن عبد الله ف ١7/4٠8‏ 4 


015 ل 


الملقب بحميد الدين الكرمانى9 > نسبة إلىكزمان بإيران » وهو يعتبى 
شيخ فلاسفة المذهنء ووصف على أنه حجة العراقين» أى فارس والعزاق ‏ 
وقد عينه الخاكم رئيساً لدار المكمة » دون أن يعمنه رئيس للدعوة ؛ لوجود 
ختكين المذكور . وقد بذل الكرماق جهدا كبيراً فى سبي لتقوجم ما اعوج 
من الدعوة2"") ؛وكتب قُْ ذلك رسائل عديدة 4 بلغ عددها تسعاآ وعشربن»ه 
وصلنا بعضها ولم يصلنا البعض الآخر . فق رسالة مباسس البشارات'؛؟؟ , 
بيين الكرماق ظروف الحنة » وسوء حالة الدعاة » وظهور المنافةين »> 
وضدق إمامة الحا كّ وحقيقتها » وأن ماحدث هو بارادة الله لامتحان عباده . 
ولعل أثم وصلنا من الكرماق هو الرد على دعوى الفرغاتقى الاجدع » 
فى رسالته المشهورة » بعنوان : « الرسالة الواعظة تجمع «وعظة وأجوبة 
عن مسائل المارق فى الدين حسن الفرغاق الأجدع ء ,م حاول فبآا 
الكرماق بالمنطق وغيره أن يثبت عقيدة الاسماعلية ف الله الذى لا إله 
إلا هر وإظهار الحا ى كشيعى مثالى » يعيد الله » ويساعد الناس على فهم 
ديهم . وها هو بعض ما جاء فى هذه الرسالة ؛ فيقول موجمآ 6 
للأاخره(0 :0 

, وأما قرل أصدابك : إن المعبود تعالى هو أهي رامو منين سلام الل عليه‎ ٠ 
فقول كفرء نكاد السهؤات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتر الجبال» هذا‎ 
- أن دغوا للإله المعبود غيراً .فيا لجسارة عبل. الله حين جعلو! له تعالى شير بكا‎ 
: ما أعظمراء زيا لجر أة-علٍ الله تعالي نين جعاوا المعبوذ غيره 'تعجالى ما أفظعهاء‎ 
ولقد قالوا عظما واشروا يا مبينا 5 .وإن ذلك إلا كافر عيضن فا أمير.‎ 
» المؤمنين عليه السلام إلا عيد لله خاضيع » وله طائع : يننجد لوه الكريم‎ 
ويعظمه بغاية. التعظم وباسمه بسيتفتيح. » وعليه فى أهوره يتوكل + :وأمسه‎ 


- 


ليه يفوض »ء والله تعالى قد فضكله على خلقه » وجعله من جهة رسؤله محمد 
صل الله عليه خليفة له فى أرضهء ووسيلة لعباده إلى جنته » وأوجب طاعته 
عب عباده » وهو سلام الله عليه » يتبرأ إلى الله تعالى من يعتقد ذلك فيه , 
وكيف بكون معبوداً وهو جسم ذو أبعاض مؤلفة » ونفس ذات قوى 
مكلفة , وعم وينام ويستيقظ » وتنطوى عليه الأحوال المتضادة 
من رضا وسخط » وغر ومسرة » وسقر وصعة , كغيره من البشرء وهوسلام 
الله عليه ينق ما تنسبه أنت وأصحابك إليه عن نفسه .كلا إن المعيود ليس 
إلا الله الذى له يسجد أمير المؤمنين سلام الله عليه » و بوحده ويسبحه » 
وعن النعءرت والصفات يقدسه , وله جد من النبيينوالاوصاء » والاآهمةالمقين 
وتابعيهم » وإباه يعبد .وله يسجد من مخرج إلى الكون منبم » مادام عقل» 
وفاض عدل ٠‏ الذى خلق السموات بأفلاكها والتجوم بأنوارها » والاركان 
بطبائعها » والمواليد بأجناسها (( لا تسْجدوا الشمس ولا للقمر واجددوا 
لله الذى خَلقبن إ نكنم إياهُ تَعجدون 4١‏ :رم ). 

و بعد ذلك , إتخذ الحا خطوة جريئة فى سييل انقاذ المذهب وأتباعه, 
وذلك بالقيام بحركة إصلاحية فى عقائد المذهب نفسها , ما أدى إلى ظهور 
مذهب جديد » وجعل الحا كم من أصحعاب النحل . وفى سبيل ذلك استعان 
:بداعية فارسى » كان قد هاجر إلى مصر , أسمه حمزة بن عل 7 حجن 050 , 
الذنى عرف الللباد » رما لانه كان فى ندء 8 يشتغل بصناعة اللباد آى 
الجلد : وإن اشتهر بالزو زان » نسبة إلى مقاطعة ون بفارس. وقد اختلف 
فى وقت ظهور حمزة » فقيل فى أواخر سنة /1./ ٠١١5‏ أو أوائل سنة 
0 / أو حى ف ٠١18/4:‏ أو ل مثلبأ أختلف 
بفى ظهور الدعاة الأخرين قبله . 


كي !ا ل 


ومع ذلك ءلم يعلن الحم بنفسه نشأة المذهب الجديد » ربما خوفاً من 
زيادة بلبلة الخواطر» وإتما جعل تكوين المذهب وظهوره عبليد حمزة هذا . 
فكان الحا ك يكثر من زيارة حمر 20 » الذى اتخذ له مكاناً خار ج القاهرة 
ق مسجد أععه : التير أو التبن أو اجميرة »وعرف قديما ا البير » كأآن قد. 
بنى فى أيام كافور992© . وقد تعمد الحا م تقوية المذهب الجديد0*" م فاطلق 
د حمزة فى عقد مجالس الدعوة للرجال والنساء2"؟ , ومكاتية رجال الدولة 
الرسميين » بما فييم ختكين داعى الدعاة » وابن أبى العوام قاضى القضاة » 
وعبد الرحم ولى العيد(41؟) 6 بل وسع الحام غير حتماة من الكلام ف 
الدعوة ؛ مثليا فعل مع ابن أنى العوام » الذى كان سنياً*'"2 . فكان الحا م 
بأقى لخمرة ويسأله عما حصل من أهل الدعوة9*© , ويحرضه على الكتاية 
للدعاة42؟© , 

وقد - حم فى تكو نال مذه ب الجديد 3 ففسمع عن طبقأت جد ددة للدعاة 
فمصر تشبه ما كانعليهالحال عند بدء الدعوة الإسماعيلية , على رأسهم الإمام 
الذى يمس لم ُ والناطق الذى ينطق كل غصر وزمان بالق 4 والداعى 
الجد" ؛ لآنه جد فى طلب العم من الإمام » والمأذون لأنه يفتهم باب العبد » 
والمكاسر الخيال الذى يأو ح يعلبه(10) 7 عبن حمة الدعأة ف جميع أغاء 
مس وأعيالما والشامات وما حو ]040 . وكذلك أصبم زه ودعاته 
يبون مأل الدعوة درون غير ثم - من النجوى وغيرهاأ ء و بلغت تاد ثين. 
درهماً أو ثلاثة دنازير ونصف427© . وقد كان دن ينم للمذهب الجديد » 
يؤخذ عليه العبد » وقد تلقب حتوة بالهادى ؛ أوهادى المستتجيبين497 . 

وقد سعى المذهب الجديد ؛ إلى اظوار 'الإمان المطاق أو ما عرقه 
بالتوحيد9؟؟ ؛ الذى اضطر يت حقيقته بين الدعأة » لا سما بظوور دعوى 


- 


الآخرم والدرزى . يضاف إلى ذلك ؛ أن التوحيد عند الشيعة هو أصل 
الدين الإسلاى ؛ وأن الإخلاص فيه يكون بوت مرتبة الوصاية , وهى 
تولية النى لعل" » والإمامة التى تبق فى أسرة على إلى يوم الدين2”© . 
لذلك عرفت الدعوة إلى المذهب الجديد بال لتوحيد » وسمى المستجييون لها 
من الرجال بالموحدين , ومن النساء بالموحدات . ويؤيد قصد المذهب الجديد 
فى تنقية الإمان » ما ورد فرسالة حمرة المعنونة : « برسالة التيزيه إلى جماعة 
الموحدين »؛ التى فيها تنكم عن التوحيد على طريقة الدعاة الشيعة » بما فيها 
من ظاهر وياطن07'*" . 

ومن الطبيعى أن يكون المذهب الجديد ضد كل ما مس نقاء عقيدة 
التوحيد أو ينال منها . وبزيد ذلك مواجمة حمزة للنصيرية9*© ء ويبدو أنبا 
كانت فرقة قديمة للغلاة فى الشام » وسميت هكذا لآنها غلت فى على ابن 
أبى طالب » وادعت فيه ما أدعت التصارى ف المسيس , ققالت بألوهة 
على . ولدينا عدة رسائل من تأليف حمزة »كام تهاج, النصيرية وخروجها 
على التوحيد » أشبرها رسالة بعنوان : «الرسالة الدامغة للفاسق , والرد على 
التصيرى لعنه ال مولى فى كل كور ودور,'5*© . وقد كانت النصيرية 
بسيب مقالاتها فى على ؛ من أعدى أعداء الإسماعيليه01؟؟ , وحتى بعد 
الحام جد ابنه الظاهر حارب هذه الفرقة عا ٠‏ وا بظهر فى جل به كلام 
كثير »صدر فى سنة 6ع | مب 620009 , 


وأكقر من هذأ أن زا هاج الدرزى ومقالته» ويبدو أن الدرزى كان 
من أتباع حر فى أول الاص»: إلا أنه خرج على مبداٌ التوحيد ‏ وسار على 
نسق المغالين » فغالى فى ذات الحا 5. فيقول حمزة فى رسائله إن الدرزى كان 
ينطق شو مغرفة ولا عاذ : وأنه ألف كتاا ب بقصد الدستور 37 


ءلم( سا 


بدون إذن الإمام , مع أنه على حدب ملاحظة حمزة , لا أحد يلف 
بدون أم الإمام 2*9 . ويبين حمرة فى كتاب : «الغاية والتضحية» » ظر وف 
خروج الدرزى على عقيدة التوحيد : «فقد سمى نفسه بسيف الإيمان» فليا 
أنكرت عليه ذلك » وبينت له أن هذا الاسم محال » وكذلك لآن الإيمان 
لا حتاج إلى سيف بعينه » بل الم منون محتاجون إلى قوة السيف وإعرازه» 
فم يرجع عن ذلك الاسم وزاد فى عصيانه » وأظبر فعل ااضدية فى شأنه , 
وتسمى ياسم الشرك » وقال : أنا سيد الادين » يعنى أنا خير من أفائى 
الحادى »0580© , فُن ألمءْكد وهذا كلام حمرزة أنه من الخطأ ء أن لسهى 
مذهب الحا كم الجديد بالدرزية نسبة إلى .الدرزى ,”ا لاحظ دى ساءى 
« (ع58 وم 2502© , لا سما وأن العيى لسمى مذهب الحاسم بالفرقة 

. الحا كية< “© نسية إلى الماع مباشرة 1 


وطبيعى والمذهب ناثىء» كان لا بد أن يدفع عن نفسه هر طقَة الغلاة ؛ 
حتى لا تختاط عقائده بها . فنن حمرة عن المذهب الدعوة إلى التناسخ » أو إلى 
إلوهية الحا كء وأورد قولا قاطعاً ضد مقالة الغلاة » بقوله : « ولا تعتقد بأن 
مولانا جل ذكره الإمام » بل الإمام عبده وماوكه ٠‏ لا يقدر على دفع 
مضرة » ولا جر منفعة ؛ إلا بقوة مولانا جل ذكرو512؟ , . وشول : 
« إن الإعام عبد مولاناء . ويذكر فى رسائله : الله وحمد وأمير المزمنين 
وأبات من القرآن الحكرم , © , م سمى نفسه : , هادى 
المستجيبين » المنتقر من المشركين » والمنافقين » والناكثين سيف مولانا 
أمير المؤمنين2© . . وقد نق عن المذهب أيضا » إباحة استحلال 
الفروج ؛ أو نكاح الاخت » أو شرب الخر » أو لعب الميسر 09 . وعلى 
النقرض دعا النساء خاصة إلىالتجمل بالخلق الفاضل : « والتبيرى من كل عيب 


7 ل 


ودأس 7 ون ذبن أنفسون عن الشووات والشمبات 6 وارتكا نالفو احش 
.والمنكرات؛ لمنتفعن اوري 6 . 
لاسما وأنه قد استجاب لل ذهب عد دكيير منرجال ونساء لا فمصر فقط » 
بل فى القمام فى تواحى وادى أل م2 وبلاد صيدأ » وبروت » وحلب . 
وما جاورهم . فقدكان أصعاب خشكين ؛ إذا لقوا دعاة حمزة» لعنوا بعضهم 
بعضاء وبكفر كل فريق متهم الفريق الآخر0"© . كذلك لت الحام فى 
صر فه اي 2 الذين #>رأوا عل سيك .وسب أهل 
الدعوة ؛ حى قُّ أعاق كك ٠.‏ وقك 5داوال الئاس مجحلا 6 بتاريخ العشر 
الاخير من شهر رمضان سنة ٠‏ يناي .م لان يطاليهم فيه الحا م 
باحترأ 5 مث والامتناع عن ماع الترهات 2 والتدخل فم ف رم 2 
7 فيلى عليهم رك التضاغل بعروب هع و سم 2 واعتراضيم عايه فم بفعله 2 
'واشير علوم المبادرة إلى الإمان فى أوائة » وبوخهم على يخا لفتهم إياه فم 

د بهم 1 إلنه » مما يعود علمهم بالقرب إلى بارمهم » ومجاهرتهم له ا وه 
نال » وتظاهروا بهمن البدع . ويتوعدهم بأن كل عقوبة سيحلها بهم 
إن لم بذروا الشر ويعملوا الخير ويعمدوا عليه » وبسلءوا إلى إمام دهرثم .» 
وبولجوا إليه أمرهم ظ ويذكدرم بما . تتقدم من إنذاره لم 6 وتخويفه إيام 
على مياينته » وبعد من قبل أوامره واهتدى مرضاته بالا حسان إلهم . 
والإبقاء علييم , ويحذر منصبر على الأفعال المنكرة مخلاء ديارثم ؛ 
وتعفية [ ثارمم ؛ وسى نساءهم وأو لادم « 50 أم و الحم ٠‏ وأنهم حينئذ 
.يطلبونناصراً فلا ينصرون ». 

ومن ناحية أخرى نقل إلينا مو توكو المناووا راع ماوع عوا ااه 


ذ ]ا 2ت 


الجد يد ؛ دون سى إلى نحرى ا حقيقة كعادتهم ‏ فبق وهم إن حمزة دعا الناس. 
إلى ٠قالة‏ الدرزى ف التناسخ » والرخصة فى نكاح الآخوات والبنات 
والآمبات » وإسقاط جميسع التكليفات الدينية من. الصوم وااصلاة 
والحج0"» . ويبدو أن مؤرخى السنة تعودوا أن يلقوا بمثل هذه النهم » 
لكل فرقة شيعية » حتى ولو كانت هذه النهم غير صيحة أو معقولة . فثلا” 
تناقلو! عن القرامطة قبلا » قوم 2" : إن روح الله وأرواح الآنبياء تل 
فى الأجساد , وأنهم جعاوا اه إلى بيت المقدس ؛ والصلاة أربع » 
ركعتان. قبل طلوع امس وركعتان بعد غر ومبا 0 وأن اجمعة يوم الإثنين 
ولا يعمل فمبأ م ولا غسل من جنانة إلا الوضوء كوضوء الصلاة » 
والصوم يومان فى السنة .كذلك ينق ل البغدادى عن فرقة القرامطة أشياء 
يحيبة » منها272© : أنه كان لها كتتاب اسمه السياسة والبلاغة الآ كيد » ورد. 
فيه الإباحة والرخصة » مثل قرم : « وما العجب من ثىء كالحجب من 
رجل يدعى العقل ات ؛ وليست له زوجة 
فى حستهاء فبحر مها على نفسه , و؛: كحرا من أجنى ٠‏ ولو عقل الجاهل لعل 
أنه أحق باخته وبنته من الاجنى » . فن الواضم أن أ: فوال معظ. مؤرخى 
السنه لا يعتد بها فى الكلام عن مذهب حمزة 3 غيره من مذاهب الشيعة ؛ 
لما يظور فببا من >امل وحقد ؛ ومخالفتها للحقيقة . 
وقد وصل الحقد على المذهب الجديد إلى درجة التزييف والتلفيق فما 
كتبه حمر 2970© , وعرف برسائل حمزة» أو رسائل الدروز خطأ ؛ 0 
يوجد أغابها مخطوط فى عدة مكتيات ببلدان مختلفة , مثل : باريس وليدن 
واكسفورد وثينا والقاهرة ؛ وإن كان أكثرهاعدداً هو ما بوجد بالمكتبة 
الآهلية باريس7"© . فإذا تصفحنا هذه الرسائل » شعر نأ بعدم الاطمئنان 
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إلى صدق ما ورد فا ؛ بسبب تنافر السياق والمعتى ؛ مما يؤكد الدس ء وأنبا 
م تنقل من وجه حسم . يضاف إلى ذلك أن هذه الرسائل كتتبت بأنواع 
الحبر : أحمر وأسود وأخضر وأصفر , وهمشت خط يخالف خط 
النص(2"4 ,م أن بعضها >مل تواريخ متأخرة على وفاة حمزة ؛ وأن بعضها 
الآخر قد كتبه أحد الدروز » الذين #>ولوا إلى المسيحية12© , كل هذا 
يدلنا على أن أيدٍ غريبة معادية قد تدخلت بقصد بزييفها » وشوهت حقيقتهاء 
ويحانب ذلك , وقع بعض كبر المؤرخين الحديثيين » مثل برموة »م 
(دىساسى) الذى تناول ديانة الدروز فى كتابه * صماعتام: 18 ع4 56وم<:؟» 
« وعدء2 وهل »2 فى النسرع فى الاخن بكل ما جاء فى رسائل حمرة ؛ 
فترجمها على. علاتها » دون أن عين فيا الصحيسم من الزائف . ثم 
فى ترجمته لهذه الرسائل تدخل هو الآخر فى مضمون النص ؛ فثلا” إذا 
جاءت كلية مولانا » قال تسععام8 مرق ١‏ 13و66 ( أى الحا 01م ) ؛ 
وإذا جاء 2 النص انم الز مان قال ' عاعغلة عه عل أعطء عا عولل ١ 3١‏ أو ) 
68 - أناا وتسولط . (أى صاحب هذا الزمان حمزة نفسه 0 ) 6 مع 
أنكلة مولانا قد تعنى الله ء وصاحب الزمان هو لقب الإمام القاْ92؟ , 
ومن المؤكد أن يعوو مو أساء ذ فهم النص بأ كن فى متناوله 
الكتب الاسماعيلية التى بين 0 ع" لاحظ مستشرق آخر هر بووده؟1 
( ايفانوف2" )؛ وأن هذه الرسائل تماوءة بالتأويل وعل الباطن » شأن 
كتب الدعاة زمن الحا مم ؛ ما جعلها عسيرة الغهم عليه . كذلك مؤرخنا 
المعاضلن عنان نقل هو الآخر فى كتابه : 0 الحا م بأمر أللهء وأمن ار الدعوة. 
الفاطمية » بعض رسائل حمرة دون تمحيصء وفسر محتوياتها ‏ با فهأ من 
زيف على أنها تأبيد للقول بألوهية الاك . وأخيراً بدمطهمة عه 


0ج 


١ب‏ تول) فى كتاما : ”مللئقة دو"ظ عق ممذه توا معتادح عب" ء قد 
خلطد الرواياتالمغرضة البىةالها السنة » بما ورد منتلفيق فى هذه الرسائل. 

وأما أتباع مذهب حمزة اليوم » وثم المسمون بالدروز خلأ 92 
فةد اقتصروا فالعالم الإسلاىعل منطقة تح وان بالشمام ”87 الى أصببحت 
تعرف ف وقتنا بجبل الدروز . ون لا نعرف سبب اقتصارثم عبلى هذه 
الانطقة بالذات فى الشام ؛ ربا لآنه كان بها سلالة تختلف بتكويها القوى 
وخدونتها عمن حوطاء اعتنقت هذا المذهب » أو رما لانهقد سكاتها إحدى 
مجرات عر ببة حديثة » جاءت مع غروات القرامطة . ولا بد لنا أن تقرر 
أن أتباع حمزة اليوم على قطع ويقين مسلمون » ديهم هو الإسلام » 
ويشباركورن فى كل مظأهره ؛ ولكنهم عيزوا ىُْ أخذه بالتصوف ؛ وهذأ 
يدل عل أر الحا م القوى فم 1 فهم قٌّ أغلهم لا يعددونالدوجات » ومنهم 
من ينقطع كاية عن الزواج ؛ ومنهم من يصوم الدهر ٠‏ أو يضرب عن أكل 
اللحم طوال حماته 6 وثم يقتصدون فى الطعام والشراب ٠‏ وججميسع ملان 
الحس والنفس » ولا يتناولون الخخر »كا أنهم بمياون إلى الخلوة للتأمل » شأن 
الحا" . إلا أنهم ‏ مثل الشيعة الإيرانيين ‏ يعتقدون برجعة الحا كم 
.فى آخر الزمان » وأنه هو المبدى لا محالة ‏ و>لفون إلى الآن بغيبة 
الحا 2905 . ويقول كاشف الغطاء ‏ وهو شيعى ‏ إن التدين بالرجعة 
جائر فى الإسلام بقصد إظهار قدرة الله , وهو من قبل الايمان بتزول عسى 
«من السياء » ووجود الجنة والنار0*"" , 

ولكن بعض ال مؤرخين حتّى فى وقتنا » حيطون أتباع زه اليوم 
بالغموض. : وكأنهم ايكون فى الظلام بك أنهم أرردوا عن معتقداتهم 
-صنوفاً من التناقض لا يقبلها العقل ؛ مثلدا فعل المورخون السابقون 


0-7 6 - 


ف كلامم عن مذهب خمررة » فيدعرن أن الدروز فكرون وجود الله 
والآنبياء » ويعتقدون أن القرآن ليس من وحى محمد ء وإتما من كلام: 
سلمان الفارسى أحد صعابته , وأ: بم يغبدون الحا , وقد قسموم طبةتين : ّ 
طبقة العقلاء ويقابلهم فى النساء جويدة » والاخرى الجهال ويقابلبم - 
النساء غير جويدة ؛ وأنهما يتميزان بلسبما »5 أن العقلاء يطلقون. 
لحاه***© . ونحن ترى أن مثل هذا الكلام ينبو عنه تفكيرنا ؛ لتناوله. 
فرقة من المسدين تعيش ييننا . 

وغن عن البيان أن نقرر أن ما حدث من غلو الدعاة فى ذات الحا ك,. 
حدث من قبل لاجداده الائمة » ولخلفه من بعده » وفى كل حالة كان الائمة 
الفاطميون >تجون على هذه الادعاءات » وبعتبروتما هرطقة » وخروجاة 
عل الاعتقاد الفاطمى » ويعملون جهدم عل تضححها . ونجد استبشاع, 
هذه الادعاءات على لسان. المعز» ‏ جد الحا كم فى فقرة وردت فىكتتاب. 
امجالس والمسايرات » >مل فها على جرأة الدعاة » فيوجه الكلام إلى. 
الداعية الفقيه النمان بن حيون ؛ فيقول 80© : ١‏ إنه إنتوى إليك وإلينا .. 
أنا ندفع نبوة حمد وندعى النبوة بعده ٠‏ و ندفع سلته وشر بعته انهو إل: 
غيرها , فلعن الله من قال هذا وانتحله وادعاو» ومن تقو له علينا » ورمانا 
به ونسبه إلينا » . ّم يقول أيضأ : « فكيف ندعها ( النبرة ) وندعى 
ما أيصلل ألله من أدحاه النار » و نقول بول م نأ بطل نبوة جدنا عمد ( صلع ) 
و سكفارء والته سائل ه 7 قوألنا من ذلك مالم نقله » ومؤا ذه شوله » . 
وأخيراً يقول : « إن الماتسبين إليناء المتقولين مام نقله » اعداءلنا ؛ وأضر 
من عدونا المناصب لنا » المباين بعداوتنا » . كذلك الظاهر بن الام » 
أصدر جلا" يفند ما قاله الدعاة فى ذات الأمة , و لييح طم فرصة التوية 5]: 


د 


أتاحها لم أبوه ؛ فيتحدث فى عله9؛ : «١‏ من ذهاب طائفة من الجبال إلى 
الغلو فى الإمامة » وعدولها بالاباطيل عن موجب الحقائق » وصفتها ا لخلوق 
بصفة الخالق , وتبرؤه إلى الله فى ذلك » . “م يقول : « وإنه هو وأسلافه 
الماضين وأخلافه الباقين مخلوقون اقتداراً » ومربوبوناقنساراً , لا ملكون 
لأنفسهم مرتاً ولاحياة » ولا خرجون عن قضية الله تعالى» . وأخيراً 
يقول : «إنه قدم إنذاره لهم بالتوية إلى الله تعالى من كفرمم ؛ ولمأ يعتمده 
من الإبقاء على اجماعة ‏ الدعاة ‏ ومن أقى ذلك فيهم وأقام على كفره ؛ 
أفسيف اللو امي 

إذن لا بد لنا أن نقر أن الا ك بين الآئمة الفاطميين شخصية متميزة » 
'وضعت أسس الدعوة » وعملت عبل سيادة قاثون الأخلاقو الدين » وركت 
أثرها فى نحلة ديذة لا تزال تعيش بيئنا . 


ا 


أصبحت الخلافة الفاطمية منذ أن اتتقلت من المغرب إلى مصر . 
إمبراطورية واسعة فى بمو مستمر » امتدت من الحيط الأطلسى إلى الخلييج 
الفارس . فكان الحا ؟ مثل أسلافه عاملا” على نمو هذه الإمبراطورية ؛ 
بحيث اعتبر عصره عصر سيادة لاخلافة الفاطمية » وقد دل الحاكم على 
رجاحة عقل نادرة ؛ بتوزيعه الالقاب الفخرية عب الولاة فى ملكته20 ؛ 
ما قوى من ولائهم . حقاً إن الحاكم انشغل بأمور المذهب فى آخر عبده ؛ 
إلا أنه حافظ على حدود ملكته سليمة ‏ وإن كان ذا الانشغال المذهى 
1 عل ولابات مادكمته بعده ؛ بظوورعوامل الفتور ف أجر اها 5 ١‏ 

وقدكان الشام م مكان ظورت فيه سياسة الحام ؛ إذ أنه بالنسبة لحكام 
مصر المسلمين منطقة أمان لملاصقته أرض مصرء ومداناً لجباد أعداء 
الإسلام ؛) لوجود الثغور الإسلامية على حدوده الشمالية . ولقد صادف 
الحاكم فى الشام نفس الصعاب التى صادفها المعن” والعزيز قبله » إلا أن الجاكم 
يرجع إليه الفضل فى نتوطيد حم الخلافة الفاطمية فيه . 

وقدكانت الصعاب تأتى غالياً من قبل أهل الشام أنفسهم , وم من سلالة 
عر ببة توزعهم قبائ لكبيرة سكنت الشام قبل الفتتم » مثل الطائيين والكلبيين » 


حاخم؟[ سعد 


وقبائل جاءت مع القرامطة حينها غزوا الشام ومصر؛ مثل سام وبنى هلال. 
ونعرف أن عرب الشام لم يكونواً يرحبون بالفاطمرين ؛ بسبب أن معظمهم 
كان على المذهب اأسنى المعادى لليذهمب الفاطمى ؛ فخلا عه أن الفاطميين 
2 أيامهم الأول , اعتمدوا فى فتحهم للشمام عل 00 المغارية 4 
الذين أعتبروا أعداء تقليديين لعرب الام منذ الفتوحات اللآموية . لذلك 
وجدنا قبائل الشام تتحالف مع القرادطة فى طرد الفاطمرين لما غزوا الشام 
ف سنة 4م ١٠و‏ ؛ بل ساعدوأ القرامطة فى غزو مصر أيضأً:؟» ' 

“م هناك بقية امدانيين فى شمال.الشام والجزيرة المجاورة”" » وم أسرة 
أرستقراطدة من قبيلة تذاب ‏ أعظ قبائل ربيعة ‏ ول تكن معروفة أيام 
الأموبين » ولكن ظورت أطاعهم بضعف العباسيين ؛ فسعوا إلى الحصول. 
على أمرة الآ ماء ‏ وهوالح؟المطلق ‏ ف بخداد , 0 
نواحى شمال الشام والجزيرة للتخاص منهم ؛ على أن موا تغور المسلمين 
فا . ولكن المدانيين كانوا فى حالة سئة » فم يستطيعوأ أن بدافعوا عن 
تغور الإسلامم يجب ؛ إسبب التنازعفمايينهم » وإنغ,اسهم فى حياة الترف ؛ 
فكانوا بون #صضورا عفمة » مثلما فعلسيف الدولة مؤسس دولتهم بالشام » 
الذى حول تهر قدّوتيق - نبر مدينة حاب - وأطافه بقصره2 ء وكانوا 
يتخذون الجوارى اجميلات من بنات الروم » وكان يجتمع بابهم الشعراء 
شيخ التصر ونجو مه “» . ولذلك وجدنا المعر حنما سير جوهراً 0 
صر . والشام 5 اخذره من 8 حهدان 3 م غدارون لا 4 فم ؛ فق رأء 4م 
» إنهم اهرون بثلاثة أشياء 03 ولاس فها صاب" 4 500 
بالدين وليس م فيه نصيب » اهرون 1 مكرم وليس لواحد منهم م 
كم ف :أله »> ويتظاهرون. بالشجاعة وها عتهم للدنيا لا للآخر 0 
ولا اريت أن .عداء القاطم.بن. للحمداننين: برجع على الخضوض اك ا 


5 
أخمدانيين ساعدوا القرامطة فى غزوثم للشام ومصر0© 

ووراءكل هؤلاء دولة بيزنطة اليونانية النصرانية » أو ما كان يسميه 
المسلون بالروم . فبذه الدولة كانت قد ضعفت يسبب أن المسلمين فى أيام 
الراشدين والآمويين » نفوها إلى أقصى بلادها فى سا الضغرى ؛ وسيطروا 
عل مستعهراتها فى الشرق ٠‏ 5 أن حدودها فى الغرب كانت تحت ضغط 
مجرات العناصر السلافية مثل الإدلغار والروس”© . ولكن بيزنطة قويت 
بالآسرة المقدونية النشيطة » وبضعف الخلافة العباسية نتيجة لغروات 
القرامطة فى العراق والشام ؛ فبدأت تحركبا الأطاع فى استرداد أملاكبا 
ف الشرق ؛ نحيث تبرت محاولاتها فى سبيل استرداد الشام . امجاولاات 
المسيحية الآولى لغزو الآراضى المقدسة , تمبيداً للغزو اللانيى بعد ذلك . 
ولامراء فقد كانت دولة ببرنطة تزع النصرانية إلى وقكذ ؛ إذ كانت تعتبر 
المسيح امبر أطو رهأ : ”وموزازود8 ومأونوطع »00 

فق عبد نقفور فوكاس 2 ”وويزورزم ومعووطمعباءزلة» ؛ وكان لسمى 
طاغية الروم ؛ ٠:‏ لاه قتل الأمبراطور اوها ع الثأنى ”11 ووممقدهظ5" 2 
وبزوجزوجتهثيوفانو ”ممهطممعم7 “ » ووجهكل همه لخرب الاين 0 أ 
الشام غزوات متتالية منذ الم انلك ؛ فاستولى عللأم مدن الثغور » 9 قم 
حلب : واضطر سيف الدولة ‏ مؤسسردولة امدانيين بالشام - إلى ترك 
حلب وال مروب أمامه 5 وطلب اطدنة . ويعد موت سيف الدولة قَْ 
01 لات ؛ انتهز نقفور فرصة تنازع قواد الترك على الوصاية على أنى امعالى 
سعد الدولة بن عب التو ظ ودخل الشام من جديد ,. ووصل فيه حتى 
طرا بلس ء وأقام شهرين ثم رجع » بعدأنأخذ أسرىكثيرين » وأجير خلقاً 
كثيراً على النتصر مك استولى على أنطاكية وضهبا إلى ملكه : وهى التىكانت 


( م - والخام بأمر الله ) 


لم 


مفتاح عواصم المسلمين أيام الأموبين والعباسيين ؛ وسى من نسائها وأطفالا 
نوأ من عشرين ألف20 , 

ولكن نقفور لق حتفه فى وهم/1+ على بد أفرب الناس إليه » وهى 
زوجته ثيوفانوء الى كانت نكره زوجها الشرس » فديرت مامرة لقتله » 
بالاشتراك مع شخص أرمى أسعره “عأسولوعء مع 1 2 وإن عرف بأسم 
ز«سكيس ”معلاوزساة» » وسماه العرب أبن الشمشقيق » فقتل زمسكيس 
نفقور وهويق رأف الإنجيل » وتولى الاك بعده2"9 . وقد كان زمسكيس مثل 
سلفه تحركه الاطاع فى استرداد بيت المقدس ء ويعتقد استتحالة بقاء الحنياة 
بينه وين الفاطمياث بفاعا عل الشام فُْ عدم سوراه ؛ وسبل له سعد الدولة 
وقبائل العرب السير فيه ؛ فسامت دمشق » الى كان استولى عليها مخاص تر 
سمه افكين بمساعدة أهلها لمنع الفاطميين من العودة إلى الشام » وأراد 
زمسكيس أن يتوجه إلى فلسطين ؛ حيث يوجد الجيش الفاطمى » الذى 
تحصن فالقدس . ولحسن الح ظ أن زمسكيس ما ليث أن عاد إلىالقسطنطينية؛ 
ربمابسبب الاضطراب فيا » أو لآنه زهد فى الك » وذهب إلى الدير 


وترهب ء لتأنيب ضميره لعلى قتله نقفور , أو لآنه دس له السرومات 29 , 


هذه الغروة البيزنطية المفاجئة أفهمت العزيز » الذى تولى بعد المع" 
بضرورة احتلال الشام »حى مع عدو الإسلام من العودة إليها 5 فأرسل 
جوه را ليقائل أفكينالترك والعرب » فاستدعى افتكين الحسن الأعصم زعم 
القرامطة » فهزموا جوهراً . فذهب العزيز بنفسه للقضاء على أفتكين 
والقرامطة , وذلك فى دمو" ؛ ويرجع إلى العزيز الفضل فى نوطيد 
سيطرة الفاطميين فى جنوب الشام » حتى دمشق . 


قدا 


م وجه العزيز ضمه إلى القضاء عب ل امدانيين » الذين قبلوا حمابة بيزنطة » 
شكان أميرهم سغيد الدولة أبو الفضائل » الذى تولى بعد أبيه سعد الدولة , 
ووصيه التركى لل الكبيرء ي>ملان المال المقرر والدايا إلى الروهم*" . 
فارسل العزيز نحوثم قائده الترى مسجو تنكين فى مم مو ء على رأس 
العسكر المصرى ؛ ليثير غلمان الآثراك فى خلب ؛ فهاجر منجو تكين حلب 
وأحاطها بالحانات وامامات , وحم على الاستيلاء علها ؛ يحيث اشتد 
الحصار بالخدانيين . عندئذ استتجد لواو بالروم » وتوسل لم بالمعاهدة 
أل بينهم وبين امدانيين ؛ وكتب إلى ملكهم : « متى أخذت حلب » أخذت 
أنطاكية . ومتى أخذت أنطاكة » أخذت قسطتطينة ,© , 

فانتهز باسيل النانى« :1 ووزاذود8  »‏ عظم الروم - الذىكانتولى بعد 
زمسكيس » فرصة العداء بين الفاطميين واخدانيين م لاستعادة الشنام » لاسا 
وأنه كان قد انتبت حروبه مع الروس» الذين كانوا يسكبون تمر الدنديرء 
وعاضتهم فى كبيف » وقد اعتنق ملكهم النصرانية فى بس همه : وأنه هزم 
الك لغار بعد حروباسةمرتخمسأوثلاثينسنة 2177 ب بحيث سم بقاتل البلغار : 
<١‏ ومصمأعاممرقوآن8 ود 1 فأس ع باسيل الثانى إلىدخول الشام » فى جش 
كبير عدده مائة ألف» يساعده اسطول كيير من الشلنديات ©2"02‏ وهى 
عر اكب حر بية كبيرة ‏ فسليت له حلب وحمص . ولكن باسيل الثانى 
اضطر هو الآخر إلى الإنسحاب لظروف داخلية أو خارجية . 

فليا سمع العزيز يزحف ملك الروم جهز اسطولا” كبيراً فى ميناء 
القاهرة المسمى : « المقس7*©» وهو الاسطول الذى إناه المعن” من ستهائة 
مركب . ولكن فى ظروف غامضة إحترقت بعض مراكبه ومعبا عدة 
الأسطول: وسلاحة وأتهم به جماعة من الروم فى مصر لعلهم من 


ةا 0 


الروم المللكانية ‏ فاستعجل العزيز بناء أسطول غيره . كذللك نادى العزيق 
بالنفير العام فى المصر بين « الناس » » وجمع منهم أعداداً هائلة » يا كتب إلى. 
أهل الثام بالسير نحو ملك الروم ؛ حتى اجتمع بدمشق من العساكر 
مأ لم بجمع من قبل( "6 ولك نالعزيز ؛ الدع م كر المصر بين 
إلى بلبيس ء شرق | لدلتا فطريق الشام » وكأنه فرعون مصر ؛ توف خأة. 
قبل تحرك العسكر فى مم .و9" . 


وبعد العزيز وفى أول وصاية برجوان » حدثت مصادمات عنيفة بن. 
الروم وجيش الحا كو اسطولهب و أحر زجيش احا كرو اسطولها تتصاراتهائلة؛. 
مغلم بقع مثله قبلا منذ مجىء الفاطميين فى الشرق . فق عام ملهو ٠‏ 
أفسد الجيش الفاطمى تدخلا” من باسيل الثاق فى صّوا'ر , وهى مدينة. 
ساحل البحر الآبيض تقع غرف نواحى صففق!؛ كانت أشبه بالكف 
فى البحر » لا طريق ضيقة إلى البر ء وسوارها من كل جهاتها .. 
ولحا مرسى . فقد ثار بها رجل ملاح مغام اسمه علاقة ؛ فارسل. 
إليه: باسيل الثانى أسطولا” لمساعدته . فقبض علاقة على الأمور فى صور ». 
وضرب العملة » ونقش عابها : « عراً بعد فاقة للأمير علاقة » . فارسل. 
برجوآن جيثآ حاصر صور ا أرسل الاسطول ؛ الذى استطاع هز بمة 
اسطول الروم ؛ وأخذ علاقة أسيراً » وأرسل إلى معمرء فسلخ وصلب بهاء. 
وف لين العام وغل جيش الها كم فى أرض الروم فى منطقة التغور» وقابل 
جيشآً يرنطياً بقيادة الدوق دامياوس الدلاسنوس « ومابوود وتعييم 
65 ل لسميه العرب الدوفس - فقتلوا منه ستة لاف ؛ 45 
قتل الدوقس » وأسر أبناؤم ©9‏ 


- 


ويبدو أن برجوان وصى الحا » لم يكن يريد أن يستمر العداء بين 
الفاطميين والروم ؛ ريما لرغبته فى الانشغال ببسط سلطانه فى بملكة الحا م , 
أو لآنه انشغل باللبو عن أعمال الدولة فى آخر أيامه ما ذكرنا ؛ فسعى إلى 
الصلح معهم . ومن قبل , كان ابن كاس وزير العزيز المشهور » قد نصح 
خليفته وهو على فراش ال موت ء بعقد السلام مع الروم9؟ » لا سما وأنه 
عقدت معهم هدنة سابقة فى رم | بمو”"" » لم ينقضها غير مجوم باسيل 
الثاتى الأخير فى الثشام : ولعل ابن كاس كان يقدر أنه لا يمكن الاستمرار 
فى محاربة الروم ؛ إلا إذا عمل الفاطميون أولا” على السيطرة فى اثشام : 
لذلك جرت بين «رجوان وباسيل الثانى مراسلات وملاطفات » وأرسل 
أرسطس بطريرك بيت المقدس » وخال ست ا ملك إلى القسطنطينية » مع 
'رسول الروم » وتم عقدهدنة مدة عشر سنوات فى 484 / ٠‏ .وكأن من 
شروط الصاح أن يتمتع الروم فى إمبراطورية الفاطمبين ؛ بالحزية الدينية , 
'ويسمح لم بتجديد كنا ه000 . 

ومع أن الاك بعد ذلك قبض عبل صو لجان السلطة من قوأده ؛ وتعصب 
ضد الروم الملكانية فى بلاده » وهدم كئيسة القيامة الى حَج إلمها ألروم ؛ 
فقد بق متمسكا” بالحدنة مع باسيل الثانى . ينها أرسل ملك الروم للحاكم 
بعئة فى ه.4 / ٠١١4‏ ء أحسن الحاك وولى عبده استقبالها فى قصره » 
:فاصطفت العساكر بعددها وأملحنا » فرش الإبوان ٠‏ وعلق على حيطانه 
الديياج بالذهب » حتى صار يتللا بالذهب » 5 علق فى صدره درقة مكللة 
إفاخر الموهر اشر را زر 60014 ولكن :باشيل الثاى زتها يكورن اقن 
فكر فى نقض الحدنة ؛ بسبب أن جماعة كاثولكية تعرف بالانذاز ‏ 
إلا يعر ف أصليم ,و لعلهم من اليلغار أو ال منغار أو الروس ل وملكيم 


د ناا ضيه 


'يسمى بالا ثازى كأنوا >ارونباسل الثاأى » الذى انسل وم أسطوله / 
فكاتب جرجس ملكبم الاك فى أت اديه عل عرت باسيل الثانى» 
وأن يقصده كل واحد من جهته » نحيث أن باسيل الثانى استعد لمباجمة 

الحام , لولا فقد الحا 85 . ولكن ست الملك أخت الحاك ؛ الى تولت. 

وصاية الظاهر بن الحا 5 » أسرعت باسترضاء باسيل الثانى . فارسلت إليه 

نقفور بطريرك بيت المقدس ؛ ليطالعه بعودة الكنائس » وتجديد كنيسة. 
القيامة المقدسة وسائر البيمع فى جمييع بلاد مصر والشام » ورجوع أوقافها 
إلهاء واستقامة أمور النصازى ؛ وذلك مشافبة من غير مكاتبة » نما جعل, 
باسيل الثانى يعدل عن نقض المهدنة*؟ , 


هذه السياسة السلمية مع بيزنطة » هيأت الفرصة للحا كم ليسيطر عل, 
الشام سيطرة تامة ؛ وهذا ل يحدث قبلا . فنعرف أن عرب القام كانوا 
فى عداء مع الفاطميين ؛ حتى بعد استيلاء العريز على بلادثم وفى أول عبد. 
الحا كم » انتهزوا الفتنة بين طوائف المخاربة والمشارقه » فثاروا يزعامة. 
المفرج بن دغفل بن الجراح كبيد قيلة للىء . ولكن برجوان أرسل 
و المفرج جيشا طارده وأسره 6 وححمله إلى القاهرة 03 3 أطلق, 
سراحه<”© م مع أنابن كاسوهوعل فرا شالموت كان قد نصمم بقتله 3" ,, 
1 لساك ا اما ا 
مدخل الدلتا المصرية أنه 00 حصون السو احل اتيياع اك 
سكانه البلاد غير المسلبين خرجو 1 إلى بلاد لي . وقد أستم, رت ثورتهم 
مدة سنئّين ونصف من ؟ ل 2 ٠ ١/4٠‏ ء دون أن برسل, 


دوم ل 


الحام نوم جيشاً ٠‏ ولنكن لما استفحل خطرم ‏ بدعوتهم عرب الحجان 
إلى التضامن معهم » أرسل الحام حرم جيثاً مغربياً قوياً ؛ بقيادة عل" أبن 
جعفر بن فلاح ؛ 5 أ بقية الجيوش النى كانت يدمشق والسواحل » 
الاشتراك فى فتاطم . و بدو أن الحا ؟ مكل من قل امشرج رعبميم» أن 
دس له الم ؛ فتمكنت جيوش ب من مهاجمة العرب فى كل مكان ؛ 
حيث هرب ب أولاده لا جضان ؛ الى بق شريداً وقتا طويلا” : 
إلى أن جاء إلى مصر فى ثاب كأن الماك منيحيا لام حسان ؛ وهو 
راكب ارا » وطلب الصفمن الحا ك0 . وبذلك قضنى الحا كم على أكبر 
خطر قام به عرب الشام ضد الدولة الفاطمية . 


0 ن من أخذ حلب أيضاً ‏ التىلم تنجم حملاات 
أبيه العريز فى أخذها . فقدكان لاز الكبير استولى على حلب بعد موت 
أى التضائل فى وم ؟ انين » الذى يبدو أنه مات توما » وضضق. 
على أسرة الحدانيين » فبرب أبنا ألى الفضائل وهما أبو الحسن عا" 
وأو المعالى شريف إلى الخاكم ب هرب أخر أنى الفضائل السى 
أيا اطجاء لل باسيل الثانى ؛ بحيث لم يبق من ذرية المدانيين أحد فى حلب 
وبدو أن , !أ ودر صعوبة موقفه من دولة الفاطمين بعد عقدها ١‏ 
مع الروم ؛ فأان الطاعة الفاطميين , وليبين صدق خضوعهء أرسل أولاده 
إلى مصر : وأعلن الدعوة الفاطمية فى ملكته . 

ومع أن الحاكر كان قد أرسل جيوشه لمساعدة لو لؤ فى القضاء على 
أفى الميجاء » الذى حاول استعادة -حلب بمموافقة باسيل الثانى » فإن واوا 
عاد إلى موقف الخصومة » وقطع الدعوة الفاطمية ؛ بل إنه حارب والى 
طر ابلس من قبل الحا كم ؛ لذلك جع الحاكم ضد أوَارٌ زعماء بى كلاب 


ل - 


م ا كن ذو كلاب ا 0 
فى بلاد لؤلق ؛ بتحريض الحا كم . 

وبعدموت ولو فى ووم / م١٠٠‏ ؛ خلفه ابنه فر تضى الدولة “ميستصوبر 
خاربه الكلابيون » "ا حاربوا أناه ؛ ححيث استولوا عل نصف بلاده ؛ 
وجعاوه يفر إلى الروم فى ٠١١ / 4١5‏ ؛ وبذلك زال ملك بنى حمدان على 
حسب ملاحظة ابن تغرى بردى . وول منح الحا كر صا بن مرداس مهله 
النامية ؛ لقن اسد 2 أ ٠‏ ولكن فتحا أحد غلمان أ :ممنصورء احتفظ 
بالقلعة فى حلب ٠‏ وم برض أن يسلبها لصالح . واتصل بحجيش الاك ء 
فلقبه الحا كر : 3 .الدولة . ولما دخل جيش أنحا كر حلب بالاتفاق مع 
فدح » واستولىعل القلعة واللدبنة » زاد الحا فى لقب فتح ؛ فأصبح لقب : 
مبأر 0 . فأصببحت حلب لأول مرة خاضعة لنواب 

إلى أن نولى الخلافة الظاهر ؛ وولاهاا حا م أحد المد| نيين ليعارض 

ل ا 0 
كمه فاتك من /. ع | ٠١15‏ » إلى نهاية حم الحا كر . 


ما سبق يتبين نحاح سياسة الحاكر فى الشام ؛ حيث سيطر عليها من 
حدود مصر إلى الفرات . يضاف إلى ذلك أن الشام » وقد كان نربة معاديه 
للفاطميين » أصبح فى عبده بفضل نش رالدعوة لللذهب الشيعى » تربة صالحة 
للدعرة الشيعية ‏ حيث أن الشام لا يزال مركراً من مراكر الشيعة إلى 
وتدنا |الخاضر 5 


- 


ك ذلك كان هدى الفاطميين مذ تكوين دولتهم المغرب » تدمير خخلافة 
العياسيين فى العراق عدوم اللدود . ل حبن انتقاغم إلى مصر 
00 4 0 00 ؛ يسيب مات الروم فى الام . 2 ولآن 
لفق اق لماهوطا 1 شب" 1 

فد كان العباسيون فى فترة احتضار » وأصبمح الخليفة العبامى أشبه 
وذلاك مال عب . ا معتصم . ومنذ عم / 26 ' قف ضعيف الخليفة العياسى 
على استيلاء رجل أقوى منه على السلطة » ولكن تطور الام إلى أن 
7 >5 معه وارثاً عن وارث » هى أسرة بنى بويه(*©؟ , 

ىق أصلبا هن عنص ادل الفارسى + المقسدن خول عن زوين ٠‏ وقد بق 
ري عا فى ديجم المجوسى » إلا أنهم نحولوا الو ليه 
ماله 6 | 4م » وبرت لم مطلمع عل بد الآسرة البوبية ا سكنت 
عن تكرين دو بلاات بزعامة أفرادها ف فارس ؛ لأسيب ضعفت اللفاء 
العباسيين . "م استولت عل بغداد من الاثراك المتغلبين عليها . فكان 
بنو بويه مع الخافاء العباسيين أشد وطأة من قراد الاتراك , وأصبح الواحد 
منهم يسك العملة يام شاهنشاه أى ملك الملوك ء وبقرن اسمه باسم الخليفة 
أهام قصره فى الضحى والعثى » وهذا لم يكن يحظى به غير الخليفة العبامى 
من قبل طق 9 

يضاف إلى ذلك أن بن بوبه عل عكس قواد الآتراك السنة » كانوا 
متشيعين , نقد كانت القومية الغارسية منذ زمن قد تحولت إلى الشرعة92؟ , 


1 


بسبب أن الحسين كان قد تزوج جهانشاه ابنة يزد جرد ٠‏ ولكن تشييع 
البوسببين »كان على أساس الميدأ الزيدى20) , نسبة إلى زيد بن عل» |اسجاد 
آبن الحسين بن عل* » الذى ” قتل أيام هشام الأمرى . فكان الزيديون 
لا يعترفون مخلافة العباسيين ؛ إلا أ: مهم كانوا يقبون خلافة أنى بكر وعمر 
وعثمان ٠‏ فقالوا يحواز إمامة ال مع وجود الافضل »كأ قالوا إ' 
الإمامة غير واجبة شرعاً » وأنها تقليد بمكن الإستغناء عنه » أن الفقهاء 
530 عوضاً عنبا ٠‏ ومع ذلك يحب أن نقرر أن البويييين لم يكن لم إمام 
حاط مر ؛ وأن ققه مذهههم لم يصل إلى درجة الفقه الإسماعيل مثلا” . 


معنى هذا أن الفواطم حينم| نقاوا خلاقتهم من المغرب إلى مصر » وأمتد 
ملكهم نو العراق بالاستيلاء عبل الشام ‏ وجدوا تشيعاً فى بغداد » ممكز 
الخلافة والارض الخاضعة لها فى العراق والمشرقء وأن صاحب هذا التشيع 
هو صاحب الآى والنهى . “فكان هذا من شأنه ولا ريب ألا بدفع كلا من 
الفاطمبي ابر البومبيين إلى أن يقنضى الواحد منبما على الآخر » ولكن 
على العكس عمل على التقريب يينهما ٠.‏ وئلدس هذه الزوح والميل الصريح 
نحو الفواطم من قبل البو بهيين مما حاولدمعر” الدولة أول البومهين فى بغداد 
بالكشف ا فى قلبه بالبيعة للخليفة الفاطمى المعن” لدين اللهلما جأء مصر » 
لولا أن أشار إليه أصحاب النظرة البعيدة من أتباعه بتركه هذا الام خوفآً 
على سلطانه وسلطانهم » ونفوذه ونفوذه'*2 . فالخوف عل سلطاتهم كان 
الجائل الوحيد فى سبيل إعلان الفاطميين أئمة عليهم » وهو نفسه الذى جر 
ألقر أمطة إلى مقاومة الفاطمين وحربهم . ومع ذلك فالولاء لاممة الفاطميين 
من البومهيين أصعاب الام والنبى فى بغداد » كأن عليه الملل فى كل مكان » 
ونحت ممع الخلافة العباسية . 


وم ل 


ولعل العلاقات الحسنة بين البويهبين والفاطميين لم تكن من القوة 
والصذاء » مثلسا كانت بين عضد الدولة البوسبى والعزيز الفاطمى . وقد 
احتفظ لنا أبو الحاسن ( ابن تغرى بردى ) برسالة بين العزيز الفاطمى ردأ 
على رسالة عضد الدولة » وفها يشكر عضد الدولة على ولائه وخضوعه ». 
كا انتوز عضد الدولة وصول رسول العزيز .هذا المكتوب ليذل الخلافة 
السنة عدوة الفوأطم ؛ قرأ الرسالة مع ما نحمله من خضوع سافر وولاء 
ظاهر للفواط فى حضرة المطيع » حتى دهش أبو امحاسن وتعجب ؛ وإن. 
كان ليس هناك ما يدعو للعجب لإجتماع البومبيين والفواط, فى رمز واحد ». 
وإهام واحد ؛ هو « على" » . ويجمل بنا أن نعرض بعض ما جاء فى هذه 
الرسالة42 الحامة : ٠‏ و بعدء فإن” رسولك , وصل إلى حضرة أميرالمؤمنين »» 
مع الرسول المنفذ إليك ٠‏ فأدّى ما تحمله من إخلاصك فى ولاء أمير 
المؤمنين ومودانك , ومعرفتك >ق إمامته » ومحبتك لاءائه الطائعين الحادين 
المبديين . ... »» ثُمذك ركلاماً طويلا” فى المعنى . أما بقية الكتاب , فيستدل. 
منها على أن العلاقة لم تقف عند تبادل عبارات المودة والصداقة » بل تعدتها 
إلى تبادل الرأى والمشورة ٠‏ فا يحيط ببما فى العالم الإسلااى من خطر 
الروم » وضعف المدانيين فى منطقة التغور . 

ولقد شارك عضد الدولة العزيز فىكرهه الحمدانيين ؛ فك عمل العزيز 
عل محارية حمدانى الشام »عمل عضد الدولة على القضاء علىمدانيب الجزيرة» 
لاسما وأنهم كانوا مم الآخرين فى منازعات داخلية ؛ قد كن أن تتلن 
قبض 0 ناصر الدولة » واستولى على الساطة منذ 5ه" /1؟ 2 فغزا 
عضد الدولة دولة أنى تغلب واستولى عليها ؛ ؛ فيرب أبو تغلب إلى الششام. 
وقتل فيها فى صما وبية0 ٠‏ وكذلك لما حدث نزاع بين باسيل الثانى » 


سسا اه ؟ سمدم 


.ورجل أمره ردس السةلاروس « ووعقاعا5ة 283025 » » فكر عصد الدو له 
فى مشاركة العزيز فى جاده ضد الروم ٠‏ بالمساومة بيردس الذى التجأ إليه؛ 
'لاسترداد المدن التى فتحها الروم فى منطقة التغور . ولكن صمصام الدولة 
"أ.نعضد الدولة عقد معاهدة مع الروم ف بم » مثليا فعل العزيز 
فى السنة التالية فى /ا/ام//9410 . 


واءكن بعد مرت عضد الدولة فى >رم/>مه ؛ ضعف البويميون» وتغير 
'المؤقف بين الفاطميين والعباسيين ؛ يسبب مابرتب عليه من تقوية هذه 
الآخيرة » عدوة الشيعة . وقد كان ضعف الدولةالروهية بسيب أن بناءها كأن 
ضعيفاً » فبى مثلا” لم تكن ذات عاصة معينة » وما اتقسمت بين أعضاء 
الاسرة البويبية » وأصبحت تيريز والرى” وأصفهان و بغداد. عواصم كل 
0 بوبهى »؛ بازع إلى الاستقلال » حيث أن الخليفة الطائع السنى كان 
يلس البصالحة بيهم » وجمعهم على الائتلاف2© . وزاد من ضعف 
البويبيين اعتمادهم على الآتراك وغيرهم فى منازعاتبه2؟© » مع أن استيلاء 
البومبيين عل السلطة حت انها فى بغداد ‏ كان بطرد الترك » وانتصار 
العنصر الفارمى على التركى . يضاف إلى ذلك + أن المذهب الزيدى كان «بيح 
الحرية المذهبية » و>ين المبادنة بين أهل الملتين ؛ فكان.هذا من شأنه أيضاً 
تقوية أمس السنة على حساب الشيعة . 

وكان مظبر ضعف البوميين فى العراق .. هر أن السنيين فببها أقاموا 
.مشأهد لاعداء العلويين » مثل مشهد الزبير بن العوام أحد أعداء على . الذى 
حاريه فى موقعة اجمل كك أقاموا أعياداً تقابل أعياد الشيعة مثل يوم الغار , 
-جعاوه بعد ثمانية أيام من يوم الغدير فى السادس والعشرين من ذى الحجة . 


كت اع انك 


وجعاو!. إزاء. بوم عاشوراء» يوم مصرع مصعب بن الزبير » الذى عملوه. 
لآاول مرة فى وزم/ و00 . وكذلك كان من مظاهر ضعف البوميين ؛. 
تدخل الخليفة السى فى أمور السياسة فى بغداد ؛ فأظور ما بكنه من بخض 
وحقد نحو الشيعة عموماً . فقّد عمل الخليفة القادر الله » الذى تولى بعد 
عزل الطائع فى 291/١‏ , على منع الشيعة. فى أحياء الكرخ والطاق. 
ببخداد . من الاحتفال بوم عأشوراء » والاوح على اين فى 10 4 
مع أنه سمل منذ و ثلاثين سنة؟ . ولما حدثت 'ورة بين أهل. السنة 
والشيعة : وصاحت الشيعة : « حاكريا منصور » . إشارةإلى خليفةمصر ء أنفذ 
القادر الحراس لنصرة السنة2*؛2 . بل تمكن أحد قواد الترك فى بغداد من 
حبس بباء الدولة البوهى » وأصبم الخليفة والاثراك ثم المسيطرون. 
فى بغداد0ة؛) 1 

وأكثر من ذلك , أن الخليفة العباس ى الى اين بها يكنه من: بنض. 
وحقد حو الدولة الفاطمية » عدوه اللدود . فوقف بالمر صاد للعقيليين. 
بالجريرة0**© » الذين سعوا إلى التقرب من الفاطميين . فق د كان بنو عقيل, 
هاجروا من البحرين إلى الموصل ؛ وأصبحوا من رعايا بى حمدان » ولكن. 
لما استولى البومهيون عل دولة بى حمدان ؛ تمكن العقيليون من الاستقرار 
مكانهم . فليا تولى قروا.ش بن اللقاد أمير عقيل ٠‏ الملقب بمعتمد 
الدولة » أعلن الخطبة فى الموصل والكوفة والمدائن للحاكر فى سنة 
٠ 10 ١‏ ع 5 ضرب أس بم الجاكر على السكة والونود . وقد احتفظ لنا 
أبو الجا سن بنص الخطبة , وهى اعتراف صريح بالحاكم وأسلافه » ختمها 
بقرله2* : « اللهم واجعل نوانى صلواتك , وزوا ى يركاتك : على سيّدنا 
ومولانا إمام الزمان » وحصن الإيمان » وصاحب الدعوة العلوية » والملة 


عد لد سد 


النزوية » عبدك وو لك المنصور أىى على الجا كم أمى الله أمير المؤمنين » 
يا صلدّيت عل آبائّه الراشدين » وأ كرمت أجداده المبديين . اللهم وذقنا 
لطاعته » وأجمعنا عل كليته ودعرته ؛ واحشدنا فى حز به وزمرته . اللهم 
وأعنه على ما ولكّيته » واحفظه فما استرعيته , وبارك له فها آتيته » وانصصر 
جيوشه » وأعل أعلامه فى مششارق الآرض ومغاريهاء إنك ع ىكل ثىء 
قدير » . فلا عل القاد بذلك ,» حرض الترك على مباجمة العقيليين » وأراد 
أن سير نحوم بنفسه » وأنفق فى المعسكر مائة ألف » مما اضطر قروا ش 
أن يلغى الخطبة للحا 1 : 

وقد كان هذا الضعف البو.بى مشجعاً للخليفة السى القادر بالله على أن 
يهاجم الخلافة الفاطمية نفسها . فظعنفى نسبالفاطميين فى محضر رس 9'* , 
قرأ على المنابر وأرسل إلى جميع ولايات الخلافة » وهو النسب الذى 
جعلهم ينتسبون إلى فاطمة وعلى" » وترتكر سلطة الدولة (افاطمية عليه . 
وقد كانت الخلافة العباسسية تشكك فى نسب الفاطميين9© ؛ ولكن لم حدث 
أن ظهر طعن رسمى قبل ذلك ٠‏ وقد حرص الليفة العباسى على أن بأخذ 
توقيعات كبار الآشراف العلويين والفقهاء وااعلماء فى بنداد*© » وذلك 
حت حوزالطعن الاهمية » ولا ينس بالشك إلى الناس » مثل : الشر يف الرضى » 
وأخوه المرتضى نقيب الطالبيين » والأبيوردى والاسفرائينى وأو جعفر 
النسن من العلماء » وأبو عبد الله بن النعان فقيه الشيعة ب من أسرة النعان فى 
مصر» الى أبعدها الا كوعنمناصبدو لته.وهاهىصورةالحضر : «...,فشبدوا 
جميعاً أن الناجم بمصر ؛ وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم م - 
ألله عليه بالبوار والخرى والتكال - ابن معد بن |حماعيل بن عبد الرحمن أبن 
سعد .حال أسعده الات فإنه لما ضاد إل المثر تس تيد الله وتلقي» 


ا جب 


بالمببى ؛ وهو ومن تقدمه من سلفه الارجاس الأانجاس ل عليه وعلييم 
اللعنة ‏ أدعباء خوادج لا نسب لم فى ولد على" بن أنى طالب ٠‏ وأن 
ذلك باطلوزور ... وأن هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار وفساق جار 
زنادقة .. , قدعطلوا الحدود » وأباحوا الفروج » وسفكوا الدماء » وسبوا 
الآنياء . ولعنوا السلف ؛ وادغوا الروبية . 

وكتب فى شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعائة » . 

والواقع أن نظرة واحدة إلى هذا الحضر » تكشف عن اضطرابه 
وزيفه ؛ إذ ليس فيه براهين » وإما قدح وبرهات ملؤها التعصب ؛ ححيث 
ل ”مخرجوا الفاطميين فقط من النسبالشريف » بل وأنهمراحوا يخرجونهم 
من الإسلام قاطبة . وقد رأىالمؤرخ الحصيف ابن خلدون فى مقدمته(*© , 
أن العباسيين طعنوا فى نسب الفاطميين , بسبب أن الفاطميين شاركوم 
دولتهم ؛ أما من وافتهمعل ذلك فومن باب الأَلف » وأنشهادتهم كاننتعلى 
السماع ؛ تصديقاً لأحاديث ملفقة . ولدينا مقالة شيقة من الآمير اله ولندى 
مأمور «ءرووة2"”901 , ؛ يناقش فمبأ سبب ظهور هذا الطعن فى عبد 
الا َّ 6 وذلك فى كنتابه الممتح * عط أه مأعاءره علا هده وغأأجمعلوط » 
د وطمللع©> إأوناوص 2 » ء بلخصيا فى أل: نود الانة : 

. السكراهية المتأصلة فى العباسيين . .. من نسل على و"فاطمة‎ - ١ 

؟ ‏ المرأرة من متاسمة الفاطميين أملاكهم » وذلك حيئها هددوا 
سلطائهم , 

©« الود الذى ولد هن منافسة القاهرة قاعدة أله واطم لبغداد قاعدة 
العباسيين » ركز للعل والثقافة والفن والادب الإسلاى . 


جاوةع! ل 

الخرف من امتداد سلطان الفاطميين لمابق من يديهم : 

ه - الفرصة مؤاتية لاختلاف العلويين وتفرقهم بين فرق مختلفة . 

5 - إمكان التأثير على بعض العلوبين فى بغداد , وضهم جانيم . 

ب كذلك البويبيون لاجانعون ؛ لآنه قد :الم الضعف » فقد روا 
الخطر الفاطمى حق قدره . 

م - إمكان إثارة العناصر السنية التى توجد فى البلاد التى امتلكبا 
الفاطميون . 1 

ف - إعلان هذا الحضر من شأنه أن يضءف نفوذ الفواطم . و لاضرر 
منه عل العبامسين . 

> ملاءمة الوقت لوجود خليفة متعصب هو الحا كم 5 

ولكنًا نلاحظ فىالطعن أيضاً , أن العباسيين نسبوهإى أصل مجوسى » 
وعلل الخصوص إلىثْ.خ ص غامض أسمه:د يصان.نسعيد . ولد ينامعلومات أخرى 
عنهذا الشخص ؛ فهو ميمون بن ديصان ا معروف بالقداح » كانم ولى جعفر 
أبن حمد الصادق » وكان من الاهواز بفارس!6679 , والقداح هو كحال يقدح 
العين إذا نزل فيها الماء . وريما بكو نالطعن بنسبتهم إلى هذا الشخص بالذات ؛ 
لآن القرامطة قبلهم - لما حاربوا الفاطميين ‏ قد نسبوهم إلي4© . بل. 
إن الفاطميين أنفسهم ذكروا القداحفىكتبهم » فقدتنافاوا أن تمد بن إسماعيل 
اختى مع شخص اسمه ميمون القداح » وابنه عبد الله(" ؛ وريما كان ميمون 
بذلك أول حجة للإمام المكتوم7" . وما زاد الاضطراب هر أن 
الفاطميين لم يتكلموا عن أنمتهم فى دور الستر » حتى بعد فترة الظهور ؛ ريما 
لآنه كان فى اعتقادم أن فترة الستر موحى بها » فكان إذا سأهر أحد عن. 


لامع له 


هؤلاء الآئمة المستورين ل بحيبواء وقالوا : « هم أنمة قبرواء فنستروا, و1 
يمرو | باظهارهم ولادى م الاحد02" : حت أن علماءكباراً من الشيعة مثل 
الرازى والنعانلايذكرونهم .؟ أن بعضبم تدث عن هذهالفترة ما يحلو له 
بحيث جاه حد يهم مضطر بأ ؛ فاختلف فى أسماء الآئمة وعددهم :كذلك ذكرت 
بعض كتب الفاطميين أن المهدى ليس هو الجد الحقيق للفاطميين» وإتما هو 
سعيد اير الاب الروحى لآنبى القاسم » الجد الحضيق لم . ويذكر ابن حماد 
الستى » أن أبا القاسم كان فى أيام أبيه يركب بالمظلة ‏ و باسمه كانت تنفذ 
الكتب والعبود ؛ مما يزيد ماورد فى.هذه الكتب الشيعية9© . فييدو 
أن العباسين استغلوا فترة الستر » ورواءات الشيعة خاصة ,المبدى وو1” 

عبده ؛ لكي يظهروا الفاطميين بمظبر المدعين للنسب الشريف . 
مهما يكن » فقد ظبر أثر هذا الطعن الرسمى بين سكان أملاك 
الفاطميين . فق مصر يقول أبو المحاسن : إن الحاكم هان فى أعين 
الناس لكيتابة العلياء فى الحضر ء وأنه قامت قيامته . وقد يكون هذا الول 
ححا ؛ حيث أنه ا شاع عن الحا كك دعوى الألوهية ؛ ازداد الناس سخرية 
منه ٠‏ فنجد الا كم يرد على ذلك ؛ » أنه كان 5 ر نسبه فى كل جمعة وهو عللى 
المنبر خطب ؛ لا سما وأنالناس كانوا يدسون له رقاعاً مختومة بالدعاء عليه : 
السب الاسلافة60 : وفى الوقت ناسه » أرسل الا كم الأموال الجزيلة 
0 فى العراق من الولاة | يجتذبهم إليه22© ,كا وجه جبازالدعوة الجائل 
لاجتذاب ملوك البويبيين ؛ فعين فى العراق والجزيرة حميد الدين الكرماق» 
الذى وصف >جة العراقبين'0© ..وقداستطاعت دعوة الا 5 اجتذاب أهل 
الآماكن البعيدة فى أملاك العباسبين » فكانت دعوته فى المند قوية 
جداً ؛ فقد كان الفاطميون برسلون إلا الدعاة منذ زمن الدعوة الاولى 

(م - ٠١‏ الحا بأمر الل ) 


د 4 | سند 


أيام أن حر 2 دعاتهم 600 ؛ يدث كون الشيعة فى المند دويلاات 
أشبرها الداثتان "© , 0 0 رسلون المدايا وأموال الدعوة إلى 
أ الفاطميين صر . ولكن ما قامت دولة الغزدويين السنة على حدود 
الهند ( أفنانستان ) » “م توسعت باستيلائها على إنلم ما وراء النهر من 
السامانين2"؟ , غرت دولة الغزنويين دويلات 57 ٠‏ بما فهها الملتان 
فى >وم/ ه..07© . لخاول الحاكم استالة حكام الدولة الغزنوية.: 
فكاتب مود الغرنوى فى "م. / ٠١١+‏ ء ولكن مود هوق الكتات:: 
وارسله إلى القاذر ليطلع عليه2*"© . بل إن هذه الدولة فى عبد هذا الآمير 
الغزنوى , عمدت إلى قتل الشبعة » وأصبحت غزنة عاصة بلاده » مصيدة 
لكل شيعى من اطند أو من غير ها" . 

فين أن الحا كر بذل جور د مضنا ف 0 وقف حملة أعدائه السنيين 
فى العراق » وأنه تمل ثقل عدائهم السافر . الذى لم يع لاحد من 
الانمة قبله . 

افا ساسة لحارم نحو بلاد الجزيرة العربية » فقد اتسمت هى الآخرى 
بالتشاط واانجاح ء لا سما وأن أهلها كانوا فى عداء طبيعى للعباسيين 
بسبب أن هؤلاء عادوا العنضر العربى » باعتمادثم على الفرس ثم الترك 
من دوهجم 1 


فنذ وقت مبكر| نتش رالتشيع الإسماعيل فى العن حو الىسنةدم | 1+ 70 
عل بل أكبر دعاته وهماابن حوشب الذى بزلجنوث صنعاء 6 وعلى ابن 


عه اع 1ه 


الفضل » الذى نزل قرب البحر الاحمر ؛ ذر حفا بالجروش وقتحا المدن 2 
فاشتهر .ابن حوشب بالمنصور أو منصور الهن رما لسيطرته فبها ؛ كا أطلق 
الشيعة عليه خر الدعرة المتنفس . وقدكان بعد المن عن مركز الخلافة 
.العباسية » ووعورة طرقها من أَهم الاسباب التى حالت بين الخلفاء العباسيين 
وبين ب«وجيه الجبوش لإنقاذها من دعاة الفاطميين » فكان «هزلاء نخر جون 
فين لعن إل مكل مكان فى السند والند ومصر والمغرب9) » فاو عبد الله 
الشيعى الصنعاتى خر ج من الهن إلى المغرب ؛ وهذا يدل على أهمية الين 
فى الدعوة . وكان الخلذاء الفاطميؤن أيضاً يفك رون فى الاستقرار بالعن » 
وتكوين خلافهم فها , بدلا من إنقائها بالمغرب؟" . ولكن الدعوة 
الشيعية بالمن لم تستمر فى نجاحها » فعإ» بن الفضل خر ج عبل ابن حوشب 
ودعا لنفسه .» خاريه ان <وشب وانتصر عليه . ومع أن ابن الفضل مات 
مسموماً . و يليث | بن دو شت أن هاف خوال يه هاه ؛ فإن أولاد 
بن حوشب م الأخرون انقسم, وا على أنفسهم ظ وق امن ذعا الناسين: 
ليث أن جعفر بن منصور الع هرب إلى المودى بالمخرب2""0 » نيجة 
لسوء سياسة أخوته , وخروجبم على الدعرة الفاطمية”" , 

ولكن لا يعنى هذا أن الدعرة الإسماعيلية زالت من الهن ؛ وإما 
خرجت من بيت أأنصؤر» وّوات بر ان عاك ال . فطوال عورد 
الخلفاء الفاطهيين بالمغرب ومصر .كان كل داعية بالممن » تحافظ على حسن 
العلاقة بينه وبين الإمام الفاطمى الحاضر ء و>رص على أن بأنيه التعيين 
الرجمى منه ؛ يا برسل له مال المستجيبين لدعوته . وربما قويت الدعوة 
الإسماعيلية عن ذى قبل فيعبدالعزيز ؛ حيث لسمع أنه “خطيله ان 010٠‏ 
وقد كان الحا كم مدل سابقيه من الأممة يغذى الدعوة بالمن » ؤتبادل 


حدر ب 


مع دعاته فها الرسائل والبعوث . ولدينا سجل أرسله الحاكم إلى هارون. 
أبن حمد بن رحم 2 ١ع‏ ني 3 الذى تولىألدعوة منذ زمن العزيز . 
يبلغه الحا كر فيه بوصول مال الدعوة من ذهبوقرأيين 2 وينقلإليه افيه 
إلى الدعأةالآخر بن » ويعلمه بأرسال رسول من قبله إليه . وبعد موتهارون. 
خلفدداعية آخر اسمه بوسف بن أحمد بن الأشي أو الأمشج 6 تم خلفه سلمان. 
ابن عبد الله بن عام الزواحى© .. ولقد استمر هذا الآخير يدعو 
للحا كم وأبنه الظاهر « وععل بدن قوبت دعوة الإسماعيلية . مم مبد إلى. 
عودة الدولة الإسماعيلية بالعن من جديد قَْ عبد أ مستنصر نِِ الظادر . 


كذلك كانت الدعوة الإسماعيلية قد جحت ف الببحر بن » وهى البلاد الى, 
تقع بين البصرة وعمان عبل الخليج الفارسى2:* . وقد بلغت الدعوة غاية 
نيجاحها عبل يدالقرامطة الآوائل » مثل أبى سعرد الجنابى » وابنه أنى :طاهر . 
تأسيسهما دولة إسماعيلية قوية ما ذكرنا”* . ولكن كان قد ظور بين 
القرامطة منذ أيام أي :"طاهر فريق مناهض للفاطميين » وقوى بعد موت 
ألى تطاهر » الذى لم يترك إلا عشرة أبناء صغار . فقام أحمد بن أنى سعيد 
الجنابى » المسمى أبا منصور بالوصاية على سابور بن أنى تطاهر » 
حيث ظلت علاقة القرامطة بالفاطميين غير واحة زمن وصاشه إلى. 
سنة روم / وجو ؛ وهى السنة الثى غزا فها لمعن" مصر ؛ فيض سابور على 
عه أحمد ظ غير أن حل وق بتد يبر شبعة سأبور 2 ولكن الحسن ن أحد 
ب المعرؤف بالأعصم قتل سابور فى وه" / ٠و‏ ؛ وأوقع باتباع 
الفاطسين ؛ وخرج قْ حملة على الشام ومصر » حيرث صدثم المعي ٠‏ ومع أن 
هذا الاخير كتب إلى الأعصم كتابآً طويلا” بدعوه فيه للبوادعة وااطاعة 
لإمامه . فإن الأغصى قد استمر فى عدائه50© . 
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ولسكن لما حارب العزيز افتكين » استنجد افتكين بالأعصم القرءطى ضد 
جوهر» وهزموه . فلا خرج العزيز بنفسه وهزم اذتكين والقرمطى» الذى 
هرب إلى الرملة بأرض فلسطين . فأرسل العريز ‏ الذى صا افتكين 
واستاله إليه ‏ يعرض الصلح عل القرمطى بمبلغ ثلاثين ألف دينار تحمل 
له و لابه كل مدنة ؛ ويعده بالصفح »وتكون له الطاعة : فقبل القرمطص 
شروط العريز » وذهب جوهر بنفسه إليه » واستحلفه بالطاعة للعزيز » 
فعاد | لاعصم إلى الأحيباء بالط 0 قدكان المال تحمل إلى القرمطى 
كل سنة إلى وقت وفاته » الذى ذكر بعض المؤرخين أنه عام جم بس:0©. 
وقد ترتب على هذا الصللم أن عاد القرامطة إلى الفتنة ضد العباسيين 
أعداء الفاطميين , لاسم| وأنه بعد موت الأعصم » اشترك بنو أنى “طاهر 
من شيعة الفاطميين مع بنى أحمد بن 6 فى حك البحرين » وكانوا 
بعر فون بالسادة(** . فهاجمو! فى العراق البصرة فى بم مره » والكوفة 
ىُّ بم هاه 7 يح د أخنهن العراق خوفاً من القر أمطة ف م2120 2( 
وعادوا إلى مباجمة 00 ف ممع و0 ٠‏ عل العهوم : لاببدو أن الجا كم 
قاسى من عداء القرامطة كا حدث فى عبدى المعن” والعزيز قبله ؛ بل انه 
القرامطة فى عدائه ضد العباسنين ؛ الذين كانوا قد قووا بضعف البو ميين ؛ 
وإن كان لا يظبر إطلاقاً أن الرامطة انضموا إلى دعوة الحاكم ٠:‏ 


أما فى الحجاز وسط الجزيرة الغرئية » فقدكان ثم الفاطميين أن يدعى 
لم فى الحرمين ؛ بسببٍ أن أمير المؤمنين الحقيق هو مرى كان ملكا 
:للحرمين”47 , وذلك للآن الحجاز هو قبلة المسلمين جميعاً . فوجدت هنافسة 
شديدة بين .خلاقى العباسيين والفاطميين ؛ لاسما منذ أن ظبرت هذه 


الآخيرة» تسع ىكل منهما إلى أن تكون الخطبة لها ؛ لتوطيد نفوذها فى دار 
الإسلام 

ولا يبدو أنالنشيعالإسماءيل لوَفى الحجازمثل النجاح الذى لقيه فى الهن 
أو البحرين ؛ وإنما ظبرت فى الحجاز أسر شيعية غير إسماعيلة » فى أثناء 
حركة انتشار التشيع الإسماعلى فى أناء الجزيرة الاخرى . فظهر بنو حسن 
أو الحسنيين أو الطالبيين م(" , حي ثكونو! فهها دولة السلمانيين نسبة 
إلى ببى سلمان بن داود بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن على" ؛ خفطبوا 
لانفسهم فى خلافة المقتدر العبامى فى ١.١و‏ . ولكن القرامطة 
الإسماعيلية استولوا على مكة أثناء توسعهم فى 9/0117 اه ؛ إلا أن انشغالم. 
بالسيطرة فى أماكن أخرى » مبد لعودة مكة إلى نفوذ العباسيين » عن 
طر بقمها إلى الاخشيديين ولاة مصر 4*0 . ثم عاد العلويون من ببى حسن ؛ 
وأسسوا فبا دؤلة عرفت بالموسوية نسبة إلى موسى بن عبد الله بن موسى 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » وكأن هؤلاء يدعرن للخلفاء. 
العيأ سين . أما ف المديئة : ادم دولة الحسينين العلوية » على بد 
عمد بن طاهر من نسل الحسن بن على" ذين العابدين بن المسين بن على" 
2 ا . وقد كانت محاولة الخلافة العباسية السيطرة هذه 
البلاد من ناجية + والنزاع بين السنيين والحسينين من ناحية أخرى » 
أن جعل الح فوضى ؛ يث أنه هإك ركب الشام والمغرب فى ده/55؟ ؛ 
ول بج أحد فى لإوعاج 910 , 

مهمأ يكن ند المعز فى نفس الوقت ‏ الذى كان يستعد فيه لغزو 
مصر ‏ تدخا ل بعلريق مباشر فى وتف ذوذضى الح , نتريجة مزاع بَى حسن 
وبى الحسين » فأرسل إإامهما الآ:.وال اطائلة لثراء ديات المقتواين من, 


ونإ سس 


الطرفين ى ا ؛ مما مهد إلى عقد السلام ينهما . والدعوة للخليفة 
المعر” فى الحرمين . وإسقاط الدعوة للعباسيين . ولاريب أنه كان من 
أسباب سير الفاطميين إلى الشرق » هو عزم المعنٌ على تأمين الحج . 
وقلاعهر الاختزاقق الع" الناطيى يق اللتواز أن أمعدت الكدرة 
تذهب من مصر إلى الكعبة : عند ما جاء المعن” إلى مصر : واستمر إر الا 
إل ةنا اتداضر يع أن كن تبوسليا: العنا تيوق تق الخر اق وسفن اننا 
اام روف اكد :أ أرشليا: السدرة عو سد سمي 140 وان 
الحرير الآحمر » ثبت فا الآهلة من الذهب » وكتبت فيا آيات الحج بزمرد 
أخضر» وراصعت بالد ركو ض امام : والياقو تالآحمروالآصفر والآزرق» 
وخرت بالمسك » وقبل إرس الا نصنت فى أعل مكان فى قصر المعو“ 
بالقاهرة . ويذكر الرحالة ناصر خسرو أُيضَاً أن الفاطميين كانوا يدّومون 
بالدعوة إلى اللحي فكان ذا ا دعر الل نت لواحن تخد 
ماسم الح , وهى : « يا معشر المسليين , حل موسم الج »رسيجبز ركب 
السلطان كالمعتاد » ومعه الاجناد والخيل واججال والمؤن اللازمة » 540 , 
والوامع أن انان نمضن كارا بالدو افيه قوافل الحبج » فتد لغ 
5-8 قعليهامائةأافوعشرين أافدينار » وأحانامائتى أاف”*"). وتد 
كانالحجاج ينزلونبل مسير القافلة . فهمنطقة بركةالحجاج »فلا تسير قوافلىم 
إلافى حضرة الخافة » الذى بودعرهم بنئفسه2950 . ومن الطريف أن قن 
أنه لم يح أحد من خلفاء 35 بين ٠‏ كا لم حمع أحد من خلفاء العباسرين منذ 
هارون الرشيد ؛ وإن كنا نر بأنثا لا نعرف السبب فى ذلك » بالفسبة 
للخلافتين9" . وعلى و ند أن ماقام به الفاطميون فى سبيل تأمين 


لد 67#[ مه 


الحج , أدى أيضاً إلى تسهيل حب العراقبين » فكان البويبيون يعيئون أميراً 
الح من العراق580) , ١‏ 


ولكن الحجاز خر ج عن السيطرة الفاطمية ' فى عبد الجاكم عورال 

٠.‏ حينهما أعلن أمير مكة أبو الفتوح بن جعفر الحسنى الخطبة 
لنفسه0*© » وتلقب بأمير المؤمنين الراشد ٠."‏ .هلله » ونزع ما كان بالكعبة 
من ذهب وفضة وضرب نقوداً. باحعمه نكم استولى عيل المدينة من الحسينيين . 
وربما يكون سبب ذلك تحريض الوزير عل بن الحسين المغربى , الذى 
غضب عليه الاك لسوء تصرفه ؛ فورب إلى مكه واجتمع بأنى الفنوح . 
خمله على الخلاف . وكذلك نجد أبا الفتورح - نحت ريض عرب الشام ‏ 
يعمل على غزو مصر ؛ فلما وصل إلى الدام » أجابته عطىء ١‏ وخلق عظى من 
عزب الشام » وخطبوا له . وقد استخدم أبوالفتوح ما كان يدفعه الحا كر من 
أموال لمساعدة عرب الحجاز ‏ فى استهالة العرب ف القام ,م أنشأ كتاباً 
قرىء عل الناس بألا بقبّل له أحد الآأرض » وخطب ف الناس خطبة 
وصف فبها الحا كر بأنه فرعون علا فى الأرض » جاء فيها ١‏ بم الله الرحمن 
الرح . طدم تلك آيات الكتاب المبين » نتاوعليك من نبأ موسى وفرءرن 
بالمز ا ون إن ذرعون عل فى الأرض وجعل أهلبا شعاً : 
يستضعف طائفة منهم » يذيح أبناءهم ٠‏ ويستحجى نساءهم » إنه كان من 
الهسفدين . وريد أن تمن عل الذين استضعفوا فى الأرض » ونجعلهم أمة 
وب>علهم الوارثين, وبمكن لم فى الأرضء وزرى فرعون وهامان وجتودهما 
منهم من كانوا #>ذرون » . 


دم ده 


ولكن الخاكم أسرع إلى العمل . فاستهال العرب ؛ لاسما وأن مال 
أبى الفتوح كان قد نفدء فتفرق العرب عنه ل 
فى القبض على أب الفتوح ؛ والوصول به إلى احا كر » ولكن أباه المغر ج 
رفض رأى ابنه ٠‏ كذلاك ولى الحا كر سيوم بى عم أبى الفتوح » 
و”بعرف ,ألى الطيب ء وأنفذ لشيوخ ب ىالحسن مالا 9 ؛ حيث بدأوا 
فى الحجوم على مكة . فلما رجع أبو الفتوح إلى بلاده ؛ اجتمع بالناس , 
واشهد مخلع نفسهء وأن الإمامة للحاكر ؛ متنصلا مما اقترف طالباً العفو . 
فصفم اذا كر عنه ؛ 0 أن جاء مصر .را كبا حماراً , قامس له الاك 
بالكساء وأنعم عليه . أما الوزير المغربى ؛ فإنه هرب إلى العراق » 
وأرسل هم والآأخر تمصيدة يطل ب فيها الصفح ؛ فصفح الاك عنه » ودعاه 
ال لصون إل عسات 1ن أن يج :2 

وفى آخر نم ي القاك م الدى ويه كل همه إل إضلاح عقا». المذهم » 
كان لامتم عا حدث فى مك » التى تغلبت على أخوالها العرب .. وللكن 
الحاك عط قوافل|-ْبّعدة سنوات ؛ حرصاً على سلامة المجاج كا انقطع 
غن إرسال م التى جرت العادة بتجبيزها » وإن كان أعداء الحا كر 
نسبوا تصرفه هذا ؛ إلى إ 2 رافه عن الدينم ذكرنا«* "2 , 

كذلك واجه الاك خطراً مفاجئاً » جاء هذه المرة من غرب مصر » 
كاد يقتلع خلافة| لفاطميينمن أساسها . وكان تغلب الحا" , على هذا الخطر , 
مثبتاً أنه لايل جدارة عن جده المع" » الذى قضى 0 خطر القرامطة 
من قبل : 


فنع أن الفاطميين كان هدفهم المشرق ٠‏ وأنهم تركوا المغرب مسرعين 


إلى مصر. ؛ ليتخذوها قاعدة لهم فى تنفيذ خططهم فى المشرق » إذ ل تكن 
بلاد المغرب إلا خطوة بيده 2 لبر نامج الذى وذعوه لهم . وقد وجد 
المعن” أن خير وسيلة للاحتفاظ بالمغرب للفاطميين ‏ وهم فى مصر ‏ 
أن يحكمه أبناء من المغرب ؛ مخلصين لبيته , خصوصاً وأن المغرب ل كه 
أسرة مغر بية عل ىكثرة ثوراته منذ الفتتم العربى » وإنما كانت دائماً كه 
أ ر تأتية من الخارج من شيعة وخوارج 5020 و أن يعبر عن جميله 
المغاربة » الذين أنشأوا ووالتهة أن كرك شؤون المكرى: لاعف المثار به + 
وموك اأعر حا كأ من كتامة » مع أنها أشد التقبائل المغر ببة تعلقأ بالدولة 
كا يظهر من توقيعات الخلفاء ‏ ميث كانو| كالخ راسانيين للعباسيين » 
تقول التعسييون أو للد" 2-5 أهل مقوعا ]ا أضاودولننا + 
با كتامة 22017 » ؛ وذلك لآن المعر” أخذ معظم كتامة معنا ل عن ولاق 
ولى المعنٌ المغرب لقبيلة صُنهاجة بالذات2*9 , لانها كانت من أعظم 
القبائل » ول تسكن مجرد تبيلة » و إتما كانت شعباً عظيماً . يتألف من بطون 
بلغت السبعين ‏ وهى قوة هائلة تملك المذرب حتى أواسطه » وتنقسم قسمين 
عشيمين ١‏ أحدم) عريب من الساحل والاخ يسيطر على جنوب المغرب ؛ 
حتى السودان . يضاف إلى ذلك ٠‏ أن 'صنهاجة أظهرت إخلاصاً أيام نشأة 
دولة الفاطممين ؛ إذ كان معظهها من الحضر أو ما يعرف بالبرانس - ريا 
عيزثم بزذى البرنس دق عدا طبيعى ضد البدو أو البقر » لاسما قبيلة 
ا ؛ أنصار الأامويين اا ذاه الفاطميين . 


اشبايرة: الذي 0 0 زيرى قد أظرر [ إخلاصه أثنا. ثورات الببر 
علبب2':42.و قد عرفو سف أيض أ باسم *بلكين أو *باسقين, >امنحهالمءز“ لقب 


لد هه سه 


من ر إفرشية فى 41م" 6 فكان توسف مؤسساً للدولة الزيرية . وقبل 
أن اك لق المغرب » وضع دروطاً عزي 40 + كفل إقاءه وخليه 
ن بعده خاضعين للخلافة الفاطمية . لجعل القضاء والخر اج تابعين له ؛ حيث 
1 سخلات اللطاة عسي كانت لل المارفي كا ان 1 ن العملة بام 
خلفاء الفاطديين . وفى الوقت نفسه » فصل طرا بلس وأعنالها ؛ وجعل عليها 
أدد الكتاميين . وكذلك رسم السياسة التى يحب أن يسير عليها بوسف » 
وهو عدم رفع السيف أو الجا . عن البثر من أهل البادية» ومعاملة البرانس 
أهل الحاضرة » معاملة خاصة » وكافه بأن يقوم يحمله ضد البثر لإرهابهم ؛ 
ع1 بامزوا فرصة خروجله إلى مصر للاستيلاء على ا مغرب : 
واخيراً أمره ألا بولى أحداً واو واف عه ؛ فإنهم يرون أنبم حور 
بهذا الآمر 
0 1 على سياسة الود للمعر” » بعد انتقال الخلافة الفاطمية 
إلى مصر ؛ واستمر على إخلاصه للعزيز بن المعن” » فأعلن بلأسكين للعزيز 
الطاعة » وأرسل إليه هدايا صحها بنفسه إلى مسافة طويلة فى ه+م/1/.ه . 
وقدكان #بلشكين يجمع المال ويرسله إلى العزيز » الذى كان يرد إلى أصحابه: 
زبادة فى اسهالته(”"'©2 . وفوق ذلك , نفذ بلشكين سياسة المعن » فكان 
يغزو الببرء وكانت سجلات العزيز تشجعه على ذلك , وتصله بالبريد2!""©؛ٍ 
حيث بق. جاهد فى بلاد المغرب حتّى استولى على أغلبه ؛ 5 أخاف دولة 
الآمويين ‏ عدوة الفاطميين ‏ بالانداس 
كذلك استمرت العلاقة ودية بين خلف /بلشكين وخلفاء الفاطميين . 
فبعد موت بلسكين » وافق العزيز على تولية اانصور بن بلكين فى 
رس ,”2 بي أندوصل سجل بو لاية العبد للا فىمناد باديس فى 0م 7ووء 


1ه - 


وأرسل العزيز للمنصور هدية قيمة » ومعها فيل عظم » وبعض رءوس القتلى 
من الروم » لتعر ض فى بلاده ٠‏ ولا وق المنصور فى مم/>و؟ وهى 
نفس السنة التى توفى فيها العزيز ‏ وصل سجل التولية من الحاكم بولاية 
أى مناد باديس2"50؟ , و لقيه الحاكم بنصير الدولة , وسجل آخر تخيره فيه 
بوفة أبيه العزيز »» وثالث لاخذ البيعة الحا كر . خلس أبو مناد » ودعا 
صنهاجه ؛ و غدل عاهم الطاعة للحا كم 7 

ولكن بوادر الفتور بدأت تظهر بالمغرب » وهى ل تظبر من الاملاك التى 
كانت تحت نفوذ الزيريين » وإتما من أملاك مضر فى برقة ( أنطابلس ) 
وطرا بلس ( أطرابلس9''"© ) , وهى المنطقة اأتى كانت تمد من حد و دمصر 
حتى إفريقية ( تونس ) . فهذه البلاد كانت خخاضعة السكام مصر منذ الفتدم 
العربى » وسكتتها قبائل بريرية ‏ مغاربة ‏ معظمها من السنة » مثل مزاته 
وزناته ومغراوة » ولا سما لواته الى سكنت برقة منذالفتمالعربى » وتفرقت 
هنها فى المغرب » وبلغت أقصاه2'0 . ولما جاءالفاطميونف إفريقيه , ضموا 
ارا امي بولك الود الست إفال ولا هر هن قل العاسث» 
فأرسل إليها ولى عبده أبا القاسم فى م اك | من قبله ؛ 
ثم ضم برقة أيضاً"”" . فكان والى برقة فى أيا العام ناشت 
ووالى طرابلس عبد الله بن يخلف الكتاى 19 . 


ولكن بلكين طلب من العزيز أن يضيف إليه ولاية طرا بلس 
فى اجع ربب ؛ فأجابه العزيزإلىمل:مسه » فكان باشسكين يعين فيها نائبأعنه . 
فليا وى يلكين وخلفه المنصور ء أفي العزتير المنصور عبل ولايتها . ولكن 
تعصب برجوان - وصى الحاكم ‏ ضد المغاري ةك ذكرنا ب آثار اضطراباً 


ابام سس 


فى هذه الولاية . وقد جاءت المناسبة ليرجوان . حيئها أراد حاكم طرأبلس 
من قبل باديس وأععه عوصملة بن بكار » تسلم طرا بلس بدون عل باديس إل 
الجاكم » فإذن الحاكم لغصولة بالإلتجاء إلى مصر ». وأرسل بانس العر نزى 
وهو صقلى ‏ فاسةولى على طرأ بلس . كارب باديس نانسا وهزمه 
فى٠وم/ ٠٠١‏ ؛ لأرسل الحاكر جيشاً لنأبيد يانس . ويبدو أن الأحوال 
أصبحتفوضى فى هذا الإقلم ‏ بدليل أن الحا 1 أرسلجيشاً من مصر إلى 
طرابئس فى ؟وم/ ٠ ٠٠١١‏ ولكن الجيش رجع ؛ وأن قبيلة مغراوة 
أرادت أن تستردط را بلس لباديييى: ولكنها لم تتنجي91*0 . وعلى المكس 
يبدو أن برقة استمرت داماً خاضعة للفاطميين » فولسها فى عبد الجاكم 
صندل س3 فى ووم / 1 

هذه الحالة القلقة ممت أحد الثوار من أعداء الفاطميين على الثورة 
ف برقة » وهى حاولة الوليد بن هشام ( هاثم )00 الذى اننسب إلى بى 
أمية من بنى مرو ان » فهو الوليد بنهشام ,نعبد الملكين عبد الرحمنالداخل . 
فلا قبض الوزير المستبد المنصور بن أنى.عاس عل الساطة فى عبد المؤيد 
الخليفة الأموى بالأندلس » أخذ يتعصب ضد أهل المؤيد ؛ فكان أبو ركوة. 
من هربوا من الأندلس . لخاء الوليد إلى مصر ‏ وسمع الحديث با ».ثم أقام 
بمكة » وسار إلى الهن » وعاد [لىمصر قبل أن ينتقل إلى القيروان » ومنها إلى 
برقة . وقد عرف الوليد بأنى ركوة » لآنه كان يظبر النسك وعتاظ بركوة 
معه علل عأدة الصوفية ؛ وربما كانت هذه النسمية من تلقيب أهل معير له .. 
إذ جروا على عادة السخرية من أعدائبيه2"0© , 

واستطاع أبو ركوة أن يجمع عناصر غاضبة على الفاطميين بين البرير 
السنيينالقاطنين بها ؛ و يينقبائل عر بيةكانت ببرقة . “يضاف إلى ذلك أنقبائل. 


6 . 8 هوه . 


سارها ب 


زنائة من البتر » عدوة الفاطميين وأتصار الأامريين بالانداس . كانت 
قد تسربت إلى طرابلس أثناء التزاع بين يانس و باديس . وساعد عل ذلك 
أن أباركرة قد عمل معلا لاولادم » فأخذ >رضهم على الخاكم ٠‏ وأظبر 
أن غرضه ليس إلا نصرة الإسلام » والثأر لاا بالشريعة » الذين يسيم 
الحاكم ؛ بحيث أن أهالى برقة أنضموا معه فى حرب عسكر والى الحا كم , 
'وذلك فى جمادى الآخرة سنة هة / مارس أريل .٠٠٠١6‏ 

وقد بدأ أبو ركوة حركنه فى برقة » بالاستيلاء على عدة بلاد فيها مثل 
مقة من أعمال برقة » التى قتل من فبها . ثمذجب إلى قرنة ‏ لعلها فيدينى 
مدينة عامرة » خاول أهلبا الدفاع عنها » ولتكن القبائل البريرية الجائعة 
اقتحمتها ».وقتلوا من فيها » وهدمما أبو ركوة . ثم سار نحو برقة نفسها » 
فقاتله عسكرها قتالاة شديداً » ودفعوه أول الام . وف أثناء ذلك » جاء 
عسكر من البرير اللواتيين» فأسرع أبو ركوة عقابلهم » ووقع قتال شديد 
ينما ء واضطرها إلى التفرق فى الشعاب . “معاد بنفسه لحصار برقة بشدة » 
وكان أهلها قد بنوا السور والندق » وقّاتلوه قتالا شديدا , مع أنه فرق 
العسكر عل السور » ونصب عليه المنجنيقات والعرادات لدك السور . وقد 
ضيق عبل أهلبا ٠‏ وأشتد بوم الجبد » وماتت الخيل » وبقّيت برتة عدة. 
شهور محاصرة . 

وحاول الخاكم أنيستدرجه . فأ بعض المغاربة بالكتابة!ليهة21ع 
ولكن دون جدوى ؛ جوز الحا كم لخر به جيشآً من المشارقة والمغارية 
بقادة ينال أحد قواد الاثراك . فليا سمع أبو زكوة بأخيار وصول ينال 
ومن معه . أضرم النيران فى المنجنيقات والعرادات ؛ ونادى بالرحيل رافعاً 
الحصار عن برقة , قاصداً ينال . ولم يكن ينال على معرفة بطبوغرافية 


ووأ له 


الآرض التى >ارب عليها » فضلله أتباع أنى ركوة » وساروا به بين التلال 
العالية , حيث هاجمه أبو ركوة فى موضع يعرف بعيون النظر » بإلقاء 
الصخور من على التلال . م إن حماس المغاربة للقتال تحت راية أحد قواد 
الآرَاك المشارقة كان ضعيفاً » مخاصة وأن الفاطمين منذ العزيز بدأوا 
يتحولون عن المغاربة وأحاوا المشارقة مكانهم ؛ فضلا عن أن جيش ألى 
ركوة معظمه من المغارية : قتخاذل مغاربة ينال وفروا . فوقع ينال أسيراً 
فى يد ألى ركوة . الذى أمره بلعن الاكم » فلما رفض بأن بصق فى وجه 
أى ركرة, أم ه أبو ركرة فقطع إدبا إدبأ . 

ود ترتب على هزمة ينال أن سل أهل بزقة الحاصرون ٠»‏ إلى أبى 
ركوةاق ذى الحجة من سنة هدم / يوليو ٠٠١١‏ 5 خرج منها رجال 
الا كم ووأليه صندل عن طريق البحر ؛ فتوجه بعضهم إلى مصر ؛ و بعضهم 
إلى المغرب . فللا دخل أبور, وةبرقة انتقم من الشيعة فها : فتتبعم بالفتك : 
كا نمب كل ماف البلدة : حيث أصح أهل الباديةالذينمعه بعد فق رهممن أصحاب 
الجوارى والكا 1 . وقد أعلن أبو ركوة فى رقة مذهب ألسنة ٠‏ 
وتسمى بأمير المؤمئين الناصر للدين , ونقش ذلك على سكلته ( العملة) . 
كذلك | استخلف على برقة رجلا 07 امه أبن ما واس الذتق أساة 
الحم . بحيث أكل الناس بعضهم بعضاً فها » واضطر معظم أهاها إلى 
الخر وج منها بنسائهم وأو لادمم إلى الاسكندرية . فأرسا 00 ل 
أفار كر سكا أ معظمه من المشارقة بقيادة فاتك , فليا سمع به أو رك 
أ رسل إليه جيشاً قاتله وهزمه فى جبة اسمها امام . 


وبعد ذلك , نمض ض أم وركوة إلى مصر فى رمضان +>وم ' | بونية.٠1:؛‏ 
ومعه عمسا ؟ ركثيرةٌ من كل البقاع » وتبائل جائعة يحتذيها 2 ق مهس : اهنا 


وأن أباركوة اعتبر أرض مصر دار حز ب الكفار ٠‏ ومنئح جنده حق النهبه 
واستباحة الحرمات فها . فتوجه أبو ركوة لحصار الإسكندرية » رج 
إليه عسكر الحاكم فها وهزموه » فاننشر بجنده ف قرى مصى ينببوتما 
ويبتكون حرعها . ولكن استفحل أمن أبى ركوة ؛ حينا انضمت إليه 
قبائل من العرب عديدة من ريف مصر ‏ مثل بى قر“ة فى نواحى الاسكندرية 
اللبحير 205:05 , 50007 بعسا كره ء وحيس منبم جماعة 

ن أعنا: نهم » وقتل بعضهمفى 0م | ٠٠١4‏ ل ٠.١6‏ .| انضمإلى أدركوة 
عرب كاأنوا قد جاءوا مع القر أمطة مثل سلم و بنى هلال (١؟‏ 7 » الذين تقلوم 
العزيز إلى الصعيد . وقد كان أبو ركوة يقطع من اجتمع إليه من الأعراب 
الضياع ؛ وبكتب لطم السجلات . ويبدو أن العرب جميعهم اتفقوا ضد 
الحا كم » بحيث اقنسموا ملك ؛ ؛ فيأخذ دق والمغارية مصر . والعرب 
بأخذو ن الشاه 620" . 

خبر الحاكم من جديد جيشاً كبيراً من عرب الشام أعداء البربر» وفيه 
كثير من الترك والديل والسودان ٠‏ بقيادة الفضل بن الحسن بن صالح . 
( أو الفضل بن عبد الله ) . وقد ذكر المؤرخون أن الحاكم تنازل وقتئذ 
عن شدته مع المصربين فى شئون الحسبة9""© . كذلك أقبل المصريون 
عل الا نضيام إلى جيشه ؛ لا رأوا من تخر بيب جيش أبى ركوة » الذى ذكرمم 
بتخريب القرامطة : كا وضعوا أهوالحم كلها تحت تصنرفه2"9© , ونّد من 
معاونةالمصر يرن للحا ك لصد هذا الخطر . أنالأسعارتوقفت عنالزيادة2*""©؛ 
ما يدل على أنهم لم نزيدوا الحالة سوءاً للحاكم . ولدينا روايات مغرضة 
تذكر أن الحا كم وقتئذ عزمعلل الفرار إلى الشام » ونقل خرزائنه إلى بلييس إلا 
أنه أشير عليه بالعودة فعاد9') . وعلى النقيض تذكر روايات أخرى أن 


ا رحو 


الحا ك كان يتمين بالثبات والشجاعة ؛ فكان يدعو الناس للجهاد , و بخطب 
على المنابر . ٠‏ ولا ريب فالحا كم كان هو الخليفة الوحيد الذى كان لسير وحهده 
فى القرى والفلوات , ثما يدل على شجاعته 259 , 

على العموم » هزم جيش الحا م أبا ركوة فى الفيوم » فانسحب 
أبو ركوة إلى الجّيزة بقصد أخذها ؛ بحم أن جنود الحا فى الفيوم . خاء 
إلى أبى ركوة عامل الجيزة ا فيا فوزمه » فاضطر أبوركوةالعودةإلى الصعيد » 
منتظراً أن يأتيه المدد من كل مكان , لاسوا هن عرب الصعيه . فرجع 
أبو ركوة بأكثر من سبعين ألفاً بين فارس وراجل لمقائلة الفضل بنالحسن » 
الذى كان قد رجع إلى القاهرة ؛ لخدت موقعة فاصلة فى مكان يعرف يرأس 
البركة » حيث منع أبو الفضل العرب من الاشتراك فيها » » فاتهزم أبو ركرة 
ومن معه من العرب » وقتلأ كثر البرير » وتفرقت الطوائف الى انضمت 
إلى افى ركوة وجاءت إلى الحا كر قائية » ول يفلت إلا نفر قليل من النساء 
والصبيان هلوا أسرى. إلى القاهرة 2 وأطلق سييلهم ؛ لا سم وأنه كان قد 
تفشى فم الجدرى والوباء . 

ولكن أباركوة .هرب إلى النوبة » وكان ملكها قد توفى ‏ فسلمه ابله 
واسمه روفائيل إلى الفضل'*"" » وذلك بناء على هدنة البقط الى كانت قد 
عقدت منذ أيام هرو بن العاص ٠‏ ونصت على تسلم الهاربين » ورا حارب 
روفائيل أباركوة وهزمه أما قصد بلاده . وقد كان الاضل بريد تقديم 

أباركوة حياً إلى الحا كر م فتركه بكنتب إلى الخاكر يطلب منه العفو » 5 
أحسن معاملته . فلما وصل به أبو الفضل إلى القاهرة ‏ احتفل الحاكر بهذا 
النصر المشبود من مكان مر تفع : فشهر ,أنى ركوة على جمل , وقد أ لبن 
'طرطوراً طويلا» وخلفه قرد وبنده درة . فمّد كان حماس المننص فى فم 
(م س ١١‏ الحا بأمر الل ) 


د 


الإسلام فى العصور الوسطى » أيغريه "أحيااً عسلك غير إنساق . 
ولكن حيما أنزل أبو ركرة من عبل جمله كان ميتاً قد فقد روحه ؛ وإن 
كانت رواية أخرى تذكر أن أباركرة ضربت عنقه , “م رفع عبل الأعواد 
و لك 6 وأشعل العود الذى صلب عليه . ويسبب هذا النصر جاء تالوفود 
إلى الحا كم مبنئة با أرسلت البشائر إلى سائر الاعال بقتل أبى ركوة29*2 , 
وذلاك فى شهر جمادى الأخرى من سنة /0وم | فبراير د ها ومن ال ات 

وبذلك تخلص الام من خطر أبى ركوة » ولعل السبب فى نجاحه هو 
ثباته » ومساعدة المصريين له كا فعلوا أيام غرو القرامطة .. ولآن الخلافة 
الآموية فى الأندلس ؛ التى رما كانت تؤيد أباركوة أصبحت علل وشك 
السقوط ؛ وتغلب علها لوك الطوائف297 , فضلا عن أن قبائل بى قرة 
العر ببة كانت قد اتفقت سرأ مع قبائل عر ببة فى جيش الحا م . 


فى أثناء هذه الحجات , ند مرقف الزيريين غامضأ ؛ فلا أسمع عن 
بحم لنصرة الحا ؛ كأنهم يرغبون فى ضياعه . وهذا ولا ريب يذل 
على أن دو لنهم كانت تسعى للاستقلال ؛ ومن قبل أبدىابن الآثير الملاحظة 
بأن بلكين هو أو لأميرمستةل17"" . كذلاكقد يكو زعدم وقوفهم يحانب 
الحا ك ب لآن الحا أساء معاملة المغارية » فضلا” عن أن جيش أب ركرة 
كان معظمه من المغارية . 

وبنقل إلينا المؤرخون أن باديس وصل إلى القاهرة فى طريقه للحج 
أثناء تميام 00 أ ركوة قُْ كوم ٠٠١6‏ ؛ كأنه أراد أن يتخلص من 
الموتتف الحرج قال الحا مم باديس عن أبى ركوة ؛ فعظم باديس حاله » 
وذكر قرته وكثرة جموعه » والحا م صامت ٠‏ فلب رجع اديس إلى مصر » 


0 


واستأذن الحا ك تى | لسير » أخره الحا كوالذىكان قد انتصر على أوركرة ؛ 
ليشهده احتفالات النصر . ولعل الحا كر قصد يتأخير باديس إرهاءه بطريق 
غير مباشر ؛ ؛: أو عل الأقل عتأيه0"© , 
ومع ذلك بق ا مغرب مرتيطاً براك الود التقليدى بالا كم ٠‏ ففى 
اسنة ٠٠١8 / 4.٠‏ ء ذهب بأديس إلىطرا بلس واستولى عليهاء وأخرج منها 
زناتة عدوة الفاطمسين2"©. وى سنة ١‏ 6 007 1 لحارم هدية إلى 
ناديس وانه المسني , الذى تلقاها بالبنود والطبول ب أوفؤسنة ع 57 ٠‏ 
.وصلت جلاات من الحا كر ء بإضافة برتة وأعالما إلى بادرس »؛ وتبادل معه 
خطاءاً بيين له فه أنه عين فى ولاية عهده أبن عمه عبد الرحم ٠‏ وفى سنة 
5 / :1 1 » أخرج بادس بدوره هدية للحا كم ؛ الويف أن 
نادنس هدي إلى أنوت الحا كم لك" 
ونجد باديس ذهب 0 ن عيه احماديين . بسبب استقلام 
ودعوتهم للعباسيين . فد كان بادرس تنابى نصحة المعر” ده “لكين ظ 
حينا كفل الدفاع عن المغرب الأوسط اعمه حماد بن بلسكين ضد 
البترزناتهفى جم / حو . ولكن هذا الآخير ‏ الذى كان بينى القلاع ‏ 
خرج عن طاعة ابن أخته قه./ 2.14" , وكون دولة مستقلة » 
وكآن اتح دنه بطر أ باس ضد ياديس ؛ ولاسما وأن حاداً كان متوحشآً 
يقتل الأاطفال والنساء والأسرى . فذهب ادنس ليعاقيه وهزمه : إلا أنه 
«وفى فعام >. 4 / 1١16‏ فلا خلفها بنه المع ؛ عقد صلحاً , على أن يقتصر 
حماد على ما فى يديه" , 
ولكن فى ولاية المعن بن باديس ظبرت عوامل الفتور من الزيريين 
“و الفاطميين ٠‏ ما مهد إلى رجو ع الزير بين ورعيهم إلى المذهب السنى . 
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ولي نستقصى التحول عن مذهب الفاطميين »حب أننده فى عقيدة أهل, 
[فريقية (نونس)» على الخصوص قبلمجىء الفاطمبين . فقدكان اعتةاد أهل. 
إفربقمة القديم على مذهب أبى حنيفة ولك سحنون بن سعيد"""؟ . الذى. 
قدم القيروان فى ١١‏ | +..مء وأل فكتابآفالمذهب المالى اسمه المدونة ,. 
أصبح يضار عكتاب الموطأ , عل على زرع المذهب المالى ء الذى أصبح 
يتفق مع طبائع أهل إفريقية : والواقع أن أهل:إفريقية أيدوا الفاطميين ؛. 
لرغبتهم فى التخلص من حك ولاة الخلافة العباسية » ومع الفوضى الضاربة. 
ف بلادمم .ولكن بعد رحيل الفاطميين إلى مصر ؛ أصبح الزيريون ولاة. 
الفاطميين يمثلون وحدم المذهب الشيعى فى عاصتهم المنصورية ؛ أما فى 
القيروان وغيرها من مدن إفريقية » فقد عادت السنة مثلة فى المذهب المالكى. 
إلى قوتها . ولاريب » فإن ضعف مذهب الفاطمين بإفريقيه » راجع إلى. 
ما حدث من ضعف الفاطميين بغزوة أتى ركوة » وإلى انقسام صنهاجة بين. 
زيريين وحمّاديين . وقد شد من أزر السنة » حتى فى الأنصورية عاصمة. 
الزيريين » أن المع" بن باديس كان صخيراً » فعمره حوألى ثماتى سنوات. 
ونصف ء فسيطر عليه فقيه سى اسمه الحسن بن عله بن أنى الرجال » وأن. 
الفاطميين لم يكن بعلمون ذلك عنه2*”"© . 

وقد كان مظهر الفتور حدوث مصادمات. :بين الشيعة والسنة , ح.ث. 
أن ابن عذارى يذكر أن الدم جرى غزيراً فى القيروان ؛ فكانت السنةتهاجم 
الشيعة فى الاسواق2*©.. وقد قلدت أغلي. مدن إفريقية. القيرؤان » 
مثل المبدية عاحمة الفاطميين السابقة , فانبسطت أيدى العامة فى :الشيعة 4 
فقتلوا منهم خلقاً كثيرا .. وأحرقوم: بالنار » ونهيوا ديارثم ؛ بحيث. 
حاول الشيعة الهرؤب إلى صقلية ؛ وكانوا سمو مهم المشارقة » نسبة. 
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إلى أفى عبد الله الشيعى الذى كان من المشرق . وربما كان المعن” بن باديس 
نفسه حمل شعبه عب مذهب مالك » ويؤيد ذلك أنالعملةاّى صدرت بالمهدية » 
مكتوب علبا : ٠‏ حمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين الحق » » ولا يظهر 
عليها عقيدة الفاطميين : « على ولى انّه2*"© , , 


ومع ذلك » لم يصل الفتور إلى حد القطبعة , بسبب أن الزيريين, 
كانوا عتمدون عل تأييد الفاطميين ضد بى عومهم الحم اديين ؛ الذين 
اعتمدوا على تأبيد العباسيين . ويبين ذلك أنه حينما أرسل الحا م إلى المعن » 
يستعلم غق سيب يفك :دماء الشبعة + أرسل المقرة إل الحا 1 يعتذرصاحدث ع 
ويلق اللو 0 الول سطع اد كس اح . وكذلك ا طلب 
المع ن الحاكم أن يعدل عن اضطباد ل زعا المقابلة بلقل 
عدل احا لاضن لك مأتر و , ونيجل اه ألنى الآلقاب ؛ 
إلا لقب الر#قنة هم هم أن الس كل للحا كم نبا بة الخلافة الاموية 
بالاندلس » وأن الحاكم يرسل إليه سيفاً مكللا” بنفيس الجوهر » وخلعة 
000 هدية الحا م فى أجل" زى وأكل هيئة ؛ فقرى عل 

لمعن جل النشريف , ورد!! معز " على الحا كم رد مائلة” 211102 ,. 


مماسيق ء يظبر أن عوامل الإنفصال , أو ما ماه أحد المؤرخين 
الحديثين: بالطلاق ببين 'المغرب والمشرق » قد بانت بوادرها فى عبد 
الخامء إلا أن «بلوماسية الحاكم الرشيدة ‏ هى التى أخرت وقوعها ؛ بوث 
أن لد حك وقفها كا فعل هو »نما يدل على انه . 
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وإذا تكلمنا عن سياسة الخاكم فى المغرب » جب أن تذكر صةحلة .. 
وهى جريرة مثلثة الشكل مقابلة لساحل المغرب . وقد سعى المسادون إلى. 
السيطرة علا منذ أن فتحوا المغرب .٠‏ وتدروا أهمية موقعها الجغرافى ؛ 
لقرمما منه . لاسما وأنالرومكانوا قد اتخذوا من موانها قواعد للقرصنة ؛. 
وأنشاوا فيا غابيء لراكيم . 

ولكن دولة الاغالبة ‏ اقبل مجىء الفاطميين ‏ التى كانت استقلت. 
إفريقية ( ونس )', عدت 1" الاستيلاء على صقلية . فقد انتورت وجرد 
وزقق صقلة ٠‏ فقامت بغزوها فى 1*1" ,كم استو لت على مالطة 
فى سنة هم > أو ف دهم ويم سا ملاح ٠‏ فضلا عن أنها 
استولت على جنو ب!يطاليا » وهىكالبر ياالنىسماهاالعرب قاور بة ؛ فاستولوا 
عليها فى غارات متعددة » ووصاواإلى رومية(رومة)ف الآارضالكبيرة(أور )» 
فى سنة إعم/ ,0110 » ومها يسكن البانا الذى هو رئيس النصرانية الغر بية 
أى الفرئح ؛ فدخلو! : نين الشضء بو احرقوا المدئة «وتيبوا كانس القديسين. 
بطرس «ورؤوزم»و بو لعى دماموة» : وأضطر اليايا با ليو نالرأ بعم 17 أجبيمة » 
أن يخنىء؟2 . وبفضل هذا التوسع . أصبم البحر الأارض >يرة 
إسلامية ؛ فكانت لاتسبح للنصرأنية فيه سفن 2190 _ 

ولما أسس الفاطميون خلاقتهم فى إفريقية بعد #ضاتهم على الآغالبة ؛ 
استولوا على صقلية ومالطة وقاورية » عن طريق مؤيدهم من البرير2*:2 . 
وقد كان الفاطميون متشو قبن لجباد الروم 5 الذين كابوا قد هددوا المسلمين. 
فى ذلك ارفك اسيم ضعي : ؛ فاستولو! على أكثر جؤابر اللبحر الارض .. 
الى فت<ها المسلمون فى أوائل عبد الاتوح مثا ل : #برس وأئر بطش, 


ه كريث 6 ورودسر !610 . وكذلك “رددت أحاد ينغ نيو ب عن أخذ 


بل 

روممة قاعدة الفرغ>جة 6 وهى غير الاحا:بت النبوبة أى تردجدت عن أ حل 
القسطنطين؛ 2 وأنذلك يكو نعل يد الميدى 4 وبقصد 4 مبدىالفاطمسين2' 0١‏ . 
فباجموا السواحل الثمالية » الى عرفت ل, بالبر الكبير من العدوة الشمالة , 
وقتحوأ جنوة قُّ يفقاتة: 53 وغزوا سردانية )0 37 غزوأ سوا حل 
بلاد الروه0؛*'2 . والواتمع كانت صقلية الميدان , الذى استطاع الفاطميون 
بحق أن يؤدوا فيه الجباد أداء لم بتميأ لم مثله طول أيام دولتهم . بل أرسل 
المعن” الفاطمى من صقلية اسطوله إلى المر بة بال نداس » للانتقام من خلافة 
الآموبين فيها فى ع يمه و90" , 


ولماا :تق لالمعز الفاطمى إلى مصر »لم رض بالتنازل عن حك صقلية للنخار بة» . 
وإتما فصلها عن حي المغرب » وجعلها خاضعة له مباشرة » خخصوصاً وأنها 
قاعدة قد تبدد المغرب نفسه إذا حاول الانفصال . خعل صقلية لاسرة 
الحسن بن عل الكلى الكتائى2*2 , الذى تولاها منذ لفاكت ٠‏ فليا 
توف خلفه ابنه أبو القاسم على" بن الحسن بن عل . الذى قتل أثناء جهاده 
ضد الفرئج فى ماحم » بعد أن بق فى ولايتها إشدئ عشرة سنة3"9 , 
تم ولبها من قبل العزيز بوسف بن عيلك أللّه بن مد بن أنى الحمس »ء فليا 
أصايه ذا استناب آبنه جعفراً فُْ ل يا . 


وقد بقيت صقلية خاضعة للحا بعد العزيز ؛ بالا أخص بفضل 
أسالي الحاكر الماهرة . فلكى ببق على ولا وسف وابنه عفر » ملم 
تبوسف لقب ثقَهَ الدولة وولده جعف رأ تاج الدوإة2"*0 ٠‏ وأا اسقط 
الاك الالقاب .ءا 0 لم يسقط لقب صاحب صقلية وولده 6 ' 


م - 
سقط لقب 557 إفر يقية . وقد كانت صقلة تذكر ف جل قاضى 
القضاة ؛ فقد ذكرت فى جل أبن أ العوام سنة ه.غ/ .225099 بم لدينا 
من صقلية عبلة مسكو رك يأسم الجاكم 007 
وقد بق جعفر ‏ ننابة عن أيه ٍِ ضابطاً للبلاد تخضع للخلافة 

الفاطمية 2 وذلكعلى الرغرمن توراتالمغارية : الذين كانوا قد قلبواللفاطميين 
1 ظه راجن فىكلمكان . فلماقامالمغاربة بفتنة كبرىفىه 00 آه تغلب عليم 
جعفر » ونفاهم إلى إفريقية . ولكن المغارية ما لبدُ و! أن أجبروا بوسشف 
على نن ابنه جعفراً إلى مصر فى ٠١١5/41٠١‏ » فأرسله يوسف إلى الحا م 
ومعه أمؤال كثيرة . وولى بدله ابنا آخر هر أحمد المعروف بالا كل : 
الذى بق على ولاه للفاطميين ؛ على الر غ من استمرار تورات المغاربة 
ضده ب ما مهد إلى ضعف سيطرة الفاطنيين على صقلية . 

ومدعنى هذا أن الحام احتفظ ,أملاك دولته » مثل. بقية الخلفاء الكبار 
السائين قبله . 


لضا لايس 


ترافبيةه 

من العجب العجاب أن تهاية الا مأساة مر ة مثل ثباية العكرية ؛ 
اللذين مات أحدما مقترلا” نجر . والآخر مدسوساً له السى . ولكن 
اختلاف المؤرخين فى نهاية الحا م , جعلها لغزأ إلى الآبد » على الرغم من 
جمبسع وسائل مخيص الحقيقة لدى المؤرخ الحديث . 
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ولدينا روايات كثيزة ترجم أن نهابته كانت ننيجة جر بمة مدبرة من 
أعدائه الكثيرين . فقد كان له أعداء من رجال الدولة الحترفين الذين قتل 
أغلهم ؛ ومن السنة الحاقدين عل أهل ببته الذين كنانوا يسبونه وأهل ببته 
جتى فى المساجد9© » ومن القبط الذينكرهوه لما | نخذه نحوهم من شروط 
مشددة » ومن أتباع المذهب الشيعى نفسه الذين رفضوا دعوته إلى المذهب 
الجديدة ومن شعر غلك من المربواليرن والفزس والثزكوالضرين: 
وحتى من أهل ببته لطموحهم أو أنه م تعجبهم تصرفاته . 

ولكنم اختلفوا فى قاتله » وإن ال والقبطية 
قتله إلى أخته السيدة الشريفة منت الملك ( أو الملوك ) » المسماة أيضاً ست 
النص ©») . وقد أبرزت أغلب الروايات دوافع الجريمة » بسبب أنه كان 
يقول لها كلاماً قببحاً » وأوقع بها الفواحش ؛ وأنها تمكن الرجال من 


سسا اوكيا1 مسد 


نفسها » ما جعل أهل مصر يشنعون بهاء فأحرق الخاكم مصر فى سورة 
غضبه . وينقلون أيضاً أنه قبل نولية الحاكر . كانت ست المك قد حدثت. 
م بالوبوب على الخاكم , وإجلاس ابن عمما عبد الله » الذىكانت له 
ميل ؛ ولكن برجوان منعبا » ودعا إلى بيعة الحاكم(» . ويضيفون إلى 
نك + أن للا كان يني أنه » عبد عديامن الزن ٠‏ ليبق علمبا 
لنفسه . وعللى خلاف ذلك » نقلت روايات أخرى أن ست الملك أعقل 
النساء وأحزمون » وأنها كانت تمنع الحاكم من تصرفاته وتتهاه » وتقول 
له : «يا أختى » أحذر أن يكون خراب هذا الببت على يديك » . فكان. 
لهذا السبب أو ذاك» أن سعت ست الماك إلى قتل أخبها . 
ولي تقتله ‏ ادعوا أنها استعانت بأحد قو(ى الجيش الفاطمى » واسمه 
سيف الدولة حسين .ن دواس »؛ من شيو خ كنامة » الذى كان مثل بقية 
رجال الدولة مخاف نامة الحا كم . فذهبت ست الماك ليلا وهى ٠تنكرة.‏ 
إلى دار ابن دواس » ولم تصحب معبا أحدأ ؛ فذا دخلت عليه » قبل 
الارض بين بدهاء وأخبل المكان . فاستحلةته واستوثقت منه ؛ وقالت له : 
« أنت تعل ما يقصده أخى «نك » وأنه متى تمكن منك لم يبق عليك , وكذا 
أنا ؛ وقد ادعى الإلوهية . وهتك ناموس الشريعة , وناموس آبائه , وزاد. 
جنونه , وأنها تخاف أن يؤدى ذلك إلى أنتنقضى «ذهالدولةأقبم إنقضاء ». 
ووعدت ابن دواس لقاء مساعدتها فى قتل أخبا , بأن تجعله رئيس الجيش, 
بكل طوائفه؛ كا وعدته بالاقطاءات والاموال ؛ أما هى فليس لما قصد إلا 
أن تعيش فى سلام . فأعلن ابن دواس قبول قتل الحاكم ؛ ووعدها بإرساله 
عبدين من عبيده ؛ لقتله . 
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وقد تم قتل الام سمرلة » بسبب أنه كان يحب الخروج إلى جبل 
المقطر » وكان له قوم يننظرونهكل ليلة على باب القصر ؛ فإذا ركب ركبوا 
معه» ولما يصل إلى الجبل ودع وه اياغدا اركادة اسه 
فتعمدت ست الملك مراقية أخبا منقعمرها » الذ ى كان أمام قصرهء فلبأ 
خرج أرضلت وراءه العبدين » بعد أن زودتهما خنجر بن حادين جدا 
8 بضع الجراحة'» » فاجوز | العبدان على الحا كو هر فىالجبل » بأنقطعاذراع.ه 
000 وفهوأ خرجاأمعاءو» ”ا قتلواالركابى وامار , "م حملا 
جئةالحاكم ل اف نوا عن ع مقيله اندو ات معالعبدين الشف الله الك 
دفلته عندها . وأكثر من ذلك » أن الحا م نفسية حيو ناته » وأن أمه 
ألحت عليه بألا خرج؛ ولكنه كان يشعر بأنه إذا لى يخر ج » خرجت 
روحه عل ىكل حال . ول تقف المؤامرة عند ذلك» بل عملت مت الملك 
على قتل ابن دواس أيضاً . بأن أشارت إلى عبيد الحا بأن ابن دواس 
هو قاتل الحا ؟ , فقتاوه . 


ولحكن مؤرخاً حصفاً وهو المقريزى ينقى عن ست الملك قتل 
أخيها الجاكي 0 وبرى أن هذا الخير جاء من اختراع مؤرخى المشارقة' 
ا رخ زالعراق . و>ن تيد المقريزى فى حدسه ؛ بسبب أن ست الملك 
كانت تعيش فى رغد وسلام أيام خلافة أخبا : فقد كانت تسكن القصر 
الغرق الذى بناه أبوها العريز' » #دمها فيه أربعة ألاف جارية ين بيض 
وسود ومولدات ؛ غير مال عظم وجوهر وقاش وف لا 2عهى29 يم 
كانت لما طائفة خادة من الجند تقوم حزاستها ؛ تعرف بالعطوفية . تنسب 
مارك أحد خدام القصر السود . وإ ن كان الحا قتله فى سنة /4.١‏ 
. وفوق ذلك » لم نكن ست الملك فى مرحلة الششباب » حتى نكون 
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مهيأة للغواية » مثلماً شنع بها مؤرخو السنة والقبط ؛ :فكان عمرها وقت 
اختفاء الحام اثنتين وخمسين سنة » وتوفيت فى الخامسة والخسين 
عام هر / 09.94©. . م أننا رى مظاهر عطف ست الملك على أخببا 
وسبرها عل سلامته وسلامة مل05© ؛ ونقرأها بين سطور روايات 
المؤرخين السنبين والقبط أنفسهم ؛ وقد وصفبا بعضبم بأنها كانت أعقل 
النساء وأحزمين كا ذكرنا . 
وينقل المقريزى عن المؤرخ المسبّحى المعاصر للخا كم , رواءة مختلفة 
يرى أنها الصحيحة فى خبر قتل الحا . فقد قبض عل رجل من بنى حسين 
بالصعيد الأعلى » أقر” بأنه قتل الحا ك فى جملة أربعة أنفس تفرقوا ف البلاد: 
وأظهر قطعة من جلد رأس الحا كم » وقطعة هن الفوطة ( العامة ) الى كانت 
عليه ٠‏ فقيل له لم قتلته ؟ فقال غيرة لله وللإسلام » فقيل كيف قتلته ؟ 
فأخرج سكينا ضرب ما فاده » وقتل نفسه . 
ولدينا رواية معاصرة أخرى ٠»‏ تتفى عن منت الملك قتلها الاخبأ 1 
وترجع قتله إلى أسباب شخصية » على يد ابن دواس بالذات22© . فقد رأم 
الام قنل أبن دوأس.عدة مرأت » وأن أبن دوأس نفسه حر ح للحا كم 
بأنه لا #ضر للقصرخوفا منه”"3© ٠‏ فدير أبن دواس قتل الا ,مع جماعة 
.من أهل البوادى بعصر » وبعد ذلك قدر سوء فعله ؛ فاحتمى فى بيته . ولكن 
.ست الملك تحايات على ابن دواس إلى أن جاءت به إلى القصر., فقبضت على 
يسع ما كان له ووجد فى: بعض صناديقه السكين التى كانت للحا كم فى كه 
:وتحقق إدى ابجيسع أن ابن دوامن هو قاتله » والمواطىء لاهل. البوادى 
:فى ذلك . وفى رأينا أن هذه الرواءة قد تبدو صميحة مثل. رداية المقريزى » 
.وإنكنا ترجع جرعة ابن دوا س إلى عوامل سياسية لا شخصية , فنعرف 


اعلا 


أن ابن دواس » كان من شيو خ كتامة » أخذ مكان ابن عدار » وسيطر 
عل المغارية » وكيف أن الام قد تحول عن المغاربة » بل حاريهم. ا 
د نورة ة المخاض [ركوة ع 

وأخيراً لدينا روايات أخرى عن مقتل الا م » لا نعل مدى صعتها” 
للاختلاف بشأنما نا مؤداها أنقتلته م جماعة من المصامدة 5 وم مغاربة ‏ 
بايعاز من حكام الأندلس 9" , أو مم جماعة من عر بان مصرمن بنى قرث*8 ».. 
أو هن العرب الكو ندكين الممتسيين إلى زعم أسمه سويد نالحارث » وإن 5 
اخدلف فى عددم » فقيل سبعة أو تسعة » وأنهم لقوا الحا م وهو فى طريقه. 
إلى جبل المقطر » وطالبوه بالمال » »فلما ذكر لم أنه ليس معه مال » وأن المال . 
فى القصرء نركوا معه بعضهم » وذهب البعض الآخر مع ركانى (أوركابين): 
لقيض المال» فلما عادوا لم ب>دوا أثراً للحا كم ممالا يترك شكأنى قتله . 

لااسما وقد حث عن الحا قم فوجد حماره الآشبب المعروف بالقمر' ». 

فى الجبل قرب حلوان وول > ضر بت بدأه لسيف وعله سرجه ولجامه , كم 
وجدت جِسّات الحا كم وهى مزردة #الها , وعددها بسع جبات دوف ». 
وفيا أثر السكا كين29© . 

ولكن طائفةمنااشيعةرى أنالحا ك لثيقتل , وإنما ذهب فىغيبة أبدية .. 
وأنه يرجع فى آخر الزمان , حقاً إنه تنوقل أن بعضائمة الشبيعة الإسماعيلية. 
قد غابوا وقتأ ماء مثل :'حمد بن اسماعيل » الذى اختّنى لما جاء رجال الرشرد 
إلى المدينة » م عاد وظس » م اختى من ديد شكتيهءع وم سمع عله . 
شىء بعد ذلك240 , ي أن المعر” ‏ جدالحاكم ‏ اختق فى السرداب عاماً 
كاملا "2 , إلا أن الحاكم هو الإمام الإسماعيل الأول ٠‏ الذئ' ذهب. 


جد ع7 جد 
فى غمبة أبدية . فكانت غيبة الحاكم تشبه غيبة إمام الشيعة الاثى عشرية » 
:وهر المهدى المنتظر محمد بن الحسن العسكرى , الذى اختق .فى السرداب 
خوفاً من العباسيين . وقال أتباعه إنه لا يزال حياً إلى الآن » وأنه سيخر ج 
من سردأبهيوم القيامة . لهلاً الدنيا عدلا” . ولا يبدو أن غيبة الامام ورجعته 
تناقض الدين ؛ فبى برأى الشيعة من قبل الايمان بنزول عيسى من ااسماء ؛ 
,والإعان ببعض ما ذكره القرآن من الجنة والنار””"© , بآصد إظبار قدرةالّه . 
وتد برك انا حمردة داعية الحا كم ٠‏ ندخة جل مخط يده ء بتاريم 
.ذى القعدة سنة ١ 4١١‏ 9 ؛» يعرف بالسجل المعلق على المشاهد فى غيبة 
مولانا الخاكم2"© . ويبدأ السجل الطويل : ببسم الله ال رحمن الرحم ؛ وفيه 
اذكر لله وحمد رسول الله » واليومالاخر . وكير لاناس أفه ل الا كم » 
عع نوكا التراي أفامشيو أو التضول نام وقهدة لس الصر فم 
وركو به الخير . ورده المظالم » وتدميره الكنائس » و بنائه الجوامع . وإقامته 
الصلاة فى أوقاتها » والركاة فى حقها » وتسهيله الح #فر الآبار وتعميره 
السقايات , وإقامته دار العم » وحمله الكتتب إلبها ؛ لشكون فى قدرة من 
د . ولكن الناس غليهم الجهل ؛ وشربوا لخر » وأساءوا التصرف » 
:ففضب الإمام عليهم ؛ فغاق دونهم باب دعوته» ونقل الدواوين من قصره؛ 
وامتنع من اأصلاة بهم فى الأعياد فى شبر رمضان . وأخيراً ينبى السجل 
الناس عن البحث فى اختفاء الحا كم لك علييم بالصلاة والاستةامة ؛ 
ليرضى |الله عنهم : دلا يذال .الدروز وثم أتباع مذهب التوحيد » تعتقد 
قف رجعة الحا كم ظ وأنه الميدى الذى نعود 2 آخر الزمان لإقامة العدل » 
و لفون بغييته22 . ويبدو أنرجال الدولة الفاطمية والناسفى وقته كانوا 
.يعتقدون برجعتنه , فكانوا رجون يتلمسو ن رجوعه » وتخرجون فرساً 


ها( ل 


00 إسدمى بفر س الذوبة ليبتعود اد : 
وكذلك لدينا رواية أخرى غريبة عن اختفاء الحا كم مصدرها قبطى , 
ترى هى الآخرى أن الحاكم ل “يقتل » ولكنه اختى ؛ وتعلل اختفاءه إلى 
أنه تنصر ودخل أحد الاديرة . وأنه حيها اشتد فى مطاردة النصارى » ظور 
له يسرع المسسيح »ا ظهر لبولس » فآمن الحاكم به » وبوارى سر 
فى الصحراء » حتى توفى2» . ويؤيد هذه الرواية روايات غير 
صريحة» تلسم بعطف الحا كم على النصارى فى آخر حكنه , مثل أنه فى 
أخريات أيامه كان يكثر من زبارة الآددرة فى الصحارى » لا سما دير 
القصر بقربحلوان الذى أعد بناؤه اله قر*ب التصارى ولس العيرت 
ليقلده< © ؛ وربماكان الحا كم يكتب بالقبطية9”© , 
ورواية ثالثة عن اختفاء احا » لاتقول بتتصرهء وإما تروى أنه 
بوجه ناحية حلوان » فبزل عن حماره الذى كان را كيه ٠‏ وتقدم إلى الركاى 
الذى معه بأن يعرقي الخمار , ودخل الحا كم البرية وحده» وم يبرجع ء ولا 
يعرف إلى أين توجه إلى يومنا.هذا © . وتؤيدها روايات متفرقة غير 
صر ة » تصف لناحالته النفسيةفى أواخر أيامه , فقد ربى شعره ودلى على 
أكتافه , وأطلق أظافره ؛ فكان شكله كشكل أسد له ذؤابه2*©, وكان 
يكثر الخروج إلى الفيافى » ويقم فها اليوم واليومين©» . 
وقد كانت إشاعة غيبة الحاكم ورجعته , سبي فى أن بعض المغامرين 
'جعاوا يستغلونها لحسابهم الخاص » وجعلوها وسيلة لاببزازالأموال. فكان 
أناس ينسمون الحا م » ويتزيون بزيه » ويظهرون فى أنماء البلاد ؛ 
وبأخذون الدنانير . فثلا” ظبر قبطى امه شروط بحبال الصعيد » تسعى 
بالحاكم ؛وأخذ فى أ بتزاز مال الناس , ول تنمكن الدولة من القيض عليه””© , 


اس 0176 جح 


وكذا فى 4م40/4 ٠١‏ خرج انسان اسمه سكين , إدعى أنه الحا وقد رجع 
بعد موه » ودخل هو وأتياعه القكير الفاطمى 0 قبض على سكين. 
وأصحابه » وقد رموا بالنشّاب حتى مانوا ؛ وصليو[92؟) . 
وق أناء الحا كر نفسها كانوردمنالشام إلى مصر إنسأن مو ن أهل عكاء ). 
يعزلى زى اراد » وجلس فى جوار قصر الخاكرء يبع المداد والأقلام 24 
وكان شبرا بالحاكر » فوقف به الحاكر » وسأله عن أمره» فذكر له إنه أخوه 
من جارية أخرجت من أقصر حيل من العزيز وولدتهء ثم تعمد الحاكم 
الوقوف معه فى بعض الاحيان وحادثته » فلقبه المصر يون اأشبيه .«فلها اختى 
الحا كم قبض عليه ؛ واعتقل مدة وأحضره الظاهر بن الحا كم لشاهده » 
فشكا إليه حاله , وأخذ مخاطيه باين أخى ؛ فتنكر الظاهر له» وأعاده إلى. 
.الاعتقال » ومأت بعد را 680 . 
5 
ذلك جب أن نشير إلى تصرف ست الملك بعد اختفاء 111" 
ف قامث بترلية أبى الحسن على بن الحاكم الخلافة . 
كان لمحا 5 ثلا نك أولاد مم - : أبو الحسن عل" 1 الذى 'ولى م بعلك. 
الجاع » وعرف بالظاهر ؛ ولد فى سنة مومع ٠١‏ 4506 وآأخر |سعه. 
الحخارث نوفى فى حياة الحاكم سه 0000 و إبئة أحغها ست مصر ٠.‏ 
ولمكن الخاكر فى صفر ؛ أغسطس ب سلتمير 22202.17 , بدلا من. 
وا 0 عل » ولىاين عن هأيا القاء م) ١أباالة‏ سم ) عيد الرحمم 
( عبد الرحمن ) بن اليأس بن أحمد (على ) ل 0 . ورا أراد 
الحا كم أن يفعل مثل عدر بن الخطاب », الذى رفضص أن بول عوده لا بنه. 
عبد أله » أو عبر بن عبد العزيز الذى أراد جعلها شورى ورفض أن يعين 
أحداً من أبنائهت9”© ؛ أو أن الحاكم أزاد تولية عبده رجلا” ناضجاً بسبن. 


أن أيا الحسن كان صغير السن لاسما وأن الحام لم يكن بهمه شخصه أو 
أسرته , بقّدرما تهمه المصلحة العامة . وفوق ذلك ء فإن نولية الحا كم لول 
عبده أ لا يهم أحداً غيره ؛ فليس للاثمة ولا لاى فرد أن يطلب سبب 
هذه التولية , وإنما هو يقوم بها بمعرفته الخاصة , التى جاءته من عليه اللدنى ؛ 
الذى توارثه عن أيأنه2© , 

ومع ذلك ؛ فيبدو أن نولية ا جاكرعهدة لعيد الرحم م غير نهائية ؛ فهو 
ينص عليه فى الخلافة بعده: وإنما أشار بالنص ل ابنه أنى الحسن على . 
ويؤيد ذلك : أنه لقب عبد الرحم بولى عبد المسلمين » وليس بولى عبد 
المؤمنين » حيث” يبرز الفاطمييونالمعنى الذى.د ل عليه كلةمؤ من ؛ فهذهالكلمة 
دل على الاعان » بييماكلمة مسل لا .دل إلا على الاسلام ؛ وأن الايمان هو 
الذى مهم فى العقيدة الفاطمية ؛ ]ا فييا من اقرار >ق الا نمة الفاطميين: 
بالإضافة إلى الإقرار بعقيدة الإسلام”"» . وأ كثر من ذلك أن الحا كر جعل 
لعبد الرح مكل ثىءإلا المظلة » التى اعتبرت شعار من يتولى ا-خلافةالفاطمية ؛ 
إذا كانت تحمل عب رءوسهم يها وجدو[؛ فقد كان القاسم ولى عبدالمبدى 
له المظلة » وهو الذى نولى الخلافة باسم القاحم بعده<"”© . ولكن الحا كركان 
أول من اتخذ لقب ولى” 1 المسلبين ؛ حيث أنالخليفة المستتصر ‏ الليفة 
الخامس بمصر - قبل أن ينص على ولىّعهده المستعلى » أشار هوالآخر إلى 
ابنيه : نزار الاين الأكبر والآمير أنى القاسى حمد أبو الحافظ الخليفة 
الثامن بولى عبد المسلمين ؛ وكلا هما ل يتول الخلانةم». كالم يتولها 
عبد بد الرحم ٠‏ 
على العموم رفخ الحاكم وى عبده عبد الرحم إلى أعلى الدرجات» فاخن 
له الببعة على جميمع رجال الدولة » وألبسه شدة الوقارء وقرأ حل تعييته 

رم سس ١٠١‏ الا ع رأمرالل) 


سا١‏ ل 


على ناير تملدكته : ودعا له مك » وأص الناس بالسلام عليه ؛ وأن يقولوا فى 
سلامهم عله 00 السلام عل أبن: عر أمي را اؤمنين 3 وولحىةعبدالمسلمين 6 0 
كنلك نقش أمعه معه على / سكة ( العملة ) » ذمد ورد فها : عبد الله وولسه 

الامام الحا كم هن يله 3 أقير: م عدلن 3 وعبد الرحم ولى عود الجسم ديلت" . 

3 تقش أسم عيك لل رحو عا ف البنود والطر إ 0 5 وقد أشرك الحا كر 0 
عركه فق 17 معةه 00 إنشير ف عل “أمروالماة كاما . ا فبا الإدارة 3 
اك و سطائه : أو . انظرقالمظام . أ 5 و الأنةعنه 6 الخطية والصلاة 4 والئحر 
ىُْ الاعياة 2 مأ دل عل أن قصد الحاكر من بولتة وَأ ساعد 0 


من 
به 
6 
3 
0 


عبأء الخلانة . 
ولكن الحاكر عمل على التخلص من عبد الرحم فى أواخر أيامه ؛ فعينه 
عدا عنه ففولاية دمشق 3 فىجمادى الاخرى . سئهه 0 ون - توفير 
!ا . فلعل الحا كر قد غضب على عبدال أرحيم ؛ تهنا عد لهي لد 
حيث: أن حمزة داعة الحا كرء كن إل عند الرحم بدعوه إلى اعتناق ميدأ 
الوسحوي وأ لأمداعر نر قفه اخالف 4459 ولرعار رحم نفس ه كانمكروهاً : 
بسببأنه لم تكن لدصفات الحاكم فالبساطة ؛ >يث أنه فى اموا كبكان بلس 
الملا بساأمو كا نالافة هونا كلحم ' ينما كان الحا كر يلبس الصو ف 2 
ويرك كى امير (؟4) . وأكثرمن ذلك ؛ أن الحاكجمع بعصيأنعبدالرحم وهورق 
مشق فعمل على تأدبيه فدخل عله قدمة ا ؛ وضرنوه 
ا كثار بهالجند ع وينقذه بالسين ٠‏ و بعدذلكشم عب عب دار حم 
قوم ملثمون , فقتلو|جماعةمنغلمائه » م أخذوهف صندوق و حملوه إلىمصر » 
م أغيد إلى دمشق 2*0 . ولدينا فى رسائل حمرة نقد لشخص عبد الرحيم 
0 مذهب 0 حيد وخطفه , ورد فيه: « رأينا عرد مولانا ومماوكه 


عن لك 


عبد الرحم بن الياس ولى' عبدالمسلءين راشا ذامال و ملك ورجال وضينة 
ورهط وعبيد وماليك , وكان غالياً من بو حيد باربه » جاحداً للمنعم عليه 
أياديه » فل يمنع منه سلطانة ولا ماله ولا رجاله » وأخذه من وسط ملك 
المعار » وسلطانه وقواتة وعنثه وقدرته ؛ ,العيد الضعيف الذليل ؛ فأخذه 
بقدرة أمى مولاه للطاغى المتجير ‏ والدعى ا منكرء لم بمنع منه سلطانه » 
ولاكثرةمالهولا رجاله”» » . وأخير أرما يكون الحاكر قدعدل عن نولية 
عبد الر<م عبده نهائيا » فقد أطلق لقب ولى' عبد أمير المؤمنين على أبن عمه 
الآمير ابراهم ألى هائ 499 , 
ولا كانت الك عل ع عه 5 الحاكم » وغضب الحا كم على 
ولى عبده» عملت على نولية ابن الحا كم أبى الجمسن عل"49 , وكان عمره 
يومّذ جع عشرة سنة . فقد كان رجال الدولة سألو | عن الحا 5 9 كاكانوا 
يخرجون للبحث عنهكل يوم دون جدوى ؛ ينما كانت ست املك تستحلف 
الجند لآبى الحسّن عب » وتوزع الأموال ؛ وربما استخدمت ابن دواس 
فى سبيل ذلك » قبل قتله . وأخيراً أحضرت الناس والجند ورجال الدولة , 
بعل سبعة ة أيام من ختفاء الا كم كم - وقيلإحدىوأريّعين بوما - وأخرجت 
أنا الحسن دروي يا مانا مارب تمد ون يدنه » وأعلنت خلافة 
أنى؛ الحسن على" » الذى تلقب بالظاهر لإعراز دين الله . فاقبل الجمييع على 
ماه الظاهر » وأقاموا العراء على الحا كر ثلاثة أيام » واستمر البكاء على 
الحا كم طول الليل2)80 , 
وفى الوقت نفسه , أرسلت ست الك إلى الآمراء بدمشق بكتبتطلب 
منهم اللقبض على ولى عبد المسليين!:0» . لحمل عبد الرحم إلى مصر مقيداً » 
ودخل به إلى الفرما ‏ مدينة على ساحل البحر ‏ ثم حملوه إلى جزيرة 
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قئيس واعتقل مدة 3 ثم دخل به إلى القاهرة مكرما ٠»‏ والزل فى القصر م 
وقيل إن الظاهر هو الذى سمه لعوت ؛ بأن أرسل إليه شيئاً من الفا كبة 
المسمومة » فأكل منه ومات + وأظبر للناس أن عبد الرحم قتل نفسه, 
أما ولده أحمد بن الياس ؛ فهرب إلى المرداسيين » ثم إلى بلاد الروم > 
أعداء المسلءين . 


وقد كان اختفاء الحاكم لليلتين بقيتا من شوال سنة 01 | الثلاثاء 


لا 0 ١‏ ا ا بعك أن أمعنى 


الخاعة 


لم يكن عمانا سهلا” ء فى البنث عن حقيقة سيرة الخليفة الحا كم بأمس 
أله » يسبب ما أضافه. أعداؤه عليها من تزيف وتحيز ظاهرين » وتشويه 
ل يعرف له مثيل من قبل : ولكنا رتينا وقائع سيرته وسبرنا غورها 5 
فوجدناها صورة تختلف كل الإختلاف عن الصورة الى علقت بأذهاننا » 
جديرة بالتأمل والتعجب . فهو شخصية صوفية مثالية نادرة » لا تتم 
إلا بالعمل والواجب , عمال يعرف لطا شيبه إلا فى سيرة العمرين . 

ويبدو أن هذه الحقيقة عن شخصية احا كم , كانت ملموسة لمعاصر به ١‏ 
تأحبه المصريون لصفاته القوبة » ولا يصدقون ما يشاع عنه من سوء » 
ويؤولون تصرفاته بالآسرار الخفية » التى له وحده حق معرقتها » م أنه 
إمام يسمو على البثير2"© . ثم هو لرجال جيشه وقواده » جدير بأن يقدموا 
حياتهم قربانآً لشخصه : مثلءا فعل قائده ينال . ثم هو لشينخ فلاسفة عصره 
الكرمانى ء إمام مؤمن بالله ورسوله ؛ قد ذكرت صفاته فى الكتب 
المقدسة . ثم هو لمؤرخ عصره الآمير المبشحى . صاحب فضل ؛ وأنه 
كان سعيداً فى حكه229 , 

ولعلنا مسا عرضناه فى سيرة الحاكم » قد قضينا على الكذب الذى 
استمر يخيط باسمه إلى وقتنا . ويحب أن نقرر أننا وجدنا لذة كبرى 
فى الوصول إلىأم الحقيقة » لا تعدها لذة أخرى . 


الجداول 


ا الحواثى 
الفصل الأول . 


)١(‏ أسان العمرب , ٠١‏ ص 4+ه ف! بعدهأ.ع أنظر 
362 .م ,14 (2 5 أعه) ,لوآ'[ عل .تزعمع 
(؟) انظر ٠‏ فرق الشيمة , ص ؟ ؟ لا و-ه١‏ . يعدد أسماء الشيعة الأوائل » وثم : 
المقداد بن الأسود )| لكندى ١م‏ ع6 1)ء وساهانالفارسى (م 85 أو 1/919 )يو 
بوكر الففارى (م #١‏ أو ؟8/ :هه - 3600)ء وعجمار ين نامس (م 5/419 )9١‏ . 
فرق اذظر : الفهرسدت » اص .١78‏ 
() الككامل , #* ص * ١؟‏ فا بعدها ء انظر .ما أوردناه فى كتابنا : التارع: السياسى ‏ 
“اص 58 فابعدها. 
(8) القريزى »> التزاع والتخاهم #صس ١١‏ 
)١(‏ الأصفهاتى , كتاب الأغانى, 18 ص 58س 4+5 15ص 79-5 ؛ النظر اه 
.ص ,طآة (طقنه1 غقطه اءه) 1و1'1 عل ,تنزعوع ؛ التاريخ اليامى , » 
ص 59 -.لا, 
(؟) الأصفهانى » مقاتل الطاابيين , النجف 0 وم ام ؟ انظر 
(4) عن ذلك بالتفصيل » انظر . كتابنا التاررخ السياسى , » ص ”"؟ ؟ فا بمدها . 
(5) التومخى ,» س مغ ؛ الخطط , 4 ص 7# اس .٠وسدااء‏ 
(١٠)انظر‏ ه كاشف الغطاء , أصل الشيعة واصوها , س 488 : بر دكاشف الغطاء 
على ذآك ؟ بالاستشهاد بشمر أبى طالب فى قوله : 
واقد علمت بأن دبن مد من خير أديان المرية درنا 
)١١(‏ عيو نالأخيار (#طوطة عكتيةالمداتى الخاصة) , 4 ورقةة؟؟ , انظر. اللمدانى » 
بحث فى تاريخ رسائل إخوان الصفاء ص ١١‏ فا بمدها . ا 
)09 المزاع والتخامم 6 ص 84" ؛ المماط 0 سٍ و58 . 2 الخليفه عد النتصسر 
بين 4107* ب 44 / كم ل” : 1 
0 الأططء ؛ ص .١9‏ س ١35‏ . يقول إن المشهور منها عشسرون فرقة ٠‏ 
)١4(‏ مثلا : رسائل إخوان الصفا ؟ اعتيرت من تأليف ألمة الشيمة الإسلامية » وهى, 
ممتوى على عقائ د كثيرة ٠‏ عيون الأخبار ٠‏ 4 وزكةة ؟؟ ؛ انظار 5 امداق » رسائل اخوان 
المفارس 9؟ فا بيدما. ا 


عم 


(6ء١)‏ الملل ء ص 9١١ا.‏ 
)١5(‏ توخي ناص 0# . 
0” 0 التعيان .شير سالأخيارء خطوطة بدار لكاتب برقم؟3 احء ورقات* - ه. فى أئناء 


معة اوداع فى السئة العاشرة من الحجرة بالقرب من غدير حم ء قام محمد خطيا فىالمجاج , نقال 

وأ ا بالمؤمنين هنأ أنمساهم * #قالراة «بلى ب رسول الل ه » قال: من كنت ولاه قعلى 

لام , وال م والاه وعاد 5 عاداء , وا سار نْ تصمره ء واشذل من خذله» . كدلاك 

ولد اأممتك _رواية أخرى »ؤدأوا أن عدا »فق أثناء غاوة تبوكء قأل على : 2( أنا عمو 
0 508 08 عراة مار ونس نمو سى 6. ن ذلك #ألطر . دعام الإأسلام »م ١اص‏ د؟ 


ون و دنآه بالتقصيل ؛ عمل الإمانة 0 عا ذ هام الها طميين ء, ال 2 الأول 
)ع دعام ع حاص ياء ؛ الااعى إدريس » زهر المانى (الياب سايم فشر )ا بقح 
اع هابا! فى ابه موؤج ( النتخب من بعص كب الامياعيلية ) , ص 685 . 
ره ا إاخلا . أنطر ال4طعذ . ؟ ص يقرك©» . 
(0؟ة المأن » ص ١85 -- 4١148‏ ع زهر الممانى (. ن النتخب )© اليأس || سايم م عشر ه 
م : الطاب , غاية اأواليد ( هن تخب )ص ه*-5” و ابن خلدون ه؛ اقدمة 1 
١ 8‏ 59©ه١ا.‏ 
١‏ ؟ا الأل » سام ع ١س‏ وع؟, وك كتابنا : نظم » اص ةو [و1آ'| عل بإعترط 
4 5853 .م12 (3'1118ةئ2هوا! أرو) : 
(؟؟) انار فى هذا الصدد ما قاله الآثر عن أبيه : 
* وأطلمنى من العلوم على اسعر لاسكنون ء وأفضى إلىدن المسكقة بالا ى اأصول» » 
عان لغاضرة , ؟ ص ١5١‏ 4وءا أوردناه فى نظام و اص وهس .56٠0‏ 
)م لويد ا صسيرة » محقيق كامل حسين ء ص ١7‏ 6 تاج المقائد » ص اغأ .واإسمهم 
أ م ثم يالياطائية ؟ وإن 0 عرف أن الشيءة سموا أنقسهم بذاك علا سما وأن أعداء دثم كاتو! * 
بسحي موأ أيفا على فرق هن الزنادقة مثلى الحراء.ة ؛ واازوكية ' 7 دن خلدون ء اأقدمة » 
سر ذ هاس ؟ (يتقول ان خادون سية إلى الاءام الباطن ) : انظر . 
7 .م ١1‏ (وتزتمالة8 2 بأؤا'! عل .تزعد8 
(:>»)دعاتم ١‏ ص .85١‏ 
(58) المال غ ص 98 .١٠١‏ 
50»") دعام »+ اص .9١‏ 
)ا») النوردق ص عه :و4 حعفر بن مندور » كتاب الفرائض وححدد ود الدين . 
عقيق الحءدانى , ص ه انار 0 
وو 659 2١‏ ,14 (قتزتعلة؟1 أنة) 1وأ"'! عل زعم , 


- مآ سل 


يقول جعفر الصادق : « التقية دينى ودين آبانى ,» ومن لا نتية له فلا دنه 4 . 
(4؟) المقدمة. س م١‏ س ١9-ل»".‏ 
(5؟) زهر الماتى (النتخب) ص 2,8 2,59 25# . 
(0*) تفسدوس 5ه و أنظر ٠‏ بن0م108 : 
.5 - 7.م 1946 ,لإعطدده8 .صصوزلتةقمو1 أه ععلمنه8 لععع411. 
(1؟)انظر.كتاب الفرائض » سه + ١٠.الأربمة‏ , شم : مومى وإسماعيز ويد وعيدالت 
(5 ؟) زهر المعالى ( الماتخب ) ص 47 :2 45 4الفرائض »حوس 0٠5ى”5#.‏ 
ب "0 ) الفرائض 2 س 8 د١١‏ . 
؛) زهرااماى (م نال تخب) , ص؛ ه . ٠‏ يكننى أن نطلم عناقيلق نسب عريدال إلى على ٠‏ 
أول الأعة الظاعرين بعد دور الستر ٠‏ فهو عبيد الله بن الحسين » ول عييد الله ئ ن كد ؛ وقول 
هو على بن المسن » وقيل هو عميد الله بن التق .. . وفيات : اص 80م4. 
رءع؟) انظر . بقعق268 : بعععمو 3[ ق مملأقلائمأ"! عنه وعطعرعطءعع82 
قم ,1894 .4 .ل عممعةاعقصها ش 
(55) النعهان , افتناح الاعوة (مكتية الحمدانى ) , ورتات ولسدودا, 
١م‏ أخار و : ص ه؟ ؟ وانظر . التارغ اأسيامى » * ص 88؟ فا بمدها. 
(؟) القدمة » ص ١8‏ ؟ (6* ( آخر الصفحة ) . مؤسسها إدريس بن إدريس 
افاعبداتى حبق 3 المسنن عق نأو طالب «اظر. 
:0 478 .م ,2ا (و10715106) : (10115 أئة) أذا"آ عل بزمعمع 
(وع) البيان ء كا ص 4؟١‏ فا بعدها ؛اتساظ ىعس 784 فا بمدها ءٍ ائ اد , أخبار 
ملوك فى عميد امن 25 فا بعدها , اتتتاح » ورقة *" وذا بمدها . 
(-4)معسم الملدان » اص ءلاا. 
اتماظ ٠ص‏ 57 وهامش (0) . 
5١‏ 4) نفسه » ص لا س 4 . عن ألى عبد الله ,» انفار .اللاطط #ا ص ١١‏ فابمدها» 
.6 م .!؛ (طذائف غطة' قطذة ايه او" عل 256 
4*١‏ )ان حادء ص 7 . 
(44)عنياء انظار . ممصم اليلدان » غ4 ص !5"1؟ - ه58 . 
( 4) اتعاظ »ص ١ه‏ فا بمدها ,؛ ابن ماد » ص 5 فا بمدها , الوالى » سيرة حطفر 
الحاجب » حقيق ووووب1 » مله كلية الآداب ١١3‏ ؟ زهر الماتى ( الجزء السابم 
عشم ) (المتخب) س ١17‏ فا بمدها ء حسن إبرادي , عبيد الله » ص ١84‏ فا بمدها , 


ما - 


5 ع عنها انظ راح اللداده وص ١١”‏ بر 5 اختاف فى دقر شكلة 0 فيذ كر 
اللفريزى أنه كان سكن عسكر * . مهرم 6 بلده فى أواحى خوزستان » ث2 انتقل إلىالشام.اتعاظط 06 
ص 558 ٠‏ عن هذه اليادة 6 ااظار ٠.‏ ممعم اليلدان 6 ١س‏ 75 اس /لا١؟‏ 8 


(10غ) صيرة حمفر »وس 11١1‏ . 

(48) نفسهء هس ١١١‏ و١‏ أظرالهمداتى عالصلحيونوالحركةالناطضيةفى المونء ص5 6-9 4. 

(45) الخطط, ” ص ١7‏ سا لاه ظ 

.1١5 النيسابورى ؛ استتارالإمام » نحقيق بوورووب1 . خلة كاية الآداب , ص‎ ) 5١١ 

.316 سيرة حمفر اص‎ )0١( 

(؟٠)‏ عنباء انظر ٠‏ معجم اليادان ,» هص .4١‏ 

(؟) اتماظ ٠ص 81١‏ - 5ؤ. 

(04)انظر . مثلا سيرة +وذر ؛ 

: 0 93 .م .126 (و6 أ 1دمناه5 )م2) ,لو1'1 ع0 .رعمظ 

(05ه)انظر . مثلاءكتاب ابن ماد , أخبار ملوك بى عبيد . 

() غاية المواليد (من الن:خب) ص درس زهر الأعالى (من المنتخب) صس؟5 ؟ 
انر أيضا : الفرائئض , ص ١5-1١١‏ ؟ حسن إبراهيم , عبيد الل » ص ١ه‏ فا بمدها . 

(817)ابن ماد ,» ص 3984 . 

(هه) اتعاظ س ١‏ ك4 الفرائض » ص؟*١1--"١‏ ع أءظر ٠.‏ 2364© : ( نس عرلى) 
24 .م ,1,3202215 : 

(9ه) عن ذلك ع انظر . لانء 5١‏ ص58 ؟فابعدها ؟ عبدالئه نعم »المهدى 7 و اع 
صفر علو ده » ص ٠‏ أفاسعسدها؛ 
“17300 : 103 : 51 - 50 .م ,ع5!15 ؟ (813501-اد امه ) .رعوظ 

890 116 .م ,13 ؟ 

)30١‏ اسان , ١٠م‏ ص +99 و انظر ٠‏ ببرومقة : 103 .م ,عوذج »تمتبرج زءاً 
من خسة وعشمربن دزءاً دن النيوة ٠.‏ 

(١1)الكامل,‏ "اس #4١‏ س لاا سد هاء النويضق 6س 57 . 

(5)أن سمدم مص ه4؟ اس 8 . 

(11) الخليفة العباسى المبدى . 

(34) الماوردى , الأحكام السلطانية ء س #[, -ىة؟ , 

(58) الكامل 56 ص #50 س ". 


11 اد 


(0) لل ,ص خ١٠اسة؟و١٠١.‏ 

(51) الكامل , 5 ص 50" . 

(54) الأحكام ,من 5 . /! 

١ )59(‏ النعمان»الالس والسايرات , لغطوطة مكنتية جاممة القاهرة) ؟' ورقة4/4 4 
انفار . 80810) : 

6 05 .0*1 ,غوعة"! عل وعلقومق روعلتصتاد وعل ع تصدالة61مستنا 
158 .م ,7 - 1942 
يقول ؟نار عن هذا الاعتقاد [نه أقوى من الدين . الذى أدى إلى الفتو م الأولى ) ومن 
مطامع الأمويين الشخصية » وءن استفلال المباسيين الاسقياء ضد الأمويين »'انخ . 

)78١(‏ دعائم » وس " ؛ نظمء ١ص 5١‏ فا بمدها. 

)0051 الامشلفرى + مسالك ع ص ؟ ك3ء. 

(؟ل) الييان » ؟ ص .١59‏ 

(79) انظر * بمده. 

(74) سيرة جعفر » ص ١١5‏ . وكذلكيقول أبو القاسرمد : دوات لا أزالدق أعلك 
صدر الطائر ورأسه - إن قدرت- « ولا أهلك دونه » , يقصد بذلك الخلائة العباسية 
وأملاكبا. انار . اتماظ »س 5ه . 

(©7) نفسه موص 8ه هع١١,‏ 

(75) ابن حماد ع س ١”‏ . 

(#9) ابن العميد» ص 5١5‏ . 

(78؟) اتماظ » ص لم .3١٠١‏ 

(79) هى ثتنة ألى يزيد تكد بن كيداد الخارجى فى سنة #89 / 48و س ع . عنهاه 
انظر . اتماظ , من ٠١59‏ فا بمدها إين ماد »ص 4 ؟ فا عدها ؛؟ سيرة حوذر » ص 44 
فا بعدها . ٠‏ 

انظر عن المودية . اتعاظ »ص ١.١١١‏ ممجم اليلداث6م عى ه.؟ قابعمدها. 

(١ة)‏ عنهء انظر . وفيات ع ١‏ س 4١؟‏ فا سدها ؛ الظى . 

*1058 ام ,ا (مقطسوزه نية) 1و" عل .وعم 

(49) انظر على الخصوص: النجوم » 4 ص 8 ]فا بعدها ؛ اتواظ عص #4 افا بمدهاء 

(؟8) اغائة الأمة, الطبعة الثانية » س ١‏ . 

(؟4ة) النجوم » 4 ص الاس ١# -- 1١86‏ و اتماظ,» ص 1345 -- 1347 05 

(4غ)اتماطظ ء س ١147‏ فا بعدها . 


ل لاقر1 سد 


[653 وات : ١‏ ص ,م 
(85) اتعائظ » ص ١895‏ . 


(9ى)انن حاد, ص .4١‏ 


1 


(48) حسن الحاضرة , ؟ س .11١‏ 
(8) النجوم » 4 ص هدلاس غ#ده, 
(359)نفسه » 8 س “ونا بعدهأ ؟ إتماظ © ص لظ بعدها , الخطط ,» * 
ص ٠١4‏ ؛ انظر . كرزويل » تأسيس القاهرة , الترجة السيد محمد رحب » القتطف ١994‏ 
( توشير ودسببر) * 541 .بم ,11 (عننه© 1:ة) .تإزعمة 
(51) ينق المز بشدة فى حدث له فائدة التنجيم إلافى العلم ءِ مما يدل على بطلان هذا 
الراي .انكر . يعده . 
(59) أنظرء وبرمدووة© : ,الاز .8 .له لق از .ععنونت نال عاأعلة)1© وبآ 
.م ,1894 ولووط .5 : 4 عو3] 
(59) انماظ , ص 4 ٠؟‏ شا بمدها . غرف بهذا الاسم لقعر قامتة ورساية »> أو لأنه 
اق مميره قر مط أى يقارب بين خطواته ,1 و لأن بشسرة وحيه كانت جراء تشيه القرمد 6 
وهو ااطوب الأخر (الآجر) » أو على ال :.. اسه كرميته ؛ فخفف إلى قرمط »أوحق 
عمنى الفلاح . انظر آيضًا :نفسه وس 9٠‏ وهاءش )١(‏ ؟الكامل 5 ص 59١‏ 
813 .12.2 (وم 1ق ممق 32) ,عم 
(4؟) اتعاظاءس 4 ١؟‏ وهاءش.عنجتابة » انظر . معسمالبلدان»؟ ص47 09- مغ 1. 
(58) عنبا » انغار . معجمالبلدان » ١١ 7-١5ص ١‏ . يقول إن الذي حملبها عأصمة 4 
هو أبو طاهر . ش 
(59) عنباء انظر . أفسهء لم ص 4498 --45؛. 
زلاة) الكامل , 5 ص ٠١4 ,5٠١‏ ؟انظرء 
75 ١م‏ رعولا 
(54) اتعاظ ء س 5با؟ فا بمدها ؛ المبر » 4 ص:8م--هم ؛ انظر حمن إبراهم 
عبيد الل س ١7‏ فا بمدها ؛ عزهمق عل : .69 ,م ,2) رععطأف صنو 
(55) اتماظ ,سن مع* - .د؟ ؟ ابن سماد سن 45 . 
»2 اتماظ » ص ١8١‏ ع المبر » كص 5١"‏ ؟*ل/ا ؟ *ل/ا واظر. 
.7256 19 (([ؤاذك 3:4) :542 28١‏ 4 (متهأته5 مم) ,ترعو8 
)١١1(‏ عند انظر - وفيات , اص 5605م ش 


- ملا 


(١٠)انعاظ‏ وص 88٠‏ . يقول الغاربة والمصريين . 
)١٠١(‏ نفسه وس ١ه؟‏ فاسعسدها. 
)٠١4(‏ حدن الحاضرة , » ص ؟١‏ ؟ اأنجوم » 4 ص 74 سل ولا. 
)٠١٠(‏ التجوم, غ ص لم؟١5.‏ 

الأفصل الثاني 





00 عن سيرته هثلا » اأظر . الأطط 4 4 ص مد قاعدها ع ادرس عماد الدين » 
عيون الأخبار 6 آ؟, ورقة ١1؟؟‏ فا بعدهما مك لدان »وفيات » لا ص 4 فا بعدها 3 
انظر.عنان » الحاكم ل لله ؛ توعم8 م0 : 

“151500116 عمه "ل 606ع2:6 5128864 0645 ومأعئناع؟ هذا 06 قفوممعر8؟ 
.وكا 18388 ومع طقالق عهوزظ ممعكلوظ عاإلوطط 1ك عزنا ولا ع0 أعء مم1 

.2238-9 .م42 تلقلاة سكت 81 سناد ١1خ‏ أنة) او1!"'] ع0 تزعمع ؛ 

(؟) يقول إدريس : الثالكأوالرابممن شهرربع الأول . عبيون 2 7/5 » ورقة81؟ ٠.‏ 

(؟) الخطط ء # ص07 سس #8 مار 

(4) انظر ملحق للسكتاب سير الآباء لسويرس بن المقفع » مخطوطة مضورةبدار الكتب 
ابرقم ريال 4» ثة" ورقة ٠٠‏ . 

(5).تازرغ المسلمين » ص 5437 . 

(5) يحبى » ص 4غ ؟ ؛ انظار . عنان »الحا م » ص ١95545‏ . توفيت سنة 09 /41١‏ 
#- وس 4؟١1اء,‏ عن خمسة وخمسين عاما.وعلى اامكس يقول المقريزى إنها وادت 
عام 8٠11//5دء‏ وتوفيت عام 4*5 / ٠١4‏ و فرهأ هذا التاريخ الأخير مبالغ فيه !! : 

الخططء #اص 7" .أما ابن إياسفيسميهاستالنصر . تارغ.صرء بولاق١1١1١هء‏ اس لاهس4. 

(0) محيى .ص 3799 ع ابن العميد وس 51107 . ٠‏ 

()انظر . عنان , الحام بأمر الله ص "4 . 

(5) عيونء, 5// ورقة 510١‏ . 

(١٠)الكامءل‏ 2 #7 ص 7ل اس 5. 

(١1)انظر‏ . كتابنا: نظم الفاطميين ( فصل الإمامة ) » الجزء الأول . 

(؟١)‏ الخطط , “# اص 6ه« س .١6--1١4‏ يقول إدريس:أطامة الله على علم آباله 
عيون 1//اء ورقة 7071 ٠‏ 

. 57١ ورقة‎ 7/5٠6 نويع)١8(‎ 

)١4(‏ نهاية الأرب ( مخطوط بدار السكبتب 55-6 ورقة ٠١‏ ؟ انظر” عنان » الحاكم» 


عن 47 وهامدش فر ٠‏ 


لولم 


> اختاف ف التاريخ قثلا المقريزى يقول عشسرى شهر رءضان . انظر . وفيات‎ )١٠١( 
. #اص 8ه دهم‎ 

.-س9١١ عن الايوان , انظر. الحطط , * ص »75 فا بمدها ؛ نظم »ا صس‎ )١5( 
. بناه المزيز فى سنة 859/ولاو- هو‎ ١١1١ * 

. 1١١9-31١5 ”* » نظم‎ ٠ اتعاظ ءص مم١ . عن هذا السرير »انظر‎ )١0( 

. 519-586 عنها بالتفصيل ٠انظر . صبح ,» # ض075 4 ل ” , نظم / 9 اس‎ )١4( 

.31١٠ النعيان » كتاب الحمة » س‎ )١5( 

(؟) الخطط , 4 ص 58 . عن هذا الاقب بالتفصيل » انظر. نظم 6 ١‏ ص5* 9ت 078.. 

(١؟)انظر‏ . بعده ٠ه‏ 

(؟؟)دعاتم ء ١‏ ص ه ؟ عنه بالتفصيلء, انظر ٠‏ أظم , (١‏ ص 4لا سا ويا. 

(؟) الخطط , 4 ص 58.. ا 

(4؟)ابن اباس » ١‏ ص39 ؛أنظر. نظم م ١س‏ 8ا. 

(5؟) انظر . 135 .م رمع أعطء5 1220 .طاعسولة أعدووزة 

(55)الطط؛ ع ص 26 8616لا و امم 

(1؟) ناصر سر وء 'سفرنامة » ممق قمحيىا شاب »ء القاهرة© 1١914‏ صس ”8 ولا 0ه 

(8؟) الغططء #س 071416 .00 

(59) سه ع علس 2.94“ ؤم و " ص ١6١‏ س 4 وانظر . أظم » 5 
ص 11ت مو١ا.,‏ 

(0*) سفرفامة .ص 8ه --«8ه ؟ الكامل , لاص 8لا اس 9وانظر. نظم ؛ 3 
س .١955‏ 

0 الخطط , + س ١7‏ س7؟ -دام»5 وس 7لا س 59 --754. 

(0؟) فسه, لص .1١١ 41١‏ 

(9؟) نفسدء#9 ص لاا اس 8؟. 1 

(4؟) سفر نامة » سه ؟ الخطط , س9" ؟انظر . أظام» ١‏ ص 5وا- .06٠ ١‏ 

(5) على الخصوس مراجم الصليبيين ٠‏ ' 

(5*) الخطط, # سن لاه مه وى ص ١84١-1١80‏ ؟ذيل تاريخ دمشق, 
س 44 و 48 ؟ حسن إبراهيم , تاريخ الدولة الفاطمية : الطبعة الثانية » س 089 


1840 


ع» 8) الماط هم اص «#ا هم ؤ . متها بالتفصيل », انظر ٠.‏ نظم » ١‏ ص 96 فا بعدها. 

(8*) انظر ملاحظة و82 ع1 : , 77 013222117001723 ,2 ,1 وم2 8 

(65)انظر ٠‏ .20 ,م ,6 رعززمارعم 586 

(-:)اضاظ وس ه5١‏ علاة؟ ؛ +.؟و 

.ا١78 الكامل ؛ لاص‎ )4١( 

(؟4) عنه, انظر . الخطط » #ص 4 فا بمدها؟ وفيات , حاص ١١6‏ وهاهو 
السكامل ه. #ا ص #«١-؟ ١‏ ؟الروذراورىي 4ه ثيل كتاب تجارب الأ.م 6 #قيق 
02ت وعثر 6 سان ”7 ل ل © ص ١؟59‏ ة بعدها ٠.‏ بر جو أن بفتيخ اأباء 8 وسكون 
الراء » وفتع الم . انظر . وفيات . 

(*»4) انظر . وذءات » ائخص .١١56‏ 

(544) هى تكلمة فارشية ؛ موناها السيد أو السكبير ٠‏ ضيح » ه ص لاه ؛ , ونلاحظ أن 
عنان ( س ه4 ) أخطأ بقوله » إن أستاذ هو لقب من ألقاب الوزارة فى الدولة الفاطمية ع 
واقا هو لقب لرممال القصر الفاطمى 9 ءَن هذه المنمصب ١‏ لتفصيل 6 انار 3 ألم ِ ؟" 
6س ١9‏ وماءشن 

(0 4 ) الكامل ه لا سس 17 ما . 

(45»ع الروذراورى »> ص +٠‏ فا بمدها ٠.‏ 

(4) الخطط ,» * صما س؟*. 

(44) ثيل ىس 8غ فا بسدها . 

())الروذراورى »ص 8*٠‏ 

(٠5)اأخطط‏ » ا ص 4 5 شرح اللممة (خطوط ججامعة القاهرة » مركم 8 8) ورثةه. 

09 الخطط ؛ + ص 4 س 5١‏ ص 8اس 4. 

(09) محيى وص اماس 8 1, 

(ه) الخطلطء ‏ ص ©* . 

(4ه4 أبن اباس » ١ص‏ ١اوحكه‏ «وامل , جم . حاصلى ه انظر ٠‏ صيح > ؟ 
اص لاع - ولا ؛ نظم » ”اص ه9 . 1 

(ه ه) سير الآياء » ” ورقة 7ه . يقول ابن التلااسى إن الذى مماه بالوزغةهو ائْجمار . 


(25) الرذراورى »ىا صض "#٠‏ ل 579 نو 


“1-7 


(لاه) عبيون , ١‏ ورقات 5؟؟ فا بعدها ؛ ذبل » ص هه فا بمدعا . 

(هه) عن هذا البستان ٠‏ الذى ينسب إلى أبى المسككانور الأخشيدى . انظر . 
الخطط , اس +## 90-0 

زؤه) انر نقسة ع » س مغ" شا بمدها. اختاف فيمن بئأه » ورقا بنى فى عهد المزيز » 
وهدم عدة مرات 2 وأقيمت به الاملاحات . فيذ كر [درضل أن الام قصد 6مارة تان 
اللَؤلؤة عيون » 5/ل/ا ورنات 0107 لم02 . ظ 

(5) اختلففىتاريخ قتلهفيقول اين خلكان: ه ١جادىالأولى ٠١‏ عه ؟ ابريل١٠٠٠.‏ 
أما ابن الأثير فيقوك إن قتله فى سنة حم"/ ف حد.انظر . اللكامل » لاا ص ١8-٠‏ ويؤيده 
الرذراوري »وس ؟8؟ و انظر أيضا وفيات . 

(51)انظر . #خطوطةاتماظ طوب قير سراى 4ه ١‏ ل ب انظر .الشيال ,» جموعةالوثائق 
الفاطمية : ١س‏ (" ١د‏ و"51 259" -ؤو١ام,‏ 

(19) أورد المفريزى التاريخ , الخطط . “ سمه 

(59) يحبى »ص 78 اس ١؟".‏ 

(54 عيون»1/ لاوركات ٠‏ اب الل 

(58) يقول الام إن برجوان : «استصفرنى واستصيأتى » عيون 5/#اورقة 795 

(55) نقلا عن بوعو5 عل : 

107-227 نان .2 ,11 .41مجأهة , وع ونا 


الفصل الثاات 


)١(‏ عيون , 70/5 ورقات ٠؟؟--8؟؟‏ .انظر ما أورده اللاعية يد اللين 
الكرماتى » عن التبشير به في التوراة . 

(؟) نفسه ؛ ورقة 554" س . 

(9) الخطط ,عاص .1١54‏ 

(4) عن هذه القصور بالتقصيل , انظر . تفسه , « مس #54 فا بمدها بي 89 فا 
بمدما ؛ انظر . عو8207819 : 
(.تاأءشراة فق ععنه© سل عتامقعمطم1)0 وأعناو أ عرأواوقلط أ عناة أوذوع 

428:9٠‏ ,م ؟ ,3؛ .842 ,م ,1 (عمنه) غرة) أو1'"1 ع4 تإزعوع ؛ 


وو 


زه( الخططذ » “* ص 5 4 ومانظر ٠‏ 9839815856 : .428 .م [1.١‏ و1 رأووة 2 
(5) نمسه » "ا ص و؟ فا بمدها . عن ااخزاان بالتفصيل »انظر ٠‏ اهام 6 اا صس 5 


قا بيدها 5 


المعز 


(/9) ثقسة, ؟" 0 س ١9‏ . 


0 انظر مثلا ما أورده المفريزى عن 'روة كل من السيذتين رشيدة وعيدة » ابفق. 
٠.‏ الخعاط » ” ص ١514‏ ؛ نظم » "ا س ١8-1١9‏ وعاءش ٠‏ 
[5) نفسه2؟ صلوس هال 5 ؟ * كانت ذزاثنه .:عددة , منها : السكسوة واماله 


والكتب والأشرية وغيرها . 


.ه١ ص‎ ١ ,سايانبا)٠١(‎ 

.٠١ الخطط , ”# ص موس‎ )١١( 

(؟١)‏ صبح الأعشى » * ص 48١‏ عو انظر . نظم , ” ص ١١1-ل-*1,‏ 

)١(‏ محيى ء س لا *# اس ١‏ . لعل كل ما أوردتاه هنا يننى ٠١‏ أورده حسن أبراهيم 


عن أن الحاكم كان مشهوراً ب العظامة » وجم الكروة ؛ وذاك دون: أن يشير إلى مرجم بيك 


كلامة . 


انظر . قوله فى كتاب : تاريخ الدولة الفاطمية , الطيمة الثائية » ص “هه. 

)١4(‏ بحيى 2 س 70١5‏ س 79-5١‏ اه 

.؟٠١9‎ صويهدسفن)١6(‎ 

. 5059 السكامل » 4 ص 4 5١ع انظر . التاريخ السياسى, ” ص‎ )١9( 

."١سا5٠+ يحيى »ص‎ )١0( 

.اا!ل--١+ عنها ع انظر . الخطط , ؟ س هه؟ فا بعدها ؛ نظام » ؟ اس‎ )١( 
, عنها ؟ انظر . نفسهء ” ص 7ه" ؟ نفسهعي” ص 04 سد ه"3‎ )١9( 

, ١54 شذرات 2 “اس‎ )2١( 

(51) يبى »صن 308 سه" 

(؟؟) نفسهىء ص 5506 8١5؟.‏ 

(؟؟) عن هذه ااسكلمة »انظر.الخطط , ؛ ص هملاس هو 4١١‏ ظم” س9" 
(4؟) النجوم» 4 ص 6لا س5 . 

(9؟) الخطط ء ؛ س 57 ( آخر الصفحة ) . 

)0 عنها بالتفصيل » انظر . الننجوم » ؛ ص 76 فا دعا + ؟. صربح ا من 3ه 


ف بعدها ِ ؟ الخطط 6 ؟ك ص # افا بمدهأ ؟ نظم 6 ص هع فا بمدها . 


0 


١ق‏ *) الخطط » 4 س "الا س 5 فا بعدها. 

(6؟) وفيات , * س 7 . يظور من رساثل الدروز أنه بدأفى ذلك , سبع سئوات 
قبل فقده . انظر ملاحظة بوعج5 126 : .م اع ,1/11 - 1/ا20001 .م ,وع02ونا 

(50) محيى ادص 508 5554؟. 

(1؟) عنبهاء انظر . الخطط , * اس *«+” ل 98# ع نظم , 8 ص 55 . 

(؟)مثلا . صبعء؛ #اص 4 زه - هوه ؟اظر. نظم, «اس ١٠٠٠س-؟١٠١.‏ 

(9؟) بحيى ص 0-«اس 1١5‏ --م١.‏ 

(54) نفسد وص 9لالاس 8س 5. 

(ه ؟) الخطط , 4 ص ١!*‏ س١٠١‏ . عنها بالتفصيلءانظر . نظم» "ا ص 2١١ 4١0٠#‏ 

(55) محيى ماس 5754 س ١:‏ سس وهال 

(9©) أورد ذكر هذه الجوامءم المقريزى فى اتعاظ » ورقات 1+5 س 14 أ» انظر 
مجموعة الوثائتقي» ١‏ س 8ه وهامش . يدل هذا على أن الحا كان مخر ج إلى الصلاة فى كل 
جمة من شهر رمضان كلا كان الحال حيئا كانت دولهم بالمغرب ( انظر . سيرة ؛ جوذر » 
س ١١*‏ ) . وعلى المكستذكر كتب الرسوم »أن الركوب يكون أيام الجم الثلاث الأخيرة 
من شهر رمضان » ولا مرج عن جوامع الأزهر والما م وعمرو ٠‏ انظر .اثلا صب »ام 
ص .٠ه‏ ؟١ه‏ ع نظم ء ؟ س 45 فا بعدها . ورا يكون الحاكم صلى فى جامم رأشدة 
سل لي يذكر القريزى حل قلا نه هو بانيه . الخطط , 4 ص 1 ع انظر ٠‏ 

(8؟) ولاةءص ه١٠5.‏ 

ره ") الخطط , ؟ ص *#ه# فا بعدها, ملاس #7857 ؟نظم » ص ٠١7‏ فا بندهاء 
يقال إنه احتفره م رركا بعد أن طم * 

29 الشماطظ , ص الا اس 5١‏ ص 58# . 

و٠١ عنه بالتفصيل : انظر . صبح » "ا ص 8ة؛ فا يمدها؛ نظمء » س‎ )4١( 
. قابعدها‎ 

(49) الخططء « اس ؟*» سل 8# . يذكر المقرروزى وظيفة صاحب الستر . 

(؟4) اأخطط؛ 4 ص ؟7 ؟ محمى » ص ه١3‏ . يقولالماد إنه مهى عن تقبيل الأرض4. 
انظر . شذارات + ”ا ص 5#١ا.‏ 

(44) الخطط . 4 صس؟لاح 9الا ؟سفرلامة, ص 48 ؟ نظام » * ص #٠‏ م 

[ه؛) الخطط , 4 س ”7 ؛ انظر ٠١‏ لم » ١‏ ص5لا. 

(45) انظر ماسيق فى مكاتياته ؟ وبعده . 

رم س ١»‏ الحا كم بأمر الل 4 


غ14 ل 


(40) وسائل اروز ء برقم 58١‏ ( الملكتية الأعلية بباريس ) ورقة 5 . 

(44) الخطط ؛ ؛ ص 79# . وعلى خلاف ذلك , أورد السيوطى وغيرء من اأؤرخين 
السئة المتمصبين ‏ أنه أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على انير أن يقوموا على أقدامهم خضوعا 
واعظاما لذكره . واحتراءا لاسمه . انار . حسن المحاضرة ؛ ؟ ص ١‏ 

(49) الخطط , ع س 58 (آخر الصفحة) . وذلك فى سئة 46" , وهى سنة قثل 
برجوان ؛ على حسب قول القريزى . 

( 0ه ) سم الآاباء» ؟ ورقات مه ل غه. 

. 26 نفسه» ورقة‎ )6١( 

(؟ه) شنرات ,”اص 84و5و١ا.‏ 

(9ه) سير الآباء » “اورقة 8ه . 

(04) نقسهء " ورتة هه و الخطط , “اص 9" . 

(6ه) النجوم » 4 ص /الاااس # ل ع ؟ انظر . عنان » الحاكم » س 5٠١‏ . 

(05) عيون » 35/# ورقات ؟"*7 ب #؟> , 

(61) محبى »ا ص 7١86‏ س ١4‏ ه١٠‏ 

(08) تفسهدءوس هماس ١٠اء.‏ 

(05) الخططء * اس ؟#”« ب 8#" ؟ 4 سن 0لا. 

(69) عن هذا بالتفصيل » انظر مثلا : النجوم 4 ص 9١48١‏ -- 0م١4‏ ببى» 
ص 9564 ؟ إين العميد » س و ه*» ل 950 فا بعدها ؛ عنان , الها كم ء ص .31١9‏ 

(11) محبى »ص 754 ء 

(19) أورد محيى هذا التاريخ . 

(59) نفسهة وص 5#" -- 956 , 

(54) الخطط , 4 ص "لاس ١‏ سس عه , 

(56) نفسهء 4 ص 8م. 

(55) محبى اص 59* ”3 . وذلك فى سنة 1/408 ١ا3.‏ 

(510) ابن اياس ء ١‏ ص 7ه ( الأسطر الأخيرة ) . 

(18) الخطط ع ”5 ص 5٠4‏ فا بعدها؛ 4 س 4لا س8" ؟ ابن الصيرق » الإشارة إلى 
من نال الوزارة » محقيق عبدالل مخاس» ١5199‏ ء ص95 5 "٠‏ ؟انظن . نظم » ١‏ ص6لا ل 
9/وهامش . 


هه سد 


(18) ابنحادء سه ه . يقول بزءه5 ع8 : ظهرت الوساطة فى عهد شيركوه »لما حم 
في مصمرأيام الماضد » وأعطيت لابن الجليس » وؤلك بالاءماد على المقريزي 

انظر ٠‏ .6613211111 .م (100ه1) ,11 وع2نا02] 

." محبى 6 ص هةءلااس لاا سدء؟ ؟ . ",اماس‎ )7١( 

(1/) ابن اباس ؟ اص 5وهس ١"‏ - 8١ا.‏ 

(؟؛) السكامل 5 لاا ص ١8٠١‏ س ه. طحم , انظر ٠.‏ #نروط730 : 
ع0 متأوماواط"! كلامم عأعهو1وممعطت ع0 اع عنزعمأوقوعع عل لعنمولا 

.94-06 .2 ,0طقاق؟"1 

(؟) ابن غلبون ء كتاب التذكار ؛ فرمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار 
ثقيره وعلق عليه طاهر أحد الزارى , عام 5 ”*: ١ه‏ , 

(7) الخطط " , مم4 5ع ؟ واس 58 56” 5 محيى » س86 ١‏ , ذيل» ص5 هج 
وه , ٠١‏ ؛ أبو صالح ١ 4٠(‏ )ص ١ه‏ ؛ انظر حسن إبراهيم » الدولةالفاطميةء س .١16‏ 

(95) سي الأباء ع #اورقة غوه 

(083ع) ذيل »)وص "٠‏ . 

(0) أبو مالح ٠غ (١‏ ص ١ه‏ )؟ الخطط .8 ص48 -دهة؛» 4غ ص14 ؛ ذيل, 
ص 59 . 

(74) الخطط, م سن؟5--4» ,ع 4 ص58 م ١لا‏ دالا و محيى دص ١58‏ 
فا بمدها؟ عيون؛ 7/1 ورقة 587 فا بسدها ,ٍ ابن منجب , الإشارة وس 8*7 -م؟ . 

(5؟)الكامل, لاس ه”#ع اس .1١8‏ 


)١(‏ محبى ةع ص 94اس 580-14 5ه داس ٠١#‏ . روذبار هى أما كن 
تقم فى جبات #تلفةعلىالانهار السكبيرة » وتطلق علىقرى من بغداد ٠.‏ انظر . ممم البلدان ,. 
#6 ص ةظ” هس "55١‏ . 

(4) محيى عس 595 ه9١‏ والخطط ,» " ص56 ؟ ذيل » ص 53 . 

(89) سميه دريس أبو الفرج القسورى . انظر . عيون 7/5 » ورقة ”*1١‏ . وهو 
منسوب على مايبدو س بحسب ملاحظة حسن إبراهم - إلى بنى قشير » قبيلة كانت تيم فى 
البصرة (انظر ء دولة الفالمرين . س ٠8‏ ؟)ء وللسكنا نرى أن النسية الصحيحة إذا كانت إلى 
قشير تكون قعيرى ء 5 

(89)انظر نص الكتاب بالملحق ؟ نقلا عن عيون الأخبار » 5/لاء ورقات لمع؟" 
فابمدها . 


185 اس : 


(4ه)عيون 2 7/5 ورقات ه4”" سل ا4» و انظر . تزعه5 ع2 : م126 
1ق © :6 وآ ٠‏ يبدوأنه لم يكن مغر با : وإعا أحد أعداده كان دولى دوانالغرب بيقداد » 
فنسب به إلى للغرب . انظر . وفيات , ؟ س 995 فا بمدها ي الخطط , #ص4 76 فا يعدها. 
(86) يمحيى 4 ص ١58‏ 9055 >الخاعا, 4 ص ١لا‏ 5لا . 
(0)) نفسه وس 9٠5‏ ع لقسهء 4 ص 9 »ا - 9لا 5 ابن متجب » الإشارة » 9" . 
(81) نه يحيى» سر ٠٠ ٠9‏ ؟5 الخطط » 4 مى 4لا. 
(848) نفسه ؟ أفسه ؛ ابن منجب » ص #٠‏ . 
(9م) حيى 2 ص ه١5"‏ - 05٠0‏ وان منجب ها ص *٠0‏ 99-2 . يدول المقريزى. 
إن الحام استوزر الخطير رئيس الرؤساء أبو الحم نعمار بن شد ؛ فى أشر عيده : الخحطط, # 
ص ١ . ١59‏ 
(60) يحبى عاص 4 قاس 8١-96‏ ع الخطط ؛ ؟ س الا : 
(581) الروذراورى )ص ١85‏ --9م١ا‏ . 
(؟5) اين ميس س * ع الظر ٠وردماة‏ : 16 .م ,آ ,أمنزوظ ما وبناة( رهط" 4 
تفلم » ١‏ ص 48 . وصف الشاعر وصول اليهود إلى أعلىالمناصب ء فقال * 
#مهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آماطم وقد ملكوا 
المز فيهم + والال عندثم » ومنبم. المسكشضاو واللاك 
يا أهل مصر !إن تصححت لمم مهودوا ». قد مهود الفلاك 
يبدو أن هذا الشمر قيل فى عبد المستتصر حفيد الا .حسن الجاميرة , * اس 21915 
(59) بلغ من حال هؤلاء الساخماين أق كع أحدم شكايةكتب فيها للعزيز 5 بالذى 
أعن جيع النصارى يذف.طورس » وأهز جيم الموود عنما » وأذل جيم للسلين بك إلا ءا رهم 
وأزحت عنبم هذه المظالم » .أن اناس » اص 48--49 4 السكامل 6 لاص 5لا ١؟ا.‏ 
(94) الروذراورىي » ص 585 --اما.. 
(66) يحي 2 ص 70# اس 8-19 , 
(55) عن هذا , انظر . الأحكام السلطائية » س 4د فا يدها ع نظم ؛ 1١‏ 
ص ١605-5586‏ . 
(519)اتماظء ص 15568 . 
(58) الخطط , لا س 548 --.2"؟ ؟ تلم , اص 8م18. 
(59) الخحطط , 4 ص "519 اس 5لوواس-لا؟. 
(: )بن رياس » ١‏ صن كهدس عا سمع . 
)٠١1(‏ وفيات, "اص 0.17 


و1 


(؟١٠)‏ عبيون ء 7/9 وركة 255 . 

(0 محيى م أ ص 9 ١ا9‏ اس 19 اسدلا1 . 

.ا١ا7 ان اباس اص »هس‎ ١47 

.؟١م-‎ 9١] للسهدءس‎ )٠١ه(‎ 

١6ص‎ ١ ؛؟انظر . بعده ؟ نظم م‎ ١9 ولاةءص هذههءع لاه ؛ اذه س‎ )1١5( 
. غا يدها‎ 

» والئثار . الشياك » مجموعة الوثائق‎ ١ ع 4ه‎ ١ 55 اتماظ الحنفا » وركات‎ )9١( 
0 ٠ . عن وه وعامش‎ 

. «4 ص 85 و سير الآباء » ” ورقة‎ ١ » ابن اباس‎ ) ٠6: 

(9١١)الخطط,‏ ع س6« س .+ #١‏ . 

(١١)اأتماء‏ ورقات 55 و5؟. 

(1١1١)الخطط‏ 4.2 ص 4م و وفات .* ص ع9 اشأرة س ه*#--ع . هو 
من جرجرايا قرية فى العراق . 

(9١١)عيون‏ 5/لاورقة 55؟, 

)١59(‏ انظر .48 .م ,6 عماأمارعم86 

.١ #8 عن‎ 4 ءموحنلا)١١2(‎ 

(69١١)عيون‏ + 5// ورقة 555 . 

(5) نحيى » ص 705 . 

)١١1(‏ الخطط , # ص “7+ س لاا سدعج 5 كع ص الا اس 8١1--١؟‏ ؟ارنمتجب» 
عي 9# ال 

(4١١)اين‏ ماده »ص #86 . 

(05) يبى و ص 705 ٠‏ 

0 * ١)الشخطط‏ , 6 س 59 . 

(١5؟١)انظر‏ . ابن اياس ,م ١‏ سس 4ه ؟ انار. حسن ابراهيم 1 دولة الفاءلميين » 
علق ع 8" سد #87 إلى ١‏ 

[59؟١)‏ عنها بالتفصيل » أنظر . الخطط ع #اص ١55‏ فا بعدها ؛ نظم » ١‏ ص11 اه 
١. ١١‏ لسمة إلى مكان اسمه للقس , وهو الأزبكية المالية , كان يجاس عنده جانى هذه 
الضريبة » فحرف الإسم » وعرفت الضريبة بالمسكس . 

(9؟١)‏ صبح 6 لاص 445اء 

(غ؟؟) إغاثة الأمة. س 4 3ؤ فا بمدها ؛ محيى ,» ١54‏ ل 1949. 
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(9؟١)‏ صبحء عاص 5١ه‏ ؟انظر . أظأم؛ « ص 86١1م‏ 
(5؟١)‏ الخطط, ؟ ص 8م5١‏ س ١4‏ ع 61١6‏ 4 س 589. 
(9؟١)‏ اين العيرى , ص 815 فا دما . 
)١١4(‏ ولاةىءس همه - زوه, ؟ووس هوه . عن ذلك بالتفصيل ؟ انظر ه 
نظم, اص ١+٠‏ فابمدها. 
(9؟١)‏ عيون 2 5/لا ورقة؟505 . 
)١٠١(‏ بحيى » ص 5١٠7اس‏ * . 
(9١ا)ولاة2ء)س‏ ؛4ووه ووه., 
)١95(‏ نفسهد, ص اذه ح- ووه والخطط , 4 ص 515. 
(؟١)‏ صبح ٠٠١6‏ اص وم هم" . 
(4؟١)‏ يحبى » ص ١8‏ ( آخرن الصفحة) . 
(6؟١)ولاة,‏ ص 5وه - “.5 . 
(95١)نفسهء‏ اص 56# -- 5٠8‏ ع الخطط , 6 ص "7 مه 
(10؟١١)‏ ولأةء س ٠0١8‏ فا بمدها ,ٍ رفم الأمر : ورقة 4 به وما يلما 4 انظر - 
حسن إبراهم » دولة الفاطميين , ص "٠١‏ ل #0١‏ . 
(4١)ابن‏ اباس , ١س‏ هم--.ه. 
(9؟١)‏ الخطط ,» 4 ص “لا سس ” ب 8 . 
القفعصل الرايم 
)١(‏ عيون » 5/5 ورقة )؟" س5 الا. 
(؟) أنظر ما أورده الخشاب قلا عن ناص رحسسرر الى كتابه : رويوتوسطكة اوتعذلة 
5 .8 ,1946 معزو ع1 إنظم » ١‏ ص 5١07‏ 4 أنظر . بعده . 
(؟) ابن سعد » طيقات »هص ةملاس 41١86‏ أنظر . ماهد د الدولة المربية م» * 
ص ©5568 . 
(؛) حسن الحاضرة , ١‏ ص ١١8‏ فا بمدها . 
(0) نفسه ١‏ س 985 فا بعدهاء الحطط , م س8 ١4‏ سن5١‏ فا يمده. عنه ؛ أأغلر. 
ونيات , * ص ٠٠١‏ قا بمدها . 
(9) قسه» اص ١ؤ؟١ا‏ فا سدهاع شه 4 ص 48 .١45-1١‏ عنه 5 أنظره 
وفياث , ؟ ض 9955 فا بمدهأ . 
(؟) عن ذلك بالتفصيل ء انظر . الحطط ء 4 ص 45 ١‏ تا بمدها . 


وو ل 


(4) عنه على الخصوص » انظر . 
.م ,وآ 4 (قط.5 .8 طقلاف ل0طة ' أنة) ١وظ'!‏ ع4 جوعوغع 
(5) فضائل مصر » مخطوط بالمسكنتية الأهليةبباريس »2 برقم 4371 » ورقة 198 . 
(١٠)هى‏ السيدة نفيسة ابنة:الحسن بن زيد بن الحسين بن على » :وفيت #صر فى م١٠/‏ 
4 ؟ وكان زوجبا يريد دفنها المديئة » فسأله أهل مصصر أنيدفنها عندث لأحلالبركة . عنباء 
انظر . وفيات » ا ص 85 ء الخطط, ع س #١"‏ فا بمدها, 
.3 .5 .18 (31153ل5ة ,108 1ق5 -31 أمة) 51آ'1 عل ٠«زعوآ‏ 
(0) حى السيدة زيتب ابنة يحبى بن زيد بن على أن الأسين بن على . علها ء انظر ء 
ابن جيير» ص ١5‏ على ميارك , الخطط » معن .٠١‏ 
(؟١١)‏ هى السيدة كاثوم ( كلم ) بنت القاسم بن عد بن جمفر الصادق . عنها » اءظر . 
الخطط ,؛: ص 7١١5‏ . ابن جيير ء ص .١"5‏ 
(؟١)‏ يمحتوى قيره على رأس بد بن على بن الحمسين » وقد دفن عصر أيام شام 
ابن لك املك . الغخطط » 4ص .م م يعدها 0 
.م 4 12خ" ,ط 28170 )3١١‏ اذ!'! عل بزعو8 
(4١)الخطط,‏ 4 ص ههاس وسدو0 0 


. أنظر . قيله‎ )١6( 

(0) الييأن ء ١‏ ص”م١ا.‏ 

٠ انظر . قيله‎ )١١0( 

(8١)اتماظ‏ ,ى ص ه4١‏ فا عدوا » ومخاصة ص ١١٠١‏ 8 

. 1٠١ س‎ 1١45 الخطط , ؛ ص‎ )١5( 

(6؟) نفسهى 6 ص5هأاس ١١‏ سا ز,؟. 

(١؟)‏ ولاة » س 4 5ه . وذلك فى سنة 985/؟ 55 . 

(؟2) عن هذه الخصائصس الشيمية » انظر . الخطط , 4 ص 5ها سس لاه١‏ , 

(؟١)‏ دعاتم » مفيق أصف فيضى , ١‏ ص ١#"‏ . 

(4؟) الخططى 4 ص ه4١‏ - ١»5‏ . كن المصريون يجورون بها قبلا فى أيام 
إسلاءهم أيام تشيعهم » وقطءت فى عهد العباسيين منذ 851/969 . ا 

(8؟)اتماظ ءوس 958اس ٠ه‏ - ه5. 

(51؟) الخطط , ؟ س 8خ؟ ؛ انظر . كاشف النطاء » ص ١64‏ . يعرض وحبه أظر 
الشيعة بصفة عامة . 

(9؟) الخطط ,» ؟ س >*9؟ فا بمدها ء انظر . نظم » ؟ ص ١58-975‏ اختاف 
فى تاريخ وصاية النى لعلى » فقيل عام لاه (8؟5 م)ء فى أئناء عودة النى عن الحديدية؛ٍ 


20007 وء«ل# سب 


وتل فى سنة 83٠١‏ ه(ز؟7؟7+ م( » فى 3 حجة للنبى : وذاك فى غدر خم وهو مكان 
بين مككة والمديئة . 
(8؟) فسهء # اس كحخ؟ فا بمدها؛ انظر. نقسهء » ص4م؟١‏ - 4؟١‏ .عن 
مقتل الحسين بالتفصيل » انظر . الأوثة المربية ع #ا ص 59 فا بعدها . 
(9؟) التجوم 7 ص #5 اس ١‏ ”0 
(0؟) فسهدء 4 ص 77 . ا استقرامربالقصر ججعالناس » فسل, سيفه ء وقال : «هذا 
شسى » » وئثر عليهم ذهيا كبيرا » وقال : ه هذا حسى : ! 
(90) نفسهء 4 ص 995 . فثلا قيل له : 
اناسنا هذا نكا إتلى على المنير فى الحامم . 
إن كنت فيا تدعى صادقا ف ذكر أب يمد الأب الر! بم 

(؟*) انار مثلا صبح الأعفى , ٠١‏ ص 4954 ه48 . 

زعع) عنه»انظر . الخطط ء 4 ص 5غ فا بعدها ء 

6 541 بس !أ (عقلاعذ أعو) أو1"! 86 ٠«وعوع‏ 
(4") الخطط 2 4 ص 5١4‏ - لاه 1ا,»» ص 795 وانن منجب > أإشارة » 
ص ؟*. 

.9! الخطط ؛ يا ص 55س‎ »"6١ 

(85) الباب السايم عهر من كتاب زهر المألى ( النتخب ) »ص 4ه . 

(9) عن ذلك بتفصيل » انظر . الخطط . * ص 5؟* س " فا بعدها ,م نظم م ١‏ 
ص ١ذ١افاعدها.‏ 

(مم) أنظر . الجالس المستنصرية ,» ص *" ع 4مونونا© : 5.30 ,5688 ( نص 
عرلى ) و نظم ء اص 4 ١‏ هاءش (4) + عارف تامر 6 أربع وسسائل امماعيلية , 
ين ١9‏ فا بمدها. 

(؟) الأعاط ء ١‏ صسعغ##ض ؟ . 

05 أأظر 17880 : (0) 5 :20-42 .م ,1:6 ٠:‏ يعتمدطى رسالة أسدافعاة, : 
واسمه على المس أمد بن اأوليد ( أواخر القرن السادس / ؟١‏ م ) ؟ انظر . أيضا من نفس 
عدت 102 مقالة : 

2 ملل 9 .8,5 .ل ,م508قعضم20 1:0أكة1 غط؛ 01 تم القع تاروعء0 عط 
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(41) الخطط » لاس اا# ا س اح ؟ 


(49) سدع 9# ص 35#؟ سن عا سد لاما. 


ءا سم 


(؟:) عن ذلك ؛ انظر ٠.‏ 21 .م وع18ه ٠‏ 

(4:)الخطط , 4 ص  ,١‏ س"5 8 مهاس .١5‏ 

(46) ننسه > > س0 5"!"؟. 

(0)ننسهء "اص #4 * 990 ؟ محيى »> ص 8/48 اس 4--ل0ا. 

(107غ) عنها بالتفصيل ؟ انظر . سه عل اص "اهلا - وه؟". 

(2؛) نفسه, 4 س هه فا بسدها . لا يذكر القاقتشندى أن جاءم الأنور هو جامع 
الخام (صبح «# ص )4١5‏ ؛ ون ثثق فى رواية المقريزى , ذلكلآن كتتاب الخطط عبارة. 
عن ودف لأقيق لطبوغر افية عاصمة الفاطميين ٠‏ انظر . نظم , *« ص-552 هاءش )١(‏ . 

(؛) الخطط . 4 س 50-5 , وفيات , «#«ص ودس-87ا. عن هذا الفاسكى 
انظر . وفيأت , > ص 6ه ع انظر عدم . 

(50) عنباء أأظر . النجوم”» 4 س اول موا. 

(١ه)‏ الخططء 4 ص 58- 55.عن أم دنين » انظر . ممجمالبلدان» ١‏ س 90 . 

(05)افسه» 4 ص 554 س #. ” 

(0) النجوم » | صس *#*» سب 9# 0ع انظر . ملاحظة 55©7 ع0 : 

.1ه اع 2).0212:971) .2 روع2ن01آ 

(84) الخطط , ع ص 9و - ؟ه 

(66) نفسة» » ص 5-0 س ه”» ل 5م 

(5ه) انر ٠‏ صبع الأعذى » ٠٠اص‏ 68+ - 8خ . 

(07*) الخطط ‏ ؟ ص 5؟» "؟؟؛نظمء اص 64١ا.‏ 

(مه) الخادى , كشف أسرار الياطنية » 8م#ة1اى ص؟3 ,و تاجالمقائد ,مس 47 ؟ 

:32-33-30 .م .85آ 

(9ه) سيرةااؤيد فى الدين , ٠‏ نحقيق د كامل حسين ؟ التاهرة ١949‏ » س 1387 . 

» الجالس امؤيدية » مخطوطة برقم ؛ م (؟ ورقة 5؟) ماح بالغالسالمست:صمرية‎ )٠8( 
.1١45 اص‎ 

(11) النميان » امالس والسايرات » ١اورقة ١0784‏ اظم ١‏ س76. 

9 7) ففى رأى البندادى ‏ وهو سنى- أن الفاطميين تأولوا لكل ر 306 أركان 
:اأشمريمة تأويلا » «ورث تضللا ,ٍ بقصد عبادة الإمام ؛ فهم يمنون بالصلاة ‏ دون القيام بها 
موالاة الإمام,والخحج زيارنه وادمآن <خدءته » والصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام » دون 
الإمساك عن الطعام ... عن ذلك : اقار . الفرق » ص 98٠‏ .عن مثل هذه الأقوال و«اظر 
أيضًا ما أورده الماد العاتى فى كتابه كف أسرار الباطنيه ,ٍ انظر ٠‏ 

(59)انظر . السكستب الشيعة ا 4 مر رعولع 


ا 


سس #8 ةا مسنم 


(58) الخططا, « اص 5؟* س ٠١‏ سلس ؟م١ا.‏ 

(586) الملل » ص .1١417‏ 

(355) عن هؤلاء , انظر ..وع .2] .او1'1 06 منزعم8 

(0) تحقيق كامل حسين وغيره » انظر . 

(54) الحمدانى ,» ي#ث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد الاسماعيلية فهها > 
تومياى ه95 .انظر الرسائل نفسهاء طبمة زنزبار ٠5‏ ١ه‏ . 

(89) الفرق بين الفرق ء ص 5517 5 انظر-. ييرنم1070 : 

0--115 ,5 :1525233611319 مجتوععء زأروظ وأ وءزلناأ5ة 
بعض كتب هؤلاء الفلاسفة » لاتزال توجد لخطية فى المسكتيات الخاصة . انظر . الحمدالى 
الصلبحيون وص 9ه؟ فاسمدها. 

)7١(‏ الرسالة الواءظة » س 4 ؟ 46.م ,ع104ن© 

(١1؟)‏ الخطط , ” ص لم١‏ س 4١1؟05ا؟؟‏ - "8؟ وانظر ٠.‏ #لانم888© 4 
نظم , حاص اهما. 4ع ٠1068طاعةم‏ وعل عأغوعءن5 عمزماعو2 

(؟*) الخطط , 9 س 4*» سس ه#؟ 5 الفرق بين اأفرق ى#ص هف" ل 0٠08م‏ 

(9) الخطط ؛ : ص علاس *- # ,مما س ٠ ١9‏ 

(4؟) عيون» 7/5 ورقات 564؟ - 055 , 

(8؟) محبى »ص ©9اص 9 ١١‏ , 

(5) عيون »2 15// ورقة +559 ؟ أنظر بعده . | 

:(1*) كان المتعريون يفملون ذلك مى قبل إلى سنة 589 / 517ه . الخطط : 4 
ص45 اس ه ؟انظر .ترعه8 26 : (4) م ولا1 - 111 با62 ©6 ,م ,وممتوط 

(4) الخطط , 4 ص 88 ١‏ س ه حب ؟ ؟؛ انظر . مسن إبراهم » دولة الفاطميين >» 
سس »#0 سل اا , 

(9؟) الخواط ةع*اص ١95؟وولاةىوءص .5٠٠١‏ 

)8١(‏ عيون » 7/1 ورقة 554 , فى آخر الصفحة انظر . بعدهء 

(81) الخطط 2 #* ص #94 سس ##* ب 7؟. 

(»غ)ولاة“؟ة ص 5١٠١‏ وانظر . قيله . 

(29) جدن الخاضيرة » ١‏ ص 959سب١١١.‏ 

(84) صبح » #اص 4" ه. 

(88) الخطط , 4 ص ١١5‏ س 598 --١؟‏ . وذاك فى سنة 117/955 ٠‏ 

(45) عيون 7/5 ورقة 54> س ١9‏ فيا بمدها ,' 

(80) الخطط » 4 س ٠١-55‏ ؛ لم ١5١16‏ (على الخصوص) ٠‏ 


سس 8# امم 


(4ة) عيون ‏ 5// ورقة 56؟ . فدينا صيفة أخرى لأسجل (ابن خلدون امبر » 4: 
ص 5١-٠0‏ ؛ انظر . عنان » الحالم , ص لاا ) . ولكنا فضانا الصيغة المذكورة. 
لوضوحها ؛ وإن كنا قد أخذنا تاريخ صدور ااسجل عن ابن <لدون » الذى يقول إنه صهو. 
فى مناسية تمرض يعض أأشيعة للسئة » واثم يصلون التراويع . 

(9) التجومء # ص 8لااس ١س‏ لا١ا.‏ 

)6١(‏ نفسه؟ شذرات , عاس 95اء. 

(51) الخطط, ع ص .1١6#‏ 

(؟51) نفسه. وذلك فى سنة ١1*/١5ه‏ . 

59 أنفمسهء 9س 559١اس‏ 8 . 

(54)ات <لدون مقدمة ص لاا وانظر . نظم ع ١‏ ص ١5١‏ فيا بمدها . 

تين أهمية هذا المبدأ فى حديث نبوى ورد فيه . « يا أيها الناسء إن الل يقول لي 4 
مروا بالمروف. واننا عن المنسكر » قبل أن قدعوا فلا أجيب سم ».وتسألولى فلا أعطيم » ١‏ 
وتستنصروق فلا أ نصرك » . . انظر . ابن ماجه وابن حيان فى صحيحه . 

(58) انظر. عجوم : 40 .م ,ةط التقدو1 » محقيق وترجة » وصية على. 
للحعسن مأسهوذة من دعاتم الإسلام 

(55) هذه كلمة تطاق على كل ها يكتب فى ديوان الإنشاء . عديح , ٠١‏ صن علق 

(517 ) محيى : ص ش١"‏ - 35 ؟ 5 ابن ايان 6اضص 9ه س 0. 

(غة) النجوم , #4 ص 4هش اس "وه 

(49) وذلاك عن محتسبه ورئيس شرطته غين ؛ انظر. الخطط 2 4 ص لالم --8خ4. 
اغطر قلله . وذلك فى سنة .35١5١1١/4-01‏ 

(١٠٠)انظر‏ ٠ولاةءص‏ 6اؤه. 

»6١9(‏ الم نمض مؤرحى السنة عن عقويات الحسبة للحا كم : فنهم من يقوله. 
انه كان يرنه الأعئاق 6 أو أنه كان رج ومعه رجحل أسوة فرس 1 على 5 ركابه. 
اسمه مسعود ء يأمره يفمل الفاحشه العظمى « اللواظ» فالشخص الخغالف (انظر . ابن اياس م ١‏ 
ص 5ه -- 8ق ب رسن الحاذسرة هلاص 6١#‏ ..ولكن هذه المبالفات »لم تظهر إلا منقبل. 
الؤرخين السنيين ضده ؟ ؟! هو ملاحظ .. 

(؟ )٠١‏ الغطط , وص هه١-‏ -وو١ا؛ئيحبى‏ ى س]!8١‏ ؟ابناياأسء اص 875 :. 
يقول هذا الأخير إن الما كم غرب أعناق من خااف أوامره » وأكل اللوخيا . 

.”سا٠ه5؟5؟ اتطط ع و ص مهاس ا‎ )5١*( 

49١ 4(‏ نفسه» * ص 9108 س- 175 . فمير بعش الْؤّرخين هذا الأمر ؟ بأن الحا كم. 
مئم من العمل بالنهار » وساقوا قصةعن ذلك , منها : أن الحاكم فى مرة اجتاز بشيخ يعمل. 


لد عو" سم 


التجارة فى أثناء النهار » فوقف عنده » ونال : ألم ننهكم عن هذا ء فقال الشيخ: ياسيدى , 
لأماكان الناس يسهرون ما كانوا بتميشون بالنهار » فبذا من جلة السهر » فتبسم الحا كم وترك 
م أعاد الناس إلى ماكانوا عليه , بالعمل بالنبار . ابن ايابس , ١‏ ص 89 4 دس نالهاضرة » “ 
:ص١‏ . ولسكن لم يرد إليئا من مراجع موثوق فيها- مثل المقريزى مثلا - عن ذلك شىء . 
)٠١8(‏ يبى 6ص 85اس ل ؤزر. ش 
)١٠١5(‏ الخطط , + ص وه و - ١١‏ . يقول ابن اياس اسكسر اثنا عفير أ انجرة ٠‏ 
«بدائم » اص **© . ْ 
)٠١(‏ أورد ذلك وعوق ع2 : 1,571 ©©© .م وع2ناول] 
)٠١4(‏ الخطط, + ص «الا اس 841١5‏ سهمء. 
)٠١9(‏ عيون 52/ ورقة "0٠‏ . 
)١١(‏ الخططء ع ص مء١‏ س «--ه . نستيعد “للك الرواية المصسطنعة , التى تقول 
يأنه للا هاجم الفامر أبو ركوة مصر , استدعى الحاكم جاءة من الغنين وأصحاب املاهى 
.إلى مجاسه وشرب على غنالهم . (انظر . محيى > ص ”اس 8- و) ٠‏ فتد كان الما كم 
مشغولا بمد أبى ركوة ؛ فهذا أولى ولاريب » لا سما وأنه تجح فى ذلك . 
(١١)غيى»)سصسلالماس‏ 8م١--؟١ؤا.‏ 
)١١5(‏ ننفسه وص 5م١ا.‏ 
(*١١)المينى‏ » تاريخ » وركة 4لا١‏ . 
)١١4(.‏ محى »ص 09س ١١‏ ؤا. 
)١١8(‏ الشطط , #اص ١75‏ س لم4 44١١‏ ص 59. 
(١١)ننفسهة‏ 4 صسا1الاس 5ح لاا وس .73١‏ 
)1١07(‏ عحيى ‏ س 709 سس (إسدم. 
'(518) نفسهء, صلاءلاس 5 ل” ع إنن اناس , ١‏ ص ”8 . 
( 0 الخطط »4 ص ١,75‏ . وذلك فى سنة 9و" .١١٠١/‏ 
(١))بحيى‏ »ص 5ماس ١1د" .١‏ 
(1؟١)‏ النجوم » 4 ص74 -وناا؛ حسن»؟” ا س"اس 9١‏ ؟ ابن حادء 
عي 0ه . يقول هذا الأخير » إن اللنع استمر سبع صنين . 
(؟؟١)انن‏ المبرى »ص ”١‏ . 
([9؟١)‏ يحيى » ص 708 اس ١٠اسدؤزاء‏ 
5 (4؟١)‏ سير الآباء » " ورقة 4ه . يقول السيوطى إنه قتلى خُلقاً من النساء على مفالفته 
“أمره حسن » ”ا ص 01 . 1 


سداهوءلا د 


(5؟١)‏ وفيات » لاص وس 4١4‏ انظر : السكامل » لاص #4٠‏ وهامش .. 
قل غن أن كثير فى اليداية والمهاية . 

(5؟١)‏ انظر . بزوعء8 : 110 .م ,صءع1 د88 

(1؟١)الخطط‏ ء, 4 صمو --5؟ة"؟. 

. سير الآباء » ” ورقة همه‎ )١748( 

(؟1١)‏ يمحيى » ص ١91‏ ع انظر . بعده . 

. يل »ص ”وا‎ )١٠١( 

.6 نمه وص 5مرا اسن‎ )١6( 

.6 سير الآباء » “” ورقة 0.0 ؟؛ ابن العميد‎ ء١5ه--‎ 1١54 سه » ص‎ )١١90( 
. 95437 ص‎ 

(؟؟١)‏ عن خيابر , انظر . معجم المبلدان » اص 4وغ#- -7ا5ع. 

)١4(‏ من مم#ظعةرءتعددة و انظر ٠‏ محيى »ا ص 51١817‏ 92ج 7٠١‏ ولاء» سا 
7٠٠0+‏ م سمير الآباء 0 ورقة 4ه--وه ؟ ابن ماد , ص 8ه » الخطط .ه 4: 
سن لا6اسدمة١ا.‏ 

(ه؟١)‏ سير الآباء , # ورتة 5ه . 

(5؟١)‏ عن هذا الميد بالتفصيل ؟؛ انظر . الخطط »ا ص 55 - اا" ؟ لظم , »- 
ص 4 ١#‏ سسدناو”"؟ . 

. ساس‎ ٠. ابنإياس , وحص5غ - ؟ 4.عن!انوروز بالتفصيل؟ انظر. الخططء ”اص‎ )١9( 
.1١؟8--‎ 1 9 ؟؛ نظمء #اصس‎ ١ 

(8؟١)‏ محيى »اس 155 --0!ا9١ا.‏ | 

(4؟5) انظر ٠.‏ برعو5 26 95.3 .ص,2 .#دعوطن . مم أن البيود فى البلاد. 
المسيحية كانوا يتميزون ببعض العلامات من أون خاس فى ليسهم ٠‏ 

(4١)الكامل‏ , + ص 54٠0‏ ؟ سير الآباء , " ورقة 5ه . 

)١41(‏ ذيل »)ص 810 ؟ بوع84 26 : .11 - 6060230371 .م روع نوو 

(؟45١)‏ الخطط ,» »و س 9ه“ س .١‏ 

)١46(‏ سير الآباء , ” ورفة 4ه ؟ يحيى » ص #٠٠١‏ اس 8١اس-5١‏ و «#ا.م 
س م١‏ . 

4 )اللخططا»؛ ص 98" س 4+ - ده . 

)١40(‏ أبو صالح ء كنائس س ٠١5( ١"4‏ ب). 

. 869 الخطط , ؛ ص‎ )١45( 

. 595 5599 يحيى ء س‎ )١41( 


.0145( أو ضالح .سمهء‎ )١48( 

(49١)بحيى‏ »ع ص١؟؟.‏ 

.١ؤال تقسديص‎ )١8-( 

)٠8١(‏ الكامل , لا ص400”* يحبى م ص ٠ء#»‏ ل »#"١‏ 4 سير الآباء ورقة 
ممه ل 5ل" ؛ عنان, الحا كم . ص 75 ؟ ع[ن80 - عمهآ : 198 .م ,فمترم8 

(؟55١)‏ الخططء ؟ ص 596اس 5 . 

. 91 محيى اس‎ )١69( 

.1١984 نفسها ص‎ )١84( 

(868١)النجوم‏ , © ص لالا واس ١١9-ل؟١.‏ 

)١85(‏ الخطط , ؛ صس 49“ س وه*. 

)١81(‏ يحيى اص #١4‏ ه0902 وم؟". 

(8ه١)‏ أانظر ذلك فى : 
»58 ع1 : 2ممعه 1:آ0)0)2:1 و5ع12212 ؟ اندو : .همع © .تر6الز 

2.0 ,1 أرنققط عع 

. 5# ذيل اص‎ )١59( 

)١59(‏ محيى مس 9097© ص 4 فا بمدها. 

ء١١ نفسهدىءص ١*؟ (آلخر الصفحة ) ؛ الخطط , ” ص‎ )١51( 

(939) سير الآباء » # ورقة ه . كذاك يقوك جات تاجر إن الحاكم ليس ,كجنئون » 
ولكئه » شرس . انظر . أقباظ ومسلهون » س١١7‏ . 

(+95) كأن له طبيب تصمرالى إصمه أن اأقشر اأصسرى يدزه جدا . ابن المرى » 
ص "١5‏ , 

)١١4(‏ اناياس 6 ١1ص‏ ١ه‏ س 5-2 و عن هذه 24 ” ؛أنظر . الخطط » لا 
ص وحسهك ., 

, صبح الأعقى » “ص 9ه"‎ )١16( 

.١359 بيحيى » ص‎ )١١9( 

)١519(‏ سير الآياء : ا ورقةه ه ع الخطط ؛ 4 ص 98" (يمتمدعلىمصادر تعرانية)ه 

)١4(‏ يحيى » سن 5787 س مص وه 

68 مر ل وا ص 8 5 ؟! , 


993 ؟) حسمن #اص اس 1١”‏ . 


لياو لس 


(١ا١)‏ الحططء» ص 59١ا1سم-١٠١وانظر‏ . #دأع06] : 

رآ وقعطءزع8 معءطءو1موقءءو0 065 معكومهطممع وزدك1 مع معووعع ع1 
824 ,19240 رطءعتهن 84 ح مزاءء8 ؟ أسد رسام ١‏ ص 4ا. 

([؟7١)‏ العينى ؛ تاريخ » ورقات مهاخا اس 5م( , 

. مي 4 ص 5 7 لى والسا‎ )١170( 

. ه١‎ ١٠١ سايانا)١؟:(‎ 

)١76(‏ محبى 6 سس 95س امسر 

)١95(‏ نفضسةع سس ؟ ا اا 

(/ا؟١)‏ سير الأآباءع " ورئة ٠ه‏ . 

(4؟١١)‏ الخطط , غ4 ص .4٠٠‏ 

)١75(‏ أبو صالح س ٠١5( ١4‏ ب). 

. سس الأباء » » ورقة وه‎ )١4( 

)١81(‏ حبى يس 099 س لا سداهم. 

(؟6١)‏ شذرات “ص ٠ه‏ 

)١89(‏ محيى 2 ص م9" سالإسدوة, 

(584) الغطط . »اص 9"اس ٠١‏ سد ١و١و,‏ 

)١28(‏ حسن الخحاضرة » » ص ١‏ س ١6‏ لد ورء 

)١85(‏ رسائل الدروز رقم “ه50 (.م.هم.ب) ورقة ١9‏ . أنظر مثلا محنة 
الخوارج فى «صنف تجهول (اعله من كتاب ء أنساب الأشراف ) ص 78 ؛ التاريخ السيامى, 
؟* ص .١4٠‏ 

(طامة) اتن الوم » الفصل 9 الملل والاهواء والنحل » الطبعة الأول ر» القأهرة 
١؟أاهمء‏ ؛ سس لاا فا بمدها ( شنع الشيمة ) 5 

. 1١١8 ورقة‎ ١ والساءرت»‎ سلاحلا)١44(‎ 

(89 )الملل والنحل »س و٠‏ 0 ؟ انظر . كاشف الغطاء »الشيعة ط ؟ مص 8؟١ا.‏ 

, عيون 7/52 ورقة + ؟ دان ؟‎ )١90( 

,.١6 8-5١ نفسه 5/لاورقة؟ه7 س‎ )١91١( 

(919١)شنرات‏ ,» +ص 54و- ه١١‏ ٍ النجوم » 4 ص ١87‏ ؟ الكزماق, 
الرسالة الواءظة » محقيق كامل حسين » فصلة هن بجلة كلية الآداب , الحلد ١4‏ 6 الجزء 
الأول » مابو؟ه؟ة١ا١5‏ ؟ التويرى ء 5 ورقة وه ؟انظر . بإع06.89 : 

007 ال نو 


مس إثره 37 مومسم 


(50١1١)يحبى‏ ', س ”*٠0‏ غ59 5 النجوم » غ ص ١81‏ ؟ العينى » تاررج > ورقات- 
#لادع 4هاوانظر. ون: 6606135311 ,وءقدمم ؛ أنظر بعده . 

.ا١١؟ يحيى »ص 4؟؟ اس‎ )١954( 

)١958(‏ يحيى اص 575 سس لاء 

)١95(‏ عن هذه الرواية الأخيرة » انظر . 0000_0007 ,10225 ٠‏ اإمتمد. 
على كتب الدروز ‏ 

.80 سال"١ محيى »ص‎ )١561( 

. ١89 النجوم» 4 ص‎ )١548( 

(5) محيى 2 ص 598-74 . 

(٠؟)‏ حسن )”اص ”"١ا.‏ 

.ا١ومهدسوؤو68 شذرات #2 س‎ )٠١١( 

(؟١5)‏ العينى » ورقة 84 .١‏ 

(*١؟)‏ النجوم » 4 ص .31١84‏ 

(4١؟)‏ محيى ٠.‏ ص 99" س اء 

(هء 0) ان الأس , ١‏ ص “لاه - عه ؟؛ انظر . قيله. 

(ك١؟)‏ النجوم» 4 ص 9لا ١‏ --١٠م١ا.‏ 

. ٠١ الرسالة الواعظة , مقدمة » ص‎ )5١( 

, "# عيون 2 5//ا ورقة 5 اس" سل‎ )5١04( 

( افه, ورقة ؟"هلاس .1١8‏ 

(١؟)‏ انظر مثلا النجوم » 5 ص 5لااس .1١9‏ 

. 5١ محيى, سص 7058 اس‎ )90١( 

(؟١>)‏ عيونفء 5/لا ورقة 19 5؟ فا بمدها , 

(١؟)ابناياس‏ » ١٠س‏ ”وس ١١ا--؟١ا.‏ 

(4١5؟)‏ محيى »6ص 505 س 1١8‏ -0860. 

(6١؟)‏ عيون» 5/ا ورقة 518-1557 ؛ وفيات, “اس ه--5. 

(915) لحي بس 55# س0 ١0-1١5‏ . 

(09١؟)‏ رسائل الدعاةء طوط برقم 50781١‏ ( م.ه .ب ) ورقة 5 . 

(84١؟)‏ الخططء *اص ”اس #8 4 س الس 21055 5058 سن # سس "اه 

(1)مثلا حبى ع س 531١‏ , 

. 561 عيون.» وى ورقة‎ )5٠( 


د 


(١؟؟)‏ شذرات ,“ صم١٠١.‏ 

(؟؟؟) رقم 81لا (.م.ه. ب ) ورتة 2 , اغظر ٠.‏ 00022317 .وءدوع12آ 

(* ١9)الأصرء‏ كم ص "٠‏ س 4ه 

(4؟**) النجوم , غ س ١95‏ اس 19 -م١ا.‏ 

(9؟؟) يحيى ءص 5١8‏ . 

(5؟؟) التجوم, 4 ص ٠لا‏ !9 ؟ ابن جاده ص 45. 

(3290؟) محبى »ا ص ١8‏ . 

(8؟50) محيى »ص 08" 59١١‏ ؟ ذيل / ص لاه ؟ 56. 

(5١؟١)‏ محبى مص *#”” اس 01١97 -- ١5‏ 

(590) عيونء» 5/لا ورقة وه؟- 50: ؟ اللجوم » 4 س 99لا س 6 --ة. 

(81؟) السكرماتى , الرسالة الارية ورقة ١”‏ ( مكتية كامل حسين الخاصة ) ؛ ومقدمة 
واحة المقل » تحقيق صحممد كامل حسين ومصطني -لمي » ؟ا مم 

(؟؟؟) عيون » 7/5 ورقة 7*0 ب 508 , 154 :43 .م بج 

الحندانى , الصليحيون ,. ص مه؟-56؟ . 

(*9؟) عيون » 7/5 ورنة وهلاس و. 

(94؟) فسهء 5/ل ورقاث 769 --:ه؟ , 

(6*؟) انار . الرسالة الواعظة » ص /ا* --هخ؟ . 

(085) ربحبى عر 554 فنا بعدها ؛ العبنى » تار » ورقة ١84‏ هو اظر . 


:5010 06011321711 رقوطتترظ 
عن زوزن » انظر . ممصم اليلدان » 4 ص 19١5‏ . 0 


(010) عحبى > ص 013" 5 

.؟9١ عن هذا المسحد ء انظر . الخطط . + ص‎ )١8( 
.1١868 (9؟") يحيى )س 694 اس‎ 

(40؟) رقم 5988 (م.ه.سب)ورقة 49 . 
(41؟) نفسهدءى ورقات 595-58 0١‏ يبحيى يس 775ل اس ١72-15‏ . 
(4؟) نافسه , ورقة 7غ . 

(492) العينى » تاريخ , » ورقة 6م١‏ . 

(44؟)رقم 5986 (م. هاب ) ورقة55. 

(49؟) تقسهءورقةء 8؟ انظر. زهر الماتى (للنتهب)صء ه. وذكق أيام مد بناسماعيل. 
(45؟) حيبي ددص 0#ا. 1 
(459»؟) رتم 5١61١‏ (م.ه ب )ورقة ؟ سد ""ا. 


(م - هذ احا كم بأمراتَ) ., 


كد وم عه 


(8؛4؟) نفسهء ورقة 1 ع العينى » تاربخ » ورقة ١84‏ . 

(149؟) رقم 0 ه. ب ) ورقة ؟ , م 5 عقائد مل إد 3) برقموهم؟؟, 

(:-8؟) المؤيد : حس مم الحقائق ء فسخ تتوغرائية جامعة القأعرة » اص #؟؛ 5 ه:4 
رسالة واهظة 2 س ه؟* 3 فى كدوان اله ف الذان عقي عمد #امل حي مق 4م 
فاعدها. 

(90غ)رتم 56١5١‏ (م ه. ت) وانظر 

(؟8؟) عن هذه الفرقة , اغشار , النجدوم » 4 ص ©48غ4؟_كس 5--*», 
3--1030,صر8؟ (لمتمودلة ععه) 1وا*1 ع .لزعم8 ؛ لسقوقس8 : وعزمع 8315 
1200 ونعوظ .دأعزهوهلظ قعل مواعزاء: عه ؟ كردءلى : خطط الثام عي ؟5اإعم 
كمى مه --غخم56؟ . 

(؟8؟) رقم 51745 (مل.ه.ب ) ورقةل , 5141 (م.ه. ب) ورتم 1067" 


(م.هوبه). 
(4؟ ١‏ ) انظر . لممجون© : .له ترم بوعء7 ٠‏ 
(68؟) النحوم ,. 4 ص 5ع؟ --86., 


(5ه؟) رقم ؟ > ورقة “” ؟5 رقم 9١"‏ زد., 3 ) ورقات لدوم ؛ 
الحا م , عنانء س 505 . 

(1ه؟) رتم 59089 ورقة ه87 . 

(دء ؟) اوردهاوعهة5 ه20 : ٠‏ (م)اء 0.6201 روعععع2 . 

(9ه*).25 - 24 .م ,1 رلنط1 - 

(5؟) العينى » تاربخ , وركة «هلا١.‏ 

(71؟) رقم 51745 ورقة ه ورقم لا" ( عقائد محل )؛ رقم ١هلا”‏ (م.ه. ب) , 
ورقة ١‏ فا سدها ؟ عنانء الحاكم ,ص وه؟ ذا بعدها . 

)رقم 57865 ورقة ١‏ 

(5519؟)افسه 2 ورقة . 

(54؟) نفسه »ورقة ؟ ؟ 15 5015 ورقةلا؟ رقم 581١‏ ورقة5 ٠.‏ 

(68؟)رم 5؟١(‏ د. ك) ورةات؟8-5؟ ع عنان, الا كر ص188--1458. 

(5؟) يمحيى 6ه ص 4 ؟؟ اس 8 

(001؟) عيون, 5/لا ورنات 4 سه 4 . 

(54؟) يحيى »)ص 594 --»؟؟ , 

(0509) المِى ء تاريخ » ورقة ,18 . 


إل 


(590) الكامل كس #0 5 ١١ذ.‏ 

(*؟)الفرق بن الغفرق .ص 85”ء. 

(؟؟ ؟) انفأر اعتر افك بعض المورخن » مثل و32 »22 : : 5س 24 .م !وق 0182]: 
ع8 : ,189 مص رص كاد ؟؛ ميان ؛ الحاكم : ص 4وز.ءالطر . مثلا : عقام محمل : 
روم ين © 

بعباك)يااظر ...ونه لاما 26 روعمدوتا 

()#ع)اظر 2066012390 ممنطلء 

(8؟ »؛) انظ . [لألآر1 666 ,لنطة 

(95؟) انظن . (1) صبق .م ,]1 ملنطل ٠‏ 

١ ولقط1‎ ©6655 ١ اظر‎ )599( 

(98؟) رقي 59785 1م ه. به. ) , ورقة ١0‏ ؛ شير م الأخبارء مخطوط (د. 3.) 
يرقم 5٠١55‏ حء ورقة » ؟ نظمىء» ١‏ ص ل لالاء 

(9«؟)اظر ٠‏ 152 ور7تسدم14 لام رموه ء. 

(غ ؟) علهم : انظرعل المخصوص: عنان , ص ع ء ؟ ع هء ؟ (ينقلعنْصديق) . انظر , 
.87 .مقطع كرعففظ ؟ وود 1108 ملاع (وعغسمط غم م) 1ول"! عل .ممع 

(621)انظر . 198 .م ,ع8 . عن كورة حوران : مسجم البلدان , بم 
رت ضر ' 

(كدا)اظ 197 .م ,»2 . 

(م؟)ان ابأس ع ١‏ ص لمه. 

(4خ ؟) كاشف الغطاء ع ص 9ه قا بمدها . 

(هة؟)انظر مثلا : تاريغ جبل لبنان ء مخطوط ( د. 2 ) » برقم 5م ع ألف 
سئة 11/8اه. 

( 5ه ؟ ) التعمان ء الالس والمسايرات , مخطوطة مكتة جاءة 0 » برقم 
+525؟ ءورقات , مومع ولا" ؟ نظم . ١‏ س١الك:‏ 

(؟4؟) يحي ء ص 5؟؟ ؟انظر أبنأ عا ورد ف اللهوير+ / 3000 6 


الفصل الخسامس 


(0) 4ب »ص 575 "55 . 
(0) انر . قبله » ص 577*5اء 


ع1 - 


(©) عنهم »انظر . وفيات , ؟ ص 55 - 8,6٠‏ وانظر . يعدمو© : 
©5511 06 غع معتمدل عل ومع ندعل دمهد"11 وعك عتعومه رك 1ع عمأه:831 
.> 1؟ 
(4) ابن الشحنةالدر النتخب ف تاررغ مملكة حلب » مقيق سركيس » بيروت ١95١8‏ 
ض ٠١‏ . عن نهر قويق » انظر . مءصم البلدان , لاص ١88‏ , 
(*) النجوم » 4ض "اس ١٠و9ل؟١ا.‏ 
(5) اتماظ ,» ص ١9-١41١‏ ؛ الخطط , » ص 956 و4الظر ٠.‏ غون© : 
50-51 .م .183 وزء22 ,2 ,2دء 380 ع4 غ71 
() اتماظ » ص.178١اس .3١‏ 
09 معدم اليلدان » 4 ص 8»""» انظر . عذه . 
:(4)انطر . موملععءن 0 : 
6 3 مم و1954 5أع22 .ععم23ره عل وعع88152 عع وعسدهلمدء ,مزلا 
)٠١١(‏ عنه , انظر . السكامل » لاص 84" ؟ النجوم ,2 + ص هاس ١‏ ** 
هو - 900 ,و وووعررلقع© :., 
معط 126ع0ئو[أط تمتاءمغأجأنء5 #هاصعه60 ع3أعمء ول 5زوومهدو8 
0 507 .م عععاءء8 604 ,و-1888 .(05818) ؛ (2125 .لع)ءم د1اط وموقة 
4 .م ,1828 ,2588 ؛ عمعومءط سرواطء5 : 
,1890 2215 بقدعمط28 ععمطمعء 1ل8 رعءاء518 22 نا 2#أغهوء لزنا عونم قوء 0 
؛ أسد وسمْم , الروم فى سياستهم , ؟ ص 55 فا يمدها . 
)١١(‏ عن أنطاكية , انظر . ممجم البلدان» ١س‏ 7ه" فا بمدها.. 
(١١)ؤيل‏ »ص ؟١‏ - ١4‏ وانظر . ٠‏ 
5 .م لآلء (1869 5أعة2) رعة 1202 .0 .285 ا 
؛ انظراء أسد سم »الروم , ؟ ص 0غ فا بمدها ؟ ععوموطصوداط8 : 
هملعن[ [) !1 1909 ع1ءةز8 ع سك مغ 12[ 3 عمتغمددوط عقمممة'.] 
. (وعو1مماع"3 
(6١)انظر‏ . ذيل » ص ١4‏ اس ٠ 926072008, 86. 535 41١54‏ 
(4؟) ذيل , س »٠ - 1١١‏ ؟ النجوم . 4 ص 8؟0١ا.‏ 
)٠8(‏ ذيل »ص 4١‏ ؟؛ محى ص ١5١‏ ان المميد ى ص م4" 4 الروذراورى »> 
عن ”7 ٠.‏ 
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(0) يل »6 ص 4١‏ فا بمدها ؛ التجوم , 4س ١1١9‏ فا يمدها ؟ يروومع© : 
+31068قل ع "21 ؛ #وعقءظمهساطء5 : : وهه 58 .م ,11 روط عمومومع 
50 856.م 1 ١‏ 

(١)الروذر‏ اورى » س ١79--995‏ ؟ | العميد » ص ١ه؟‏ . 

(54) معمونل مه : .50 .د38 رلنوزت و1 

(19) عنها ؟ انظر . عبادة » سفن الأسعاول » ص ٠ه‏ ل 58 و نظم, ١‏ ص 57 4 

م2202 : .783 و ,لودس8 

(١٠٠؟)انظر‏ . الخطط , "اس "١#‏ -- م١9‏ , 

(9؟) النجوم , + ص 1١4١‏ س 8. 

(؟؟) عنباء اخلر . معوم اليلدان ,» ا ص 755 

(59) يم ماص اود - 5خ١‏ ؟ الكامل » # ص هلا ١‏ - 9لا ١‏ و العير, 
ع سلا . عن صورء انظر . ممصم اللدان , و ص «9و#-م. 

(4؟) الروذراورى ء»ص *ه١ا.‏ 

(9؟) النجوم ,» 4 ص 1١0‏ -؟١١.‏ 

(55؟) يحبى عاص 184 . 

(؛؟) اتعاظ , ورقات 495 - وه أ م النجوم » 4 ص ١9#“‏ ؟اظر . موعة 
«لوثائق , ١‏ ص 9ه هامش . ش 

(8؟) حيى ع ص ١و"‏ ١غ‏ 9 . 

(9؟) ته س 74#. 

(0) الخطط , 4 ص 58 ؛ الكامل , لاص ١78‏ . 

.١489 ص‎ » روارذورلا)2١(‎ 

(؟؟) يحيى + س .»4 70.؟ ؟الكمل» لاص ١8١٠‏ ؟ الروفراورى » 

اض 7908 . ش 

(") محبى , ص 5١ ١‏ شا بمدها ؟ ابن اامميد » ص 587 ؛ اأمينى » تاريخ » وركاته 
غ+ه١-ه4؟‏ 5 الكامل ,» لا اص ١‏ - ؟5؟ ؛ النجوم » 4ص "ا" 5 و"0 5 
:الروذراورى ص 5؟ فا بمدها . 

(؛») رسائل أنى بكر الخوارزى » طبعة القسطنطيفية 6 قا الام 0# 4 
مث » الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم الهجرى » ط > اص لال . 

(8) عنهم , انظار . الكامل . 5 ص ٠"؟‏ شا يمدها ؛ وفيات؛ ١‏ س #هة نت 
46 ص ه”ه القرتزىء السلوك.( أأطيعة الثانية ) ١/١‏ س "؟ فا بعدها ؛ 


827-528 .2 لع (معلتجنع غعة) وأءك "1 ع لإعمظه ‏ 


(85 السوع و عدي +14 5" وسكويه غارب » مدق وووووية ب عالية 
هم جه ؛)أت“اسصس ؟؟ا1ا. 

(*) النوعمق , س #ه 5 أنطر. علطم : 
ىه 01" .58 .اط .28 .عمسممومعم 6ازأعمهتهفاظ يلوه عسوتائطن عد 
800٠١‏ 7كش4رص مذ رع 1908 وعهقظ؟ ومع سقعأءذا : رعدنه 1و1 1 عدء أمددلا 

0 12 مط .عويع] 1 م4 قموة[عهصرة؟ 5ع24. 

(خ ؟4 النويمي ومن 6# . 

زوع) السلوك , ١ر١‏ سس ##الا سس بااسدوا. 

(٠غ)‏ النجوم : 4 ص 4؟١--ه؟١‏ . 

485 اللسكامل ؛ لاص “#8 سس ع7 4 محسدكحة , 

(45) ان العميد و ص 44؟*--؟ه؟ ؟انظر . 4جوجمع0) : 
متعم معاظ زلو 5 رمهء 5116 822423 عهقرفءط 222‏ هأمء تمدععل وتاء 3[ 

1939٠‏ ,ممق اف املا ,أعمءئ أاعمعل8 م. 

(*4) الروذ روارى .ص #*#نسدو؟١,‏ 

(4:)مثل الأكراه . الكامل, #اس 155 . 

(4) شذراتث , » ص 98٠‏ ؟ النجوم ء 4 ص 31# ؟ مير , الحضارة ؛ ١‏ ص١8‏ . 

(49) السكامل , لاعن ١584‏ 

(/49) السعوم, 4 عن لأس وؤسدرا., 

(هع) انظر . مز ء الحضارة ع واس له 58 . (يتقل عن هط ةرغخطرطة ) . 

(89)النجوم : 4اص *15 . 

ة١م5؟- عنهم ؛ انظر . نفسه, 4 ص١!*١1-ل»؟؟١ 4 ااكأمل , اص الما‎ )6٠( 
ابن العميد ,» ص 87؟ ؟؛ الصر ,)8غ ص 4ه“ - ووو كٌ‎ ١١١ شذرات , ”# ص‎ 
. أثروذراورى , ص 89 ؟ قا مدما‎ 

(01) عن الطاب ةكابها , انظر . التجوم , 4 ص4؟*؟ سد لا؟؟ . 

(9ه) النسجومه 4 ص 559 -- .8 ؟ و شذرات , ؟ ص *5 اس ١5#‏ . 

(؟2) كذلك كتب الهاكم المستتصر بالل ينعد الرعتن الماع لدين اللهء إلىثاءزير كتايا: 
يسبه فيه ويجوه » ورد ثيه : اانه » فإنك قد عرفتنا فوججوتنا ؟ ولو عرفناك لأجيناك. 
والسلام 6 أنظر . وقات و #اصض 7ه . 


(64) عن لالرتشىي »2 انظر . وفيات , ا فا يدها ؛ الكامل ء لاص 555 .. 
عن الأسفرائين » انظر . وات اص #” . 


سد 5918 سم 


[86) مقدمة , ص ١5‏ حدإراء 

(85)الظر . .بو 16 .م .1934 مملمعكة .1 جمعامط 

(/ه) الفرق بين الفرق » ص55 ؟ كهف »اص 5١اس-ظ ١‏ ع الفيرست » صسةة١؟‏ 

500 43 ,8 ,قعتمعله8 عم و50 127 .م روكتكا 

(غه) النجوم » غ ص #لاس .1١86‏ 

(هه) زهر الماتى ( الماتخب ) ء سس 47 4 45 ؛ ؛ انظر . قيله . 

(5)انظر 15جمع,8ة : 

.4 - 63 .م مر مسوتائ نقدسوا كه كسنواء© عرال 

(99) انظر كشفاء ص ١9‏ واظر . جومة؟] : 

.8 7 ممزم مدرذذ اا" فهءة مه معقدعه2 مععء لاق : 

كأمل حسين ء طائفة الإسراعياية , الماهرة مود ىو ص 18 . 

(؟51) غاية الواليه ( المنتخب ) س ١5١‏ ؟ فى نسي الفاطميين » صي ١5١1؟ان‏ جادى 
حس ١١4‏ ٠حسن‏ إبراهيم ؟ عبيد الله وص 98 فا بعدها ؟ انظر. قبله . 

”)اين اياس , حاص 5ه ' 

(44) محبى 6ص 705. 

(586) انظر . قبله . 0 

55 افتتاحءورقة 16و9١‏ ؟عون كورقات +45 ألما ١ا١اك‏ اغلر م51 : 
ع0 ,1.6 لمنك مغ علسظه لتصساعوة غطء لمم رمقل ممع مومع 11ل ةتدمدا 
.7 -298 .م8 ,1949 , تمعلصمولا-له يعقطط4 : ,وو سمتومزوءط عذال 

6 معنة ومتقفهة مععطعممة8 مذ وس ' عل النقصوة وى عه 

(70) المقدسى ء أحسن التقاسيم » طبعة مع لؤهنة »ص ١مغ‏ انظر . 

.م 3 (مقعلن86 ععه) .رعم8 


(18) الكامل ء, لاس 1و١ا.‏ 

(55) الفرق بين الفرق , ص اا؟ . 

, 9 + » النجوم‎ )7١( 

.ا١م5 الفرق يين الفرق »ص -979!” ؛ شذرات » اص‎ 9١ 

(99) كشفاء س "١‏ فا بعدها ؟ افتتاح الدعوة » ورقة” فا بعدها ؟ انظر.الحهمدالى» 
الصليحيون , والهركة القاطمية فى الون , ص 84 فا بمدها . 

(؟7؟) افتتاح » ورقه 5ع)الظر . قبله . 


(74) سيرة حعفر الحاجب , ص ١٠١١‏ 4 الخار . ' الممداني , الصليحيون » ص و ؟ 
انفظر . قبله . 

(؟*) كشف ء س 59 فا بمدها ؛ الهمداتى , الصليحيون ء ص 4١‏ فا بمدها . 

(95) سلوك (تاريخ المن) , مختصسركاى ؛ ص ١ 6١‏ ع الحمدالىء الصليحيون : ص85 . 

(71) النجوم » 4 ص 955 اس 5-1١‏ . 

(7) عبون , ١‏ وركات 9 سس42 07 4؛ الحمداتى » الصليحيون ٠ص‏ 485 *.1١‏ 
ملحق رقم .:)١(‏ 

(5) كعف ء” ص 495 ؟ انظر. الطمدانى , الصليحيون , س 7ه - 4 ه وهامش (؟). 

(٠4)عنباء‏ انظر . ممجم البلدان ء ؟" س ؟7 قا بعدهاء 

(81) العبر » 4 صى 8 فا بمدها ع انظطر . 

54 813 .2 ,12 (5عغ3سممك1 ع3 ) [و1'1 عل .تإعمقا 

(5ه) اتماظ .من 8١‏ ؟ فا بعدها. 

(59) ذيل وص «#١‏ سب ؤ١#ا.‏ 

(44) النجوم ؛ ؛ س 597" . 

(26) العير» 4 ص ٠١١‏ #الروذراورى, ص 93١9‏ س “اس ع . : 

(7) النجومء. 4ص ١1595133751486‏ ؟الروذراورى ءص9١٠١.‏ 

(1ه) للسعودى , مروج:؛ ١‏ ص 59؟ وانظر . مير ء الحضارة الإسلامية » ترجة 
أبى ريدة ١س‏ 4, 

8ه العير: 5 ص 55551١١‏ سعاء ص 511--58؟ 5 عوى/ا : 

د24 ,!! مطاطعقة ,مموطج ؛ سرور » النقوذ الفاطمي , ١‏ ١م‏ ص 5١١‏ 

509 512٠م‏ ,3 (هعلاطة 00 ) !1'!!2[ علق .وعم 

(856) صبح 7ص ١4 -1١‏ ؟ المرء 4 ص ٠١٠١‏ : الخطط ع, 4غ ص .١68‏ 

(5)المير » 4 ص ١8‏ 5 سسرورء النفوذء ص 3١4‏ . ظ 

(31) النجوم » 4 ص .1841١‏ 

(؟ة)اتماظ » ص ه4+١5-1؛(‏ 5 أليان,» ؤس 55١‏ . 

رغة)اتماظء س ١9*‏ ؟ انظر . نظام ٠”‏ ص ١8١-1٠‏ , غهيول) : 
2.172 ,ممع وقظ عوثتلت عل عأ لاع زممعوعوسل عاأعهامدذ : ٠وبه‏ 5ك.م ,دعا مقط 

(4؟) سفرنامة , مرجة يحيى الحشاب , ص 358. 

(56) لططط , ؟ مي فم؟. 
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(55) نضضه, اس 56568 . هذه الركد عرفت أولا « بس عميرة » ؛ لأنها كانت 
مسكرا لمشيرة عميرة , ثم قبل لها « أرض الجب » 2 ثم عرقت فى المصير الفاطمى 
+ بركة الحجاج » . 

(910) المتريزى » الذعب المسبوك فى ذكر من حم من الخلذاء والملوك محقيق الشيالك » 
القاهرة ١952#‏ ,)سس ١8-١7”‏ (مقدمة) عو لم م. 

(54) الروذراورى » س 07 . : 

(49) عيون » 7/5 ورقة ه4* فا بسدهاءٍ الرونراورى ,» س. 785 فا يمدها ؛ 
الخطلط , « ص 658+ --5ه؟؛ 4 ص 7# وانظر . 6وه5 : 

.7 و[[! 2باأعاعل8 .مموعءط5© . 

. محمى ٠ص 54”؟ ؟انظر . قبله‎ )٠٠١( 

(1١٠)أسيرة‏ حوذر »1 ص وه .عنهم » انظر . العبر, 1 ص 48 ١‏ فا بمدها : 

(؟5١٠١)عنبا‏ ؟ انظر السسرْء 5 ص *ه١‏ فاسدها. 

. 3954 اص‎ ١ المبر »5 ص هه١ . عنه بالتفصيل » انظر ؤوفيات‎ )٠١*( 

. و## له"‎ ١س‎ ١ عنهء انفار . وفيات,‎ )٠١4( 

. 3١+84 1١484 ٍع١4»سص‎ ,ظاساو١ه5-١ه« ء كص‎ رملا)١٠١6(‎ 

(5١1٠)ابن‏ عذارى , البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمئرب 2 تحقيق عام 
وأة؟مء مع - نوعط , اس 2.5950 

(41١٠)ئفسه‏ اص #0 . 

(م١١)‏ فسه اص 9”؟؟ 5)؟-اغ؟ 5 المير ,» 5ص 5ه١--لا١١.‏ 

)١٠١9(‏ ضه, ١1س‏ 548- 54145 و نفسه »م 5 ص 60١-م6١‏ . عنه 
بالتفصيل : وفيات ١»‏ ص ١٠١9-1١69‏ . 

: اق . مسجمالبلدان , ؟ س 188 فا بمدها؟ 5 س 84 فا بمدهاء‎ )١٠١( 
ع اانا‎ 

(1١١)الخطط‏ , + ص 7١٠‏ ك التذكار فيه ملك طرابلس ,» ص ” ١‏ هو انظرء 
لمهمةء8 : .124 برس .1942 .وزعوط وعطدعقر عه وعرغطعع8 

(؟١1١)‏ التذكارء ص ١١‏ فا بعدهاء ابن عذارى ؟ ١‏ اس 7١8‏ . 

.٠١٠١ س ٠؟ والسرءا ص‎ ١» وفيات‎ )١١*( 

)١١4(‏ المبرء “اص ١65‏ وأنظر .! الزاوى + تاريخ الفيج العربى فى لبييا : القاهرة 
4س ١988-10‏ . 


. ص 5*؟ ,العبر» 4 ص 5ه‎ ١ » أن عذارى‎ )١١6( 


حب 1# جب 


.1١8 الخطط , 4 س هعس‎ )١1١5( 

, فا بمدها ؛ العبرء ص مه- وه ؛ يحيى‎ #6١ عيون ء 35/» وركات‎ )١١19( 
> فا عهدها ؛ ابن اد وس 48" ؛ السكاملى # ص 84«* --0”؟ 5 اللحوم‎ ١88 ص‎ 
: 26 ؟انظر . الإهة5‎ ١ 4س 8 ١؟ -0 ١؟ 5 العنى, ورنات 5/ا١- لاما‎ 

بج 1/ )0 ,ردع جو 

5 يمحيى دس 5ماس ه؟‎ )١١4( 

)١١9(‏ البيان . اص 8ه؟. 

. 5910 الخطط, ؛ ص 56 ؟ عيون 5/! ورقة‎ )١٠١( 

» ١" ص‎ 5  ربيعملاا‎ 9 


ع 


5142-3 ,جو ,ك4 بق- 325 .م ,42 ,لوأعدق 
(0؟١)الكامل‏ »لاس 585 . 


)١١*(‏ محبى »ص ١١7‏ س١‏ فا بعدها. 

(")عيون 2 5/لا ورقه 9» . 

(8؟١١)بحبيى‏ وص أكثاس 5س-لا. 

(0 النجوم , 5 ص ١7#‏ س ه8--ه , 

(؟1١)‏ عيون > 5/لا ورقة 555 ؟ انظر . قبله . 

(م؟1)أو صالح وس ١؟١‏ ( 0 هب ) . أماعن مساهدةاليقط , انظر . الخطط »م + 
ص ؟9* فا بمدها . 

(؟؟١)‏ الخطط, ووس “لاي 6؟. 

. 53-0 الكامل » لاا ص‎ )١٠٠١( 

(99١)لشسهى‏ لاس ١؟١.‏ 

(؟؟١)‏ عيون 6 5/؟ ورقات وع؟ سدم»؟ . 

(؟؟١)الكامل‏ ,» لاص م١»‏ . 

(:؟١)ابن‏ عذارى م اص ههو» سل.ه؟. 

» , الكامل , لاص 18456ج2؟ اوور ع وبروت 9ل ؟, أبوالفدا‎ )١١6( 
س ١81١1--؟١ ؛ وزوجرج]3 :.500 163 .© عمق أنودكة عزترقغطرع85 ها‎ 

(5؟١)‏ عن المعزء انظر . ابن عذارى , ١‏ ص #59 ما سدها ,ٍ الكامل > ” صه 
الا اءلا؟. ّ 

(!؟١)‏ عنه ,» انظر . الشطهل م 4 ص ١484‏ سس 5 سم ؟ ع انظر ابوع162'© : 
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(ه؟١)ان‏ عذارى . اس ها . 
(؟؟١)‏ ان عذارى ١‏ ص 88 ؟ ؛ الكامل , لاص 0-94 * ,انظر . أجد 
جود » محنة الشيعة بافريقية فى القرن الخاءس الطجرى » فصلة ءن مم كلية الآداب بالقاهرة » 
مجلد 5/1 -- زييمير 19889 موص ©9#. 
(-4١)أنظر.‏ #وزويده!] : .(09) 78-79 .م ,1ا رعناعه|601:8 
)١:41(‏ الاستقصاء ص ١5097‏ 4»انظر . محنة اأشيعة . ص مهى. 
)١4*(‏ النحوم » 4 ص هلا١‏ ءانظر . قبله ٠‏ 
)١2*(‏ محيى مع الال 59 . 
(144)انن عذارى ,2 1ص 59؟ . 
(هغ١)الكامل,‏ ه ص5 ١4‏ فا بمدها وانظر . 
500 4 .ورك (علنءز8 غمة) 111 '! عل .رعمظ 
عنما 0 أنغار وموم الملدان » © ص سياس وا بعدها 3 
(45١)»الكامل‏ »هاس ١١‏ واظر. 
227 م رقع (8ئ1دقة غم م) 1.ل'! عل برعمع 
(41١)الكامل‏ , ٠ه‏ صي؟ه» + 57 . عنيا , انظر . معسم اليلدان م ١‏ 
س #اوإاسدوه] .0 
)١(‏ لم يرد عن ذلك شيا فى الماهرالمربية القدعة , انظر ٠‏ معنا2 .| : 
علوء "1 عل ععم 84612 ,عمصهظ# عمل مملعهنووعك و1 عل عصسغمم عآ 
307-91 .وم و1899 ,لاا« عوومع عل تقولا زيادة , صور ٠ن‏ التاريخ المربى » 
0 
(9؛5)القدمة, اص 5١1١‏ . 
)١٠١(‏ أنظر ابن عذارى . ص ١7٠‏ ؟ أمارى » المكتية الصقلية ( موع666و81611 
ماصع 51 ٠‏ مطوة ),؛ اص 194 ,عند الله ء س ١355‏ . 
)١5١(‏ ممصم البلدئن . اسن #1١‏ 8س ,4 .#80 لاص 55 . 
6١‏ ) مغطوطة من ولف يبول »ء يعنوان : شعوس الغيوب من حنادس القلوب 
(م.هاب) يرقم كه5؟ وانظر . [عطق : ش 
-10ه6قطعدع ممق 201م: 12 كسمن عصفظ ع0 عدلعم 12 عدو 12036 ملآ 
[ .م ,آ عقو .1958 .9097[ رى معتطوعة .ص ذأول'! عل عنواع 
عن رومية »انظر ٠‏ معجم اللدان , ؛غ ص ”"1١‏ فيا بعدها . 
(؟6١)انن‏ خلدونءالقدءة ع ص 50١‏ و4المم .4 صهء* وانظرا ٠‏ قمنودز86 : 
63٠‏ .م ,1836 ولع21 ,عع نوع18 مع 55أج مدع 52 026 وم15و2 11 
(84٠١)ان‏ عدارى اس" #هةا. 
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١١0 :‏ ) التعيان , الجالس والمساءرات » ١‏ ورقة 555 . 
(85١)اتماظ‏ » ص 45 ١‏ وهامشها (؟) . 
(9١٠١)ابن‏ عذارى ,»اص ف""» . 
(مه١)‏ الكاملء هس لاه١‏ ؟انظر . زروووك4 : 
.569 360 مم ,2 ,1858 عجمعء81 .ولق ز5 نك أمدماودداط أعل دأءعه:) 8 
)١69(‏ بمحيى مص 5197-9599 , 
)١١١(‏ ولاةء سن .5١١‏ 
(059) أظر. #تمجه1 : .(160- 156 ) 67 ؟ 65 .م عسهوملهو© 


الفصل السادس 


, 5590-0 عيون 2 1/لاورقة غ#*9‎ )١( 
. ص 4*ه؟؟ انظر‎ ١ فيا بسدها وابن المنيد:‎ ١88 (؟) التجوم » 4 عن‎ 
)غزة عمه) 1ق!'!ا ع6 ,عمق ع‎ 21١ .م ,4ه , (1امق8‎ 481-82 
6 ا : قوق 214 ,© ,+825 ععل طعوع‎ 4 | 
. فيا بعدها‎ ١*8 .»م عنان »الا كم, من‎ 

(9) ذيل »)ص 42 

(4) يسمى الأتجر يأفورت . النجوم » 4 ص ١47‏ س5 . 

(ء) الحخطط , + ص 74 . 

(5) ان اياس » ١ص‏ 8ه ع الخطط ء “اص ا" . 

(؟) الشخطط ع “امن 7٠١‏ سد ١؟#,‏ 


(4) بحيى »ص 44*س ١‏ . كان موادهابال مغرب عام 508 / 97١‏ وترفش قولك 


اللقريزى - نقلاعن المسبحى ‏ بأنمولدهافىه ٠‏ ؟/17ه ء وأنها توفيت عام ٠١4/4٠‏ 
اظر . الخطط , ”اس ؟ 9” هٍ انظر . قيله . 


(9) انظر مثلا الخطط ء «“ص »8 . فهى أهدته فىمرةعدايا كشيرةمن جلتبا ثلانونفرسا 
عراكها من ادهب 6 وءثمرون َه بسروحها ولنها 6 وغقدون خادما 01 ومائة من 


أنواع الثياب» وتاج مرصم بنفيس الجوهر وغير ذلك . 
)٠١(‏ يحيى ىم ص ه؟؟ س 0-1١‏ ؟ المينى » تاريخ » ورقة ١٠١‏ فيا بمدها . 
(١١)التجوم,»‏ 4ص 88١5-1م١ا.‏ 
(؟١)ابن‏ حادء س (اوسدمه. 


)١9(‏ محمى > ص- 774-59 ء وفيات م + س « ء أبن العبرى م صض 717 مسا 


“8 ١؟‏ والنسهومء 4ص ١88‏ -- 6١و‏ وزع اوا. 


كد 


..4 زهرلاماتى ( النتخب) »ص 47 - 8غ 5 :ه ؛ محمد كامل حسين » الإسباعيلية‎ )١4( 
0.14 سن‎ 

. النظر . قيله‎ )١6( 

١و8 انظر مثلا . زهر العانى » اللمنتشب , ص 47 -- 4غ ع كاشف الغطاء وص‎ )١5( 
, يا سدها‎ 

.٠ رسائل الدروزيرقم١ 570 (م. ه.ب) ؛ عقائدتحل (د. 2) » يرقم *" ؛ انظر‎ )١7( 
. عنان , الما كم م ص 4 55 فيا بمدها ؛ انظر الماحق‎ 

(4١)ابناياس‏ اص 4ه و النحوم » 4 ص ١95ا‏ س ١١5-١١ا,‏ 

٠ هعداة.,‎ ٠ حادس‎ نا)1١5(‎ 

)٠١(‏ أوردها 53 126 عن مشطوطة ابن المبرى باريس » انظر ٠‏ ,[ روءدهم: 
أألاوعع ,م ؛ عنان » الحا م »#ص ١*٠‏ وعامشها . 

(1؟) يحبى ماص 1537# . 

(9؟) الخططء «*ص عو؟سده؟”". 

(؟؟) سير الآباء» م وركات وه- 5٠‏ ,أبو صالح ». ص 51 (8ه ب) . 

(4؟) محيى »ص "١8‏ . 

(0؟) عيون » 5/”" ورقة 7١4‏ . 

(5؟) سير الأباء ,» م ورقة 5١‏ . 

(9؟)الكامل عهوص5؟ . 

(58؟) محيى ص "١9‏ . 

(9؟) ابن حاد» س 8ه . 

(") نهاية الأرب 516 ورقة 5١‏ اظر .عنان » الام ىس ١١4‏ . 

٠١١6 النجوم:. ؛ س "ؤاص‎ )[١( 

(؟؟)انظر 120 : 119 .م ,6 عدزؤمعئمعم6ج 4 النجوم ». 4 ص ١59*‏ , يحبى 4- 
ص ٠٠7‏ --ه١؟‏ . ع اتماظ » وركات55 أ - ؤةأ و انظر. جموعةالوثائق م ١‏ صلاه ل 
"٠‏ هامش . 

(؟؟) الكامل , لاص 4" ع ابنسمد م هم ص لاه؟ . 

(: ؟) عنذلك بالتفصيل : نظم الفاطميين » ١‏ ص 5ه (فصل الامامة) . 

(8؟) الحداية الأمرية» ص 55٠١‏ فا بعدها (فى جموعة الونائق ) . عنذلك بالتفصيل 4 
كلم الفاطميين » ١ص‏ 4ل (فصل الامامة) . 

(5) محيى »ا ص هء؟ سس 4 . عن الظلة بالتفصيل » نظم » » سن +لاس 08 , 

(0") انظرقيله .. ش 


(*) الغحداية الأمرية » ص-8١؟‏ (:فى جموعة الوثائق ) . 

(#1) مثلا : الأطط م ؛ س ”لاس ه١5-1١.‏ 

(40)انظي - «اأمجهط ٠‏ (196) 76 مم عسعملع:ة6© 

(0)أاظر .120 - 0.119 ,6 ]) وععزمعيعم 286 

(؟4)الخطط , 4 سل “ادس 79« ؤس-م) عٍاتماظ , ورقات 55أسهد 59 ءانظر . 
موعة الونائق » هاءش )١(‏ ص سا١‏ 5. 

©*1؛1) رقم ٠‏ لااورقات هوس إلا. 

(41) حيى وص 7-48 اس 5-4" , 

(*؛) ننشسةءا سر 57 ؟ , الخطط , 1 صن 9714 . 

١(5ع)‏ ار ٠‏ أعع2»0 ,م ووع2هء2 

(710) يحب م سن #7 سن« الى 

(+4) نششه ؛ ص 0و5 والنجوم , + اص كدل-.و( ,موالكامل م ا 
ل يا 

(45) نهاية الأرب :55 ورقة 51.. 

(١٠ة)‏ محى » س 584 4النجوم , 4 ص 98#[ سل غ8١ ٠‏ 

(01) يحرى »ص 5*+ س ١١‏ | 35 , يقول أن الفدا وعمره ست وثلاثون وتسمة ' 
أشبر . أو الفداء ؟ ص ١١١‏ . 

الجا همة 


جحي سس ام سس هه 


(؟) يمبى ».ص ؟©* س "# فا بءدها . 
(2) ونيات ,م« س * 4 


نبا سد المصادر وألمراجع 


١‏ - عربية 


ان الأثير 75 الكامل ف التاررع 6 اصعديح ويد الوهاب النجار وغيره ( الدزء السام 
على المصوس) 6 مصمر 0 ؟ ١‏ 2.6 
أعد توفيق 7 المسللون فى جزارة صقلية وجنتوب إعلالا 7 المزاائر م؟* 1١‏ ه. 


أحد بن عبد الله » كتاب إخوان الصفا وخلان الوفا , زتزيار 150ه. 
إهريس “ماد الدين , عيون الأخبار , (الجزء الادس على الصوس ) مخطوطة مصورة 
مكتي الخاصة . من مخطوطة الممدالى . 
أريم وسائل إساغيلية » تمقيق عارف تامرٌ » سلية سس سورية ,» ١985‏ , 
ا رسام » الروم فى سراسة:هم وحضار بوم » وذيئهم » وثقاذتيم وصلائهم بالمرب , 
فى حزءين 2 يرث أمع55-19واا 
أمارى » المكمة السقلية , بمنوان : وإبىز8 سد وطوعء 4 ممعم خغاطز8 2 فى 
جزرءن » عا مة ]ا خا سد لانم . 
ابن إباس ء تاريخ معر ء الممروف ببدائم الزهور فى وقائم الدهور 2 اأزء الأول » 
ولاق اؤلاداهم. 
الياشا (حدن) , الألقاب الإسلامية فى التارع والوثائق والآثار , القاهرة /1ه9١.‏ 
الواوى , حالة مصمر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ‏ القاهرة م159544. 
الغدادى ء, الفرق بين الغرق ‏ القاهرة : عد 57 
داك تاجر» أقباط ومسلمون منذ الفتتح العرنى إلى عام ١١‏ ء القاهرة . 
أن حير » رحلة » محقءق حصين نصار » مصر ١8868‏ . 
جمفر منضور العن ؛ كتاب السكشف , نحقيق وممصعيووئ5» القاهرة ١588©‏ : 
جال الاين بن على » أخبار الدول النقطعة » مخطوطة بدار السكتب الصرية 2 برقم 
45 /تاريخ . 
الموئرى ( أبو على منصور ) » سيرة الأستاذ حوفر ء ويه توقيعات الأمة الفاطمبين» 
حققه وقدم له تمد كامل حسين وشميرةء التقامرة .١5614‏ 
ابن الموزى ( أبو الفرج ) ء المنتظم » رسالة القرامطة » ن#مرت فى: 
.21 املا ,ألأوأمعاءع 0 زنبمعءق أاأعوء0 ونوزوع 8 
ان الجوزى (أن الظفر ) » مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » .#طوطة مصورة بدار 
الكتب المصرية » برقم ١8ه‏ تاريخ . الجلد الثاتى والثالك 
( الجزء الحادى عممر ) . 
ابن حجر »رفمالإصر عن قضاةمصر»*طوطة بدار الكتباأصرية , برقم ه١٠‏ تاربخ . 
ابن حزم » الفصلف الملل والأهواء والنحل , " أجزاء, الطبعة الأولى١1؟1ه.‏ 
حسن إبراهيم » الفاطميونفىمسمر وأعهالهم السياسيةوالدينية بوجهخاص ء نولاق ١185‏ 
6 النغلم الإسلامية » بالاهتراك ممم على إراهيم : القاهرة ١9*95‏ . 
» عبيد الله المهدى ٠‏ مؤّسس الدولة الفاطمية فى المغذرب » والاشتراك مع طه 
شرف ,القاهرة ١5141‏ . 


اي 


» المعز لدين اهمو سس الدوثة الفاطميةفى صر , بالاشتر اكمع طلهشرفءالقاهرة8 954 
, الهن , فى جموعة اخترنا لك , رقم ؟ه ء القاهرة ١5284‏ ء دار المعارف . 
» تاريخ الدولة الماطميةفى المذرب » ومصرء وسورية ء وبلاد العرب » الطرمة 
الثاة من كتاب الفاطميون فى مصر » القاهرة م588١‏ . 
حسن عمود م علاقات الفاطميين بالدول الإسلامية » رسالةماحستير , مجاممةالقاهرة؟' 64 .١9‏ 
» ممنة الشيعةبإفريقية فى القرن الخامس الجرى ء فصله من مل كلءة الآداب »4 
الملد؟ ١‏ »م «اليسمير ١9896٠‏ ع من "4 شأ بمدها . 
» قيام دولة المرابطين , القاعرة/! 5 15 . 
ابن ماد » أخبار ملوك بنى عبيد وسيرهم » حققه مع 4تزم طم 06م70 » طيمة 
وععلق-وزرو< , بالأكلء 
الجاد العانى » كشف أيسرار الباطنية وآخبار الترامطة , القاهرة؟ 9 // ه*5١1.‏ 
'بن حوشب ( منصور المن) ء رسالةالرشد والحداية » محقيق محمد كامل حسين ء فى يجملة 
تع مم6 1أه 6 » الحلد الأول » لمغع5١.‏ 
» الفرائضش وحدودالدين(فى نسب الخلفاء الفاطميين) , تحقيق حسين الحمدائى» 
القادرة لمهة١‏ ( مطبوعات الجاءمة الأمريكية بالقاهرة ) . 
اين خلدون » مقدمة , التقاهرة؟5؟55١1ه‏ . 
» العبر ودبوان المتداً والخير ,» ؟ أحزاء » القاهرة 84 ”1ه . 
ابن خاكان » وفيات الأعيان ء " أجزاء » القاهرة 99؟١‏ ه. 
دو نلدسن » عقيدة أأشيعة , تعريب ع .م : القاهرة .1١9145‏ 
الذهى ؛ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأملام » مخطوطة بدار الكتب المصرية » 
يرقم 49 تاريخ » مجلدات ؟* سد 54 . 
الرازى ( أحد بن حمد ان ( » الزيئة فى المصطلعحات الإمراثءة , ميق حسمان الحمداى 
الجزء الأول » القاهرة 1425. 
الرازى ( عند بن زكريا ) , رسائل فلسفية , اقرها وببوئع2 , الثادرة 8 وذ . 
ابن أنى زرع ,الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك أسرب ٠.‏ ناريخ فاس 
8 . | 
رسائل الحا بأمرالله » كتممها! دعاة الفاطميين , لاسيا حمزة بزعلى » وهىمخطوطة بدا رالكتب 
صر ب ةبرقم: ٠٠‏ وهو و؟":؛دو او ه١١‏ ؟عتائد محل ؟ 
وبالمسكتية الأهلية بباريس ,» برقم : 5١95١‏ و5#45 و9:اد 
واه ؟ا؟ وها . 


الروذراورى ١‏ أو دشجاع ) ء ذيل كتاب تمهارب الأسم .. حفيق 


شورلء20 + 
مصم 1911/54 م 


سس وي 01# مسد 


الزاوى ( طاهر ) » تاريخ الفتتس العربى فى ليبيا» طبعة دار الممارف » بالقاهرة ٠‏ 
زَكى مد حسن » كنوز الفاطميين ء القاهرة ٠ ١58‏ 
ابن زولاق + كتاب فضائل مصمر وأخبارها وخواصها ( ختصر ) , غطوطة بالمسكتبة 
الأهلية ببأريس , رقم ٠4959‏ 
السجلات المةنصرية » محقيق وتقديم عبد المنس ماحد , القاهرة 15284 . 
سرور ؛ النفوذ الفاطمى فى <زيزة المرب ء الطبمة الأولى , القاهرة 196٠‏ . 
» النفوذ الفاعطمى فى بلاد الشام والعراق ف القرنين الرابم والحامس بعد الحجرة » 
التأهرة ل0 ١892‏ . 
السيو طلى ( هيد الرحن ) ,» حسن المحاضرة فى أخبسار صر »> ف حرءين » 
الداهره لاا اه . 


أبو شامة , كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين : فى حزءين. » القاهرة لم1 
هن؟ أ ه2. 
ابن الشحنة » الار المنتخب فى تاررغ ملمسكة حلب , حققه سروكيس ء بيروت 99605 . 
العبرستاق » الئل والتحل »ه تمقبق 22 »طبمة موق دوبة 1"6ذها. 
الشيال » مصر والشام بين دولتين» القاهرة 1541/1555 . 
» الام الوزارة والدصمر الفاطمى عمقالة عحلة الثقافة,المدده "5 » 5 امارس١*9١.‏ 
» جموعة الوثائق الفاطميةءوثائقالافة وولاءة الميد والوزارة » جعيا وحتقها وأعدها 
للنثمر مع دراسات تحليلية مقارنة , الجلد الأول » القاهرة .١8488‏ 
3 بو صالم . كنائس وأدرة مصصر » #قبق وترجة وععءب8 , طبمة 0م40ء© » 
8م 
أن الصيرق ,ء الاشارة إلى من نأل الوزارة » محة.ق ء.د افه مخلص » القادرة 155174 . 
عله شيرف « قارع الإمماعياية السياسى « المزء الاوله » 4# .١1١8‏ 
عبد اميد ونس ء الأزهر ء بالاشتراك مع مان توفيق » القاهرة 9945 ١ ١‏ / 
عبد النعم , المهدى المنتظر ءالحادى النبوىء مجلد 15 ء صفر 76 1ء صى ٠١‏ فا بمدماء. 
اي العرى 6 قارييح عر الذول » تحقيق صاطانى 0 بروت كهلا. 
ابن العديم ,» زبدة الاب فى تاريخ حلب ء فعس ساص الردان , فى جزءيئ - » «مشق 
أدوره)مولا., 
العدوى » الأساطيل العربية ى اليحر الأبيض للتوسط , مصر همه؟9١ا.‏ 
ابن عذاري , البيان المغرب فى أخبار للغرب » >قيق : 1وجهءومءظ - أو6سة رمذاه© » 
طبعة وءللإع.1 6 15148ه. 
عر إعب إل سعد , صلة تاريخ الطرى ء القاهرة ١11؟1ه‏ . 


(مسد ١6‏ الخا كم بامر اله ) . 


ا 


على الإسلام ء المجالس المستنصرية ء تحقيق عمد كامل حسين ء القلمرة ٠ ١5417‏ 
على إبراهم 6 تاريخ جوهر الصقلى » التاهرة ذو مجم؟م؟؟ 5 
» تاريخ معسر فى العصور الوسعلى » الطبعة الثالثة » القاهرة ١99“‏ . 
على ميارك ؛ الخعاط التوقيقية الجديدة لمصر واثتاهرة » ٠‏ حزهاء بولاق 0٠5‏ ذزه. 
عل ئ الوليه » تاربخ المقائد ومعدن لأفوائد : عرجة جدممع؟1 ؟ بمنوان : 
136.7 معطم وح .15 ةق عط؟ه أه عمد ره 
ان الماد ( عبد المى > , شفرات الدذعب فى أخبار من ذهب القاهرة ١78« 1١*6٠‏ , 
(المزه الثاأت )© : 
عمارة الرنى , التكت المصرية فى أخبار الوزارة المصرية » مقيق وودوطمع2562 ؛ 
طبعة وؤنيو8 2 4659# .١‏ 
(وغيره) 6 قاريخ امن » يحقيق وترجة 27 5 طبعة مدحقممخ )» ١8555‏ . 
ان العميد ٠‏ تاريخ للمسفين » محقيق وترجسة ؤؤزمموم2 2 طبعة ل زم هناءة 
نا 5552702 : 1553599 ٠١‏ 
عنال » مصر الإسلامية , وتار يغ الآثار الإأسلامية , القاعرة 19571١‏ . 
» الحاكم وأمر الله , القاهرة 559 ؟ . 
5 تاريخ الجامم الأزهر "5 القاهرة 9 . 
العينى ( بدر افرين ) » تاريخ هوةة بنى الصا والطولونيين والفاطميين » مخطوطة باللسكلتبة 
هلية بباريس »؛ برثم 1ه ١‏ 
عقد الخان فى تأريخ أهل الزمان » مخطوطة بدار السكتب الصسرية 2 برهم 
١64‏ : تاريخ . 
ظنزالل ه فضاع الباطنية 6 محقيق عهط نع 1ه » طبعة ووقرعرآ » ١5١5‏ 
أو الفدا ( امماعيل ) » الختصر فى أشيار البسر : الطيمة الحسينية الأولى » . 
'القفاعى ؛ مختصر التاريخ , مخطوطة بالمسكتية الأهلية باريس » برقم 549٠‏ . 
أن القلائمى » ذيل تأريخ دمشق 0 عقيق ولع وم » يروت .9559١8‏ 
القلقمندي » صبح الأعفى فى صناعة الانشا , 4؟ جزءاًء القاهرة 7#؟9و؟اس-وؤوز. 
آل كاشفى إالفطاء ‏ أصل الشيعة وأصوها , الطرمة الماشرة , القأهرة 9١582‏ : 
كامل حسين ؛ نطرية المثل والمثول ٠‏ القاهرة ١55+‏ 5 
» ق أدب . مع القاطمية ؟ القاهرة ٠‏ ©1596 . 
ى طائنة الإسماعيلية » تارعنها » نظلمها » عقائدها , (المكمية التارضية باشراف 
اعداقوت هد السكر.م ؟ » القاهرة 89 ١ه‏ 
اللسكرماتي 5 راحة المقل 4 محقيق مد كامل حسين ومصطن حلمى » القاهرة ؟'198. 
م الرسا:ؤة الواعظة في فى ألوهية الما كم يأمر الله » افملة فى علطي الآذاب » 
الجند + ؟ ء المزء 1 ومأبو 929؟,. 


1# ل 


#اللكندى » كتاب الولاة وكتاب القضأة ع وبه ذيل مأخوذ من كتاب وفع الأصر , 
#قعق +01169) 6 يروت 525-08أ1. 
ماجد , نظم الفاطميين ورسومهم فى مصير ء فى سزءن ء القامرةٌ »مول مموا. 
ه العلاقة بين يغداد والقاهرخة قىميد الفواطم ؛ محلة الرساة-المدد؟ 7٠١‏ و4١‏ 
دسمر ١5845‏ . 
“للاوردى ٠‏ الأحكام السلطائية » صححه بدر اثدين , مصر 55٠9‏ . 
حتز » الحخضارة الإسلامية فى القرن الرابم الحجرى ٠‏ قله إلى المربية أبى ريدة » فى 
5 حزءن , الطيحة الثانية ١١49‏ . 
أأبو الحاسن ( ابن تذرى تردى ) ؛ النجوم الزاهرة ف ماوك مصر والقادرة , (الجزء 
الرا بع على الخصوص ) ء طيمة دار السكتب ء بالقاهرة +*589١5/1؟19.‏ 
ور نْ غليون 9 و وماكان بها مثه الأخبار » تحقيق طاهر 
الزاوى » القاهرة 5 ه. 
-.مقمرقة » القضاء فى مصر دن الفاح العربى الى القتم القاطم كد ١‏ 
» نم الجسم .صر أن عهد الفاطمين . القاهرة 4 ١‏ 3 
القدمى » أحسن التقاسم #فيق وزعو6 على » طبعة عهرع] » “لأا . 
:اللقريزى » الأواعظ والأعتيار فى ذكر الخطط والآثارء 4 أجزاء القاهرة 1١55‏ ه: 
اتماظ المتفا بأخبار الأنحة الخحلفاء تقيقٌ الشيال ء القاهرة ١944‏ ؟ ولسخة 
مصورة من مخطوطة لوب قوصرأى 00.٠‏ 
وكتاب السلوك لمرفة دول اللوكء الطبعة الثانية » المزء ٠‏ الأول/القسم الأول» 
محقبق زيادة القاهرة ١525‏ . 
» إغاتة الأمة بكشف الغمة , محقيق زيادة والعيال.( الطيعة الثائة ) » 
القاهرة 1981 . 
مؤلف يبول » تاريخ جبل لبنان ( جبل افدروز ). مخطوطة بدار ‏ الكدب المضمرية ». 
برقم 15م ه. 00 
اموس ااغيوب من حناديس القاوب + مخطلوطبة بلسكاتيسة الأملية بساريس » 
برقم 1555؟. 
الؤيد فى الدين . السيرة الؤيدمة.» تحقيق تمد كامل حمين ء القاهرة 1١9149‏ . 
» ديوانالمؤيد فى الدين ذاعى الدعاة» تحةبق عد كاء ل حسين. . القاهرة .١9146‏ 
ميخائيل ( الأننا) ء ذيل سير الآباء البطاركة » الجزه الثالك ». مخطوطة بدار اكيت 
للصريةء برقم 144 جح ٠‏ ش 


ا ع 


ابن ميسر » تاريخ مسر » تحقيق 24182956 » القاهرة 15319 .. 

نفاصر خسرو » سفر ئامة , محقيق يحمي اننثاب » القأهرة. ١984©‏ . 

ابن التديم , كتاب الفررست» محقيق إعسوذ[ل8 > فى جزءين , مأبعة و أدوزعءة »> 
الاجر لم1 0 

النعمان ‏ الال وامسابرات ,5 أجزاء » «شعاوطة ككنتية جامسةالقاهرة » يرقم -95.. 

» أفتتاح الدعوة ة الزاهرة » دخطاوطة يمكتية حسين الحمداقىالخاصة. 

« شرح الأخبار 6 مخطوطة دار اسكتب ا مسر بية » برقم 15 87١‏ د 
4 دمام الأسلام » الهز ءِ الأول » فق ا ع فى فيغلى » القاهرة 19483 م 

تقولا زادة » عرقة , بيروت .1١5٠٠‏ 

النو يمحق > فرق الشيعة » صدحة وعاق عليه “هد صادق » الثمف 35575 . 

النوبرى » نهاية الأرب فى فئون الأدب , مشطوطة بدار السكتي المصرية > يرقم 48 ه 
معارف عامة » مجلدات +٠‏ إلى 55 ٠.‏ 

النيسابورء استتار الإمام م محقيق جووبرون1 , عل كاية الآداب ». 6 م صفسامت. 
#ودباء ١‏ ,القاهرة؟؟؟١١.‏ 

الحداية الأمرية » #قيق معمر8 ء طبعة ويودم 021 4 35154 . 

ألحمداتى ((حسين) , الصليحيون والهركة القامسية فى الون » بالاشتراك مع حسن سايان . 
القاهرة ©*5. 

» بحث تار ى فى رسائل أخوان الصفأ , وعقائد الإسياعيلية »طبعة بومياى ه15. 

الحمداتى '( عباس بن حسين ) » نبذة تارعية عن الدعوة الامياميلية ف شيال الحند فد 
مراحابا الأول » مسر ١9285‏ . 

ياقوت 6 لصم اليلدان َم أسزاء » القاهرة م ٠‏ 5 5 

يحبى بن سميد الأنطاكى » صلة تاريخ أودنا »ه محقيق شيخو 4 فى زه بن > ببروطله 
ه١5 .١‏ 

الوانى (عمد بن عمد) , سيرة دفر الماحب » نحقيق ؤذومور[ » فى ملة تطية الآداب ». 
بحلد غ , ديسهبر ١55‏ ء صقحات *ة - * ١١‏ 4رجة لعددةت© يمنوان * 
لأعط©' تلطعلة هك مقلاعط سهعط.. ميكل عتطعوعودتط موق 
,279-330 .مم ,1952 ,وأ 46 وع8 شاع 6دروء 8 ,عليصاعة8 46 


؟ - أور بية 





1 مج 28 115 قصوا كه 5عصةممزجءط عطلل : ( زممغم 3ق8- له ) ودططلة 
2956 روع نه .40313ه] معرعطعده لل 


م ولا سد 


#سمهق عهه8 ع 1015م 12 عدد ,2120412 55 : اإعطق 
.صععالوة*1 عل عسوزعم1م مظعو ومنل زلهم: 2[ 
35 .سم ولا عكد ,1958 مد[ مع 1طدعلر 


2 1م58 و«زال51 1 لموصيؤزسوتة8ل أعل وثمنءع8 : ع4 
58 ,© برعم 81 ْ 

36 ملا عممومدم ق8علألوممتهولة دل فع عسقلاط© عر : وتطمك 

457-49 .م ,3 806 ,1908 ومماة ,161197 34 

دع انأعط) صعثة وعوموه عانؤزه2 قمعت وعدموزعة5 : #عاء »5 


اعنص روععث عغطعقطوة2 نوع ععقئااء5 .عؤطة2 - 


.1902-1903 ,وعد هظأموعء؟:5 .8 12[و1 ددهمق ممغمند 


ع أعقطعء 8‏ مع صسعانائا مدع [لزعم*ل منده6© :. نذا 
57 
مماعة2 .عتعقطعه8 مع عممعاععوهم ممنوتاء: :18 : 
,138 
مرمهلممآ1 .عصعرو8 هذل ممولءكزيق لمع نجع[ : 85 
| ..1924: 
عع1ل1ةة عش "! عق بعاظ .سنادقة عغأادت .: 1.6[ : عمعء8 
5.0 .,وزموط | 
عم .لفصسسعة ‏ لم8 وعك ودزوع 215 86146 


همه ول عوواء "1 عل ممغطموقط علمغامهة© 
090 وواعم28 زماعغةز5 غ221 عه 

؟أسقسك8 عتدملهءةق )قطنا فهول غددزمدؤزووع اق مآ : #عطع 516 
1 .103 مزعو ,عوودط 


م 


مواعة2 عمس أنفسد ع متمق ئيذةع"'! عوه 8065 : 


510 

لثممك ببة عه .2 ,ل .دلا طلزإمسس8 عدم[ ع5 - ع بان 3: 
-225 .وم ,1929 

,1242 0000 .ثم كه وعع قم زورع2 : قدوعممةءقا 


.عن 0قهذ عفنزرقط ع>020هه0صةءعع ه60 عملة . .: عوطوة 
#وه1 © أل ععممه هذ لعلء5تلعومءأزؤن9) ألسو5 ١‏ 
. #؟ - 53 مع ,1356 ,ولنما دلاء2ة 


ملام من 


»* ,ععواه .1550425106 ع1 1جددل.- اه #رردة + هددع‎ 19834٠, 
.. و8 511829 222025 عددة 5ع22م 2 قأ5مع مسومل يروعنر‎ 
كو ععتمء[اعم88 » أمنصمدزظ نألسرة‎ 7/1 
: ,رعصره#‎ 1939, 
+ ع«ه»1 4ع #عءل_)صسقء ع8 ع0 عندهفناو يم فمس :يلكا‎ 
مش .هسدع هومءم‎ 1. 5. 0. 81,1949 - 7 
2. 156 - 193, 
5همنء داع, قء4: وء0وقزوة عرسه12 د‎ 9 
وععولش .علءة:ة5 256 ده ته ويلعع دع وط-وطوءة‎ 1450 
* ع1 لصة' وعنك غننزموم ول 12 ع4 ععزم وزل1‎ 
0 ظ ,1953 ,قأعة25 ,لع ,12ر5 06 4» 92 21ول‎ 
088 35603 4 عنقه5 عمزئعءه9 ه51‎  كعو‎  "ةفستلع#‎ 
,ؤزدهة"'1 عل ١لأسق مل .سه .ععموج8 ل‎ 8. 4. ©, 
+, 271,36 نه‎ 1920 ْ 
>06 تنا 10 طأعع5 قهومه »)2 .23150.12 ق1قم 0م599 > فان‎ 
عع عذلره وز"‎ ))0١ 8. 8.8.( 1838 - 9 
1196] هق فقطءمعطععم معا[عج-ممم عه وسطعوءطعءع8 : توعد وممّء‎ 
هذه أ أغدصة! دده ممدعتأمتط 85 ووا:‎ 57 1 
عه‎ 1849, 
اط 2 ل 8م 16458 +20 دعم 1م286 : +6 2آ‎ 
م1886 مم14 1 .ع05قنساع ه17 و15 وهم‎ 
: د تعطععصدت دعل عوتمدك*1 عل مل هط‎ 
م05 .لشمار ,مقدموطذة8‎ 
1 33 : ع5 18 3 دمن 13 1م11 عد وعطعءمعطع»286‎ 
عق عل .عمدء باع د دودلا‎ 1824. 
- عل 6دممء3‎ 49  ظعالزجزوم‎ 085 18265 © 
2 عق؟ ه1 06 4ه مهتنعمق ععزمز1 عمد" 06عمة:‎ 
مله 2 بطمالف - ممصواظ سععاداق عأزاوطع5 ددل.‎ 
,روأعوئق‎ 1838. 1 


د ل ين 
597 أ 5ع مهنم وصدمه وءأ عهد ععتمص 886 : و1255 +َ0آ 
ولللة + ,1854 هلل .ل .5سمهممم[انوه/8) و5عمعمء 
422-15 ْ 
924٠‏ 1رواعة2 ,مأخمموعرط معام و6 "1 06 معزه1115 : (ط©) إطعزطة 
«0ع: 6©25‏ 5ع مع لقبعاعنامء 1525 مع مومووععء8 : »عولاةط 


وطعنسطالقل ٠‏ منأععظ . !ل وعطءزعظ8 معطءةدتم 
0 2 ٠لعطهمة‏ وعمتعممهة1ق 1ل ددع عمعصرة امصن5 : 122 
4881٠.‏ ,ردع0وع] 


رقاعة8 ,وأءعزعوه88 وع0 عمزؤوزاقم عع ععزمؤووؤلة : الا زه 
1900 

لع2 1601 11" 1 ع ع6 ترما وعهق8 

2 عمل ممق عع موأودع مول عءل عطء قط و ع8 1 1 


وأكة ,2 .© ,88 ,2 .يج مممعزكة لمعه [دوه4ة هذ 

7 - 1856 
مهملأدكوه علمملقة عنيا : «مممعو!2 عع تعمتزطو مووء2 - برجءآء 620 
51 .50188063 اناه نان قتا امأكممع رط 


084015 علتمتعة5 كه وأتنصع؟ لعطذزوع ستووزل كش ع لع طجغهن © 
6- 217 .هج ,1906 .0/51 ,.5 .0 .١ى‏ .ل 

8 عمتنععه04© 2[ 3 واأتعواءء 6#بمعصععءم : 04 53 
874 رفامع2 .وتلة6وطوة 

طؤمول8 مة فلقصاعة2 عط مععجاعط وضمقيدأامء9 + تمقطععط! مودوواخ 


رع لمه معتداف 
إل كلية الآداب , العدد ٠١‏ , الطزه ؟ , ديسمير )١848‏ 


«ا*لمعطه2) عنءء ه65 فلتهصسةة ,ه سعتلمعم مم 4ه : ومع م صوقة 
- 216 بر .1938 :أ35 .عله© 1١1٠١‏ (أمقكوكة3 
لهمة عازم»2 عدوءناً عط ؤه ومنع 0 عط : 0 


,1929 ودقط 8 سام .ممقفئذاءج 
21001 وه 0ط ,12علز5 © 2315027 : 


2 ,قعه !0 .دنتطبدعم : طعموع مال 


-99 جه 


145021 .#281556 الوط [أتمه5ا ©0؟ ع10س6 فق ع 


123 


مقروع8 0ؤمتلعه8 عط 3ه وماعدت أممعوع© مط" : 


و1939 ,15 للعلا ,.ة هلك ,2 .8.18 .ل .ممع 
ش 7 .2.1-35 

رء5آ مق .8 13١8.‏ ,7 ,48ن 1 رم عه دم وتأزوم :1 
,43-8653 .ع و1940 

4ه 0 عط وسمتدمووعهمه© ممزوتلدمم؟” تأتود1]. 
42 ,9200 .05 أسنود© عززة 

مدوذللةتء موا 5ه #عملوعمه7 معععالع -11 
124 ولاقطمره8 

رددة ألأه دا موتهوء2 ترأعدظ عغطء دز دمألسوة 
51# 1520231113 له 1847 وتمع ل اعمة 


.3 ,ولخ .ومزءءة5 


معلل ممصت 5عمعاع0 وعل ععطعتطعوععودمن له © : 


.1875-77 ,همدءوز .46مدة ده ) ةلوط 
روعع 4 8114016 عط هذ عمرع8 6م بورمعنوزة] : 
.2201 روعهندمرآ 


8] ع4 وعممضهأكود قعأتههمم كعل عوسعه !2ه :+ 


+» ععمطلوة :+ 5غ .ع1دهه11دلظ عدوة أنمزأغاز8 
1896٠‏ .7 3" 6ر5 
.88 .588 »عم 

عط زه رولنعع 2 و مكتلت مدآ أه وملولءه 
لفصق ه85 عطء؟ 604 أءأممئعو]ط 
20 ,رععل نعطب من) ٠عقوطم‏ 211 


© همع نأعقط 


وتعلعد 1 عطغ آه ملنهتره عطء هن تع 1صع01 : 


4 ,مه0مه] .وطمتاهت) 


وع#غهمت عدلءؤوء[ءظ دز ممه أمرو8 م1 وبياءز ع1 
0 ,لمه1د© .[ولا ؟ ,قطوتله) لتسلعها عطع 


أه موعنفوءءه:5 ,سمتغطداة امه وتقطعقة م© : 


1-21 نوق +711 :ه17 ومعلعع فق طففزاءظ عط؟ 


ا بع©) 1 نسة 2241 وع0 ه135 2غقهأصمق ريا :: 


.- 


ةا 


ع1 
عإموط ‏ سب 86و 


1000 


: .لع عمععة2 ومدوقةآ 


متبوع ا 


طعده لوي ءقة 


و اوه منقظ 


عط؛ 4ه عمعسطوط|طفاءظة عط 2ه عمعمعع4 وك : ([)عه اعط؛ 20 
1840 ومع ع عاطه1 .معاء يه مز و:25منن] عغ1صمة 10 
.2 هاتلقططا لتستعه8 عل آه لإرمؤوتط أعممطق له : 0127© 
.53 ,2008هطآ 
طدالت صتن!! عماع ث7 ملتزسننع 1 ع أألء© مل 716 : 2 
.6 .لك .ل 
ع2 .ا - ل[ .عع2© .عول ؛ دعل ودتمعن) قوع دمع نءه:115!ط وعل [تعىع8 . 
+ 1869 .1-2 .صونه .؟ؤوزا و 1844-86 
وليه .1-2 ع© (عوزقة 
.عام مط مم8 151ع1 م ع5 01 رهق 1ق 04 1 


1930 وع5062م.آ 
1120٠‏ .1453 -330 عءمتكصعئلؤط مول 153!ز:1) .8 : 
1952 رقلمهظه ,تروقط . 
©2 10112 تل م81 18 3 عمتاعهوج م8 6م1120 : ععجعرعطسططء8ة 
.1896-1905 روئمه5 .لول 3 رعاعةهع ٠ ١‏ 
واعقنة 27 اله وامووبوط عدءءمصظ مل : 
0 ارقاعءط موعوطط عومطدوعئزهق8 
ءءأعهمت دمعع ءا علمنده1ه© عندع8 .1ل 5د84 م2 : عزومموءه1]! عاعوموة 
ْ ش 18266 1 
كه مهل أعطع- عه مهنا قمعلا «ملعععمع8 : 
و1955 ,17 85,0 على .© .85 8.2 .تنكم 86 -1ه 
تر ان 0 10-3 ,صرع 


0-0 م52 


وعم 1 لقص و1 هطع 4ه 12 4 : 5 9 
٠0م‏ ,1954 5 28 ,عله - 1ؤة .ه51 عط كه ' 5 ١‏ 
متصاعة"7 عط 4ه دسزع021). تدان معطا : 0 
491 475 .وح ,1954 :28 عله .لها .عيووظا ١‏ | 
0 وهعلاه1” ٠قع1تتاؤفلة‏ مع وروم وعنة : ' دق ءاس 07 
©ا#موممء ‏ وهل ع4 هوم مس نادمه ععمروظهاآ :. انين 
,3211© 1716| + ع مهس ماع ه مده 12 ة ع#طويع 0 


1958, 


كنات 


تعقطم وعوزم6” 0 عموتوهأومهعطه ومزمعمعم1826 غم هده 52 عه واعرهة )عي 
11 ,02216 عمة ,عطووو 


أ تصاعمط ,«[سماعه 7 عمطز1 قمه معدوع6: عزظ. : نايت 
1945 
مده ]ناه معةأنداعو8 مع عوبطعغتطء5©© ع 521 


6 ,عع 0:15 
2 285مع,1 هله أعطتلزووع'1 عه أ6ومروع8آ1 : 22 
“1936 ,و1ازءوعققة .ععث ممووقة 


كن الأثير 358 .. 

ابن ألى توبآن 256 5ه 

بن أب الموام حكوء 53١9‏ هؤذ. 

أبن دواس 90 وس ؟ اذ . ظ 

اين جاه 6 9 :, 9866 , 

أبن حوشب ١45‏ : 349, 

ان خلدون 14411514 

أبندواس ل - 

ذبن طاهر الوزان 5م . 

أن عشارى 8 ., 

إن جمار ١79‏ ٠9م‏ 9" ,و" ع اماو 
5ه ع أحىف . 

ابن المميد 4 

ابن كلس 8 لاا 000 

اب اقنديم © هه 9 

أي جالىء وى 2؟. 


.ابن اليم لد ادك 


لوت و١‏ 5 
أبو انتب 5 1. 


او ووه 4186لا دنا 5 
أب سيد + 6هكلك. 
أو عبد الله الغيعى 4 ١١‏ . #قلأه 


:أو الطامر سليان ١؟‏ مل ## ىشام 


أبو الفتوح بن جسفر 989 2 ١69‏ : 

أو الفغائل بن حدان. 2191 396 
أبو اقم عد (اقام) 1 6 8ه 
نري ردي ) 5 م 
م١‏ 548 .: ّ 
الأفارس ة ٠١‏ : 


. إفرين ( ااعية ). ه» ١١#»‏ . 


الأنخرم 5 ٠‏ 0 #لعم 2 5ه 
4 4# 1. ش 
سد 1 01 لصم مق 


أرسانيوس * 1 3. 
الأزهن: م4 ٠‏ 


سل هاا 55 


أسماعيل بن حدفر #99 9 , 

الإسياعيلية ؟ ١‏ قا بعدها ,م ,"١‏ هلاه 
“ام , وش ١١45‏ مةأاءع؟؟ ١ه‏ 
هزع .9١4#15459‏ 

الأغالرة ١4‏ 592316 وع رو 

أفتكين ٠ل‏ وؤله 

أنا ميخائيل 4؟ . | 

بأديس ا ا ا 0 7 
“1. 

بأسيل التأنى وه, 99,3491 1ؤ, 

برجوان *٠‏ فا بمدها 9ه ؟هوا ماس 
ء 

الاغار ه؟١ذ,‏ ودع ١5‏ ., 

. اليويهيون 9*7 فا بمدها  .١145‏ 

بطو سلم ضف 1 5ه 

مشوقرةة , »999 . ْ 

بنو علال 4 م 

الجمرجزانى .وات وو. 

عفر بن فلاح 8*9 . 

حفر بن كمد الصادقل ١64‏ . 

حوهر الصقلى وإ “٠,‏ ,2 4هى 4لاا. 

و اد عا ه الى 

الحسن بن أحبدالأعصم 00 

دان ين الأشعث .01١‏ 

السينين بوعر؟ 4+0 790 :فا يبدا 

امسين بن على 6. ش : 

الحسين بن النعمان 50 . 

الندانيون م؟١‏ فا بمدماء زم ١‏ عدا 1 

عزة إن على م املد 15 

59١8 ,1١ 6 شتكين‎ 

خطير اللاك 0000 

داميانوس الدبلاستيوض 086 


الادرزى ١9#‏ ام ه١له 15١95‏ مؤأاه 
1 0. 

الاروز ذه , لاحذ, ه١5‏ 5 وا هم 
ع #جلاى ع 4و١‏ 
قابمعدها . 

ذى سأسى 691٠١‏ 99# . 

واشدة وُه 

الروذراورىي »” *: 

الروطبارى 4ه ٠.‏ 

الروس 59؟5 .. العلدنة 

الروم 45 م 3؟3 قا بسدما:. 

ويدان الصقلى ( زيدان ) + . 

.3٠١ 5 زخاريا‎ 

زرعة بن عيسى 95. ش 

زمسكيس ( إن العشفيق) 21٠‏ ٍِ 

زناتة 5624" 

١ زويا‎ 

زبد 4 | 

ست لئقاتك. ( سيدة افك ) هعم 4م 
26 له يلت 4 
١5‏ فا بها , 

سطنون أن شعيد ,..1١514‏ 

سعد النول 189:45 

سكين 9105 

.. ٠١8 السلنى‎ 

اسيف افنوة 15 . 5 


. ١8 موظي‎ 





5 الفاضى‎ ٠ ١ 
.. اضالع بن على 4ه‎ 


صالح بن ه رزحاءئ 1*5 . 
صهاجة 8م" 564 فا بمدها, 4 .. 
الظامر؟ه 32 عه ,لل مموا 7 
حييل م5١‏ 0 8 


انظ يت 


”العباسيون ١6‏ » 99 90؟ فا بعدمأ 

- عبد الرحم بن الياس ١78»‏ فا بعدها . 

عبد المزيز بن ممد 58 .. 

عيد الل ىا سيا ؟ لا *لاء 

-عبيد الله المبدى 5-14 1لا ؟. 

.عمان بن عفان + , 395 ء 

العزيز بالل 54 ,مه موا ا 22 
155 , “ةع 25 
“اه ولاه ىمد أل لالاء ١ل‏ ؟؛ 
اله 2 9لم ع4 46548528 5:5 ١.ء‏ 
ودس و ومزو.ولء 
غ4 أ 1١:5‏ 5ه .١‏ 

.1١47 6 ١4 ١نويليقعلا“‎ 


34٠١ 1١9 عصّد الاولة‎ 


على بن الطاب م ١54‏ نيان 


.لغ١م‎ 

“عمر بن عبد المزن م عو 
.٠١84‏ 

«الملاقة 9 . 

لهل أن طالب وش ال 5د لال 
"ا ”2 ع لال , كش ١١١‏ 4 
؟؟؟ ل السلا ل ل ل ا 000 

-على بن الحسين المثرن 5ه , .١6*‏ 

- على بن مر المداس ؟ه , 4٠و‏ . 

على بن الفضل ١410 -- ١55‏ . 

على بن النمان ©5, 79 . 

“على بن ونس اهماء 

عهمى بن اسطورص مه ده 

عئان 377 . 0 

.955251 6١ فين‎ 

سقاتك 305 . 


ناطمة ؟* , لال , .1١849‏ 

الفضل بن جمقر ٠5‏ . 

الفضل بن الحسن ١5‏ . 

فهد 0ه , "اه عم 4و ٠‏ 

١4» - ١:١ القادر بأل‎ 

.١ 5741١9541 لالا.؟؟‎ 25١ القرامطة‎ 
. 1١517 , فاسدها‎ 87 

.١4١.شوارق‎ 

القلتعندى لالم . 


كتامة 4 ل, هدع 2/54 واءمه#, 
اوملى وملعءلالهء 
الكرماتى ( يد الاين ) 4ه 7 .1١١5‏ 

.ا١١5‎ , ١؟هؤاؤأ‎ 

مالاك بن أنس الا لاهاء 

مألك بن سعيد 578 . 

حمدين إسماعيل 21495 .1١44‏ 
محمد إن الثميان 36 . 
محمود الفزنوى ١45‏ . 

المرداسيونث 5؟١‏ . 

.١8١ الصبحى‎ 

المستنصر الله ٠١8‏ . 

المز بن باديس ذم 118 فا بسدما > 


للمز لين الله ١9‏ , ٠.٠؟‏ , ١؟‏ لي ١‏ 


لا 5 . ه” 2 95 6١أقم4‏ 
كم لالاء اكع 3# 42لا 
لم2 قشولا "تي 
54 . ش 
التريزق كل 4؟, 5# 4 4 ثقلة 
٠خ‏ »الا ع؟لاا . ٍ 


الفرج بن خففل ؟ 35س 


مايه هه 


القشورى © م 68 . 

.1١8١ منجوتكين‎ 

الميدى ما م ك9١ا,2 .3١48‏ 

.١١* 1١1١ النصور‎ 

للنصور بن باديس 41١5‏ 159 . 

منصور بن عبدول 64 . 

.١44 215 ميمون‎ 

تامسر النولة ١9‏ . 

. ١19 النسيرية‎ 

النعمان بن حيون ه5 ,»ع |., 

النوحى و . | 

تقغور فوكاس 9؟١‏ , , 

عبى الأطاكى 45 , كه ومو: 

ينأل مهطا- وؤود. 

يوس ف_,نزيرى (بلكين) 4ه ا ك5ولاء 
. 


. الأما كن 
الأحساء ؟؟ . 
الأسكندرية 5٠١‏ ,وفع كوو.4و 
آسيا المغرى ١79‏ . ْ 
اطفيح .١١١‏ 
إفريقية فاع 5و( 5854| موو١‏ 
الأنداس 7ع ,١5‏ هولع اذأو 

. 7 

أنطااكية 5١‏ : 
البحريث 11410592551 14أ١ء.‏ 
يرقة ١65‏ فا بمدها. 
ليس 9" . ١5١9٠86‏ . 


ينداد م١ 154٠١,‏ 4ه 


بيت المقدس 95م 994 ١١٠٠١‏ م٠1#ا‏ ه 


تفيس 1٠١‏ . 
الجزائر البحرية . 


المزيرة ؟* .١"5662‏ 

الحزيرة المربية 45 ١‏ فا بمدهاء 

جنوة /151. 

الجيزة 1515ل. 

الطبعة ١٠ذ,‏ ه٠ؤىه١٠١.‏ 

المداز #“ا9, و4ذ» ١٠٠‏ قاعدها,. 

حلب ه؟١‏ , 9؟١‏ عله 
5 . ّْ 

. ١7 حلوان‎ 

دمشق 21١٠‏ 9" ا مل .١‏ 

0 . 1٠ دمياط‎ 

رومية ( روية ) .١95‏ 

. ١١ سحفماسة‎ 

سهية 4 ؤس ه١ا.‏ 

المند 9849. 

الغام عو 5٠١‏ 6 98 ,"م عمكووو. 
لع 99 ع ةا وو أد كو ش١‏ أو 
9 ١٠فاسدهاءٍ .١٠١‏ 

صقلية ١55 , ١54‏ فنا يمدها . 

.١9 ضور‎ 

طرايلس ١5.1١ ٠١ه 2,1١6‏ ١ء‏ لاه( 4 
551 م 

علورسيناء ٠٠١‏ ؟. 

الراق ٠٠١‏ ؟ »”" , 95ه, 64 ع ”ا يمه 
"ا قا بمدما , ١4‏ . ش 

غدير حم 9١7261ا.‏ 

ارس لازال 9#. 


ع ب 


: ١*8 الفرما‎ 

الفمطاط ١؟‏ 5 9 ,و .9٠١‏ 

١ © خلمماين‎ 

.١31 الفيوم‎ - 

القأهرة ١؟,‏ *+. ,”3506/9545 » 
88# » 4ج مشه , "9 4ه 5ق 
“م .١55 151١‏ 


“القسطتطينية 9ج اس ١١59# , ١#“‏ ., 
-ظلورية ( كالبر) ١55‏ . 

.ا١514‎ ١29 التيروان‎ 

الكوقة وا ؟؟ . 

-مالظة 955 

الخديقة » وى ١6١‏ فا بمدها ء 

سس 4 ١ه‏ أو 5ع ١ع‏ 5 5 51 


ه؟, هه “ا 5ش جمل١٠ه‏ هه ش#«هو . 


0195 #١ ع"‎ 5م6٠‎ 


هلا عو وا م ش98 هو 95 يم 59ث عم 
هم » كثُ 4 لأآهضءه :35١‏ »85 
5ع ١١١595‏ 92+4١٠5؟أ‏ 196 
المل < بحل 7 لال ا لك 
دموع#اوذ, ١5١9‏ فا بعدها . 

الغرب ١‏ , 59؟١2؟؟,‏ ؟؟ وذ ”4ل ”, 
5 و ه” 1 , لالوذأوى.هة 
# و زوفقا عدها . 

الفى 1م. 0020 

مكة 1١‏ , 8ه , 5ه 4 ١45‏ فا بمدما 

. ١ 45 الملتان‎ 

المبدية 15 ؟ 556.. 


.١841١لصولا‎ 


ألتوية 35084356 . 


هجر ١‏ ؟ 0 
الحلق ؟١..‏ 


لين 1١4535‏ فاعدما. 


7 د 


الالاحق 


الملعمق رقم ١‏ 
عمجل الخليفة الحا كم بأمر الله » إلى هأرون بن ت#د القائم بالدعوة بالون 
(عيون الأخبار 15/5ا؟ سل #او) 
حسين الفمداني ؛ الصليعيون والحركة القاطمية في لمن : من 09* نلق رقم )١(‏ 
بسم .اه الرعمن الرسيم ء اند هه رب الطلين . | 
منعبد الله ووليه الإمامءالمتصور بالل أبىعلى , الما كم بأمر الله أمير المؤمئين» إلى هارون 
عن مد , 
سلام أت عليك » فإنٍ أمير المؤمئين محمد إليك اله الدى لا إله إلا هو ء ويسأله أن يصلى 
على جده محمد مخاتم النبيين 6 وسيد المرسلين» صلى انعليه وعلى آله الطاهرين وسلم تسلياء. 
أءا بمد ع فلجد اقدى نمه لا تحص على من أطاع وعصى , فذو الطاعة لما به من نضة 
علا ه وذو اللمعصية إلى حد ما له فلا . سعفيد هذا يشكره رحة ورضواناء م يستزيد ذاكه 
.يكفره إكا وعدوانا » وكل سوف يؤل كتابه ثم لا شك يوق حسابه . فأما من أو كتابه 
بمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا » وأما من أوتى كتايه ورأء ظبره فسوف يدعو تيؤرا». 
ويصل عهرا 1 ش ا ش 
وإن الذى كتهت به يامارون بن محمد عنك وعن اللإمنين يأرض الن , علي يد الممروف 
بأبى الخير بنمحمد بن يوسف» بتاريخ بوم الاثنين لقان ليال خلون من شور شواك سنة لسمين 
وثلمائة: قد وصل . فأما ما شرحت من حير من طلبت مالم يكتب له ويقسم , نأمره لابد أن 
ينقمء وذكره بعار 4 سوف يومم . ش و 
وأا ماذ كرت إفاذه على يد وسوكك من قرابين الْؤمنين؛ فهو من اذهب وزن صبمين 
حرهيا ومن الورق الفا درثم . فلله يتقبل لمن عملومن يممل من الصالحات وهو مؤمن , 
خلا كفرانٍ لسعيه > وإنا له كاتبون . وعلياك أن تسفك «الستسيبين الواجب » وتتسجنب بهم كل . 
طريق مجائب» لكتاب الله وصنة نيه دنا تمد ء والأخوذ عن آبائتا الاممة الرديين صلوات 
إل على الى ؤقوصية وعليوم أجدين 4 وللسمو ع من أفواء الحفقين 6 لا اللأخوذ عن ألسن 
التخرصين » وليسكن نتواك للمستفيدين فى الحلاك والحرام: من كتاب الدهامء دون ما سوام 
من السكتب الفتملة . ش 


سد ع8 م 


وأما ما سألت إنقاذه إليك من الهواء المارك , فسيأتيك منه ما يجب فى وقته على بد من. 
لوق 0 . وقد كتب إلى الضرة «غافر بن زياد كعاب ذكر حامله أنه ضاع منه 
فى طريقه » وسثل تما تدمنه؛ غمَى أن الآى يحفظه منه استدعاء من 5 عليه من المضعرة ه 
فأجيب إلى الرجوع إليك فى هذا إذ كنت منه قريباً » ولما هذه شييله منصوباً . فاعرف. 
ذلك ,» واطلم ماعند مغافر وفقه الله , وطالم. المضمرة إن شاء الله 

والسلام عليك ورحمة ألل . 

وكتب لمر خلون من ذى القمدة من إحدى وتسعين و ثامائة. 

والجد نَ رب المالين » وصلى افه على محمد ى وآ له الطاهرين » وسلم عايه وعلمم أجيب ‏ 

ملدق رهم ١‏ 
صيغة الأمان » الذى أخر ج سين بن جوهر 
عيونالأخبار » 1// ورك 4م48؟*- ١ه»‏ 

يسم الله الرحن الرحيم . 

أما يعد 6 فإنك بأمير الاؤمئين ظهرت » وبسقيا ممه يث » وأغصانها أقلتك » ودوحاتبةا 
أظلتك » وعيهدها عيمتك » وعقدها ذخرة وغنيمتك , وك لآباء أمير الاؤمنين على أبائك نمم 
أمثالها » وفهم عوائدها وبوادميا وأشكالحاء فاشتروثم من التجار, وملكوم أزمة الأحعرار 4 
وأعطوثم أعنة الكيار » وجدلوا أءقاءهم ملوكالأفطارء وأعلام الأمصار ؛ فصاروا رؤساء بعد 
أن كانوا أذناباً وصدروا بعد أن كانوا أعقاباً ه فقأدوا الما كر » ورقوا رءوس النابر ه 
وركبوا ركاب الدهر ؛ وحكموا فى الأموال والدماء ينافذ الأءر » وأبق ذلك أمير للؤّمنينه 
ووفره > وأناض سجاله وادره » ولم ينتصر بك على ذلك سدى جذب بسنيعك من مطار جم 
المبيدى إلى مطالم الأحرار اليد , فعقد لِك الوزارة والفا- + +للك رداء المز والسيادة ه. 
وألقى إليك .تاليد الأمر » وبسط يديك فى البدو والممعر , وأعطاك .الم تسم بك إليه 
ممة ؛ وخولك مالم ياغ بك إليه ' أمنية » ونؤلك على كثير من موالية , وعصية وأدائيه 
وأقاربه « وعظم خطرك وقدرك , وعد صيتك وذ كر 3؛. احم وتأمى ٠‏ زا و7صدر» 
وتنفع وتذمر » وتسوء ولسير » وصرت بشدة أمرك ورفمة 'قدرك جياراً عفاما » وسلطاناً 
قواً « عقف ى ما شئته ولا #أقض » وعلك 1١١‏ أردت ولا تعارض » 27 يدر أن مكل إحساته. 
إليك يكثر » ومثل ال متجره فياك مر . :» فطارت عيشك > ونيت أمسك, وات مانا 
وخنت ولى متك ؛ وعصيت مالاك ناصيتك ؛ فاستيدلت بععار الطاعة حلباب الدمية » 
وركيت كركب العبودية مركب الل, عدوا ريشت وا وطن واد الضلالة والحبالة : ونقصت. 
العيد وحللت المقدء و لل إليك بسوء يتاك وسقم طويتكء؛ الغدر الذى ولت عليه » ففاءنته 


ك1 جه 


أن أمير المؤمئين ل وبمض ااظن لم - فال عما عاهدك , وبدا له فيا عاقدك. .ب . وحاشاه. 
من ذلك ل وما عسى - غفر اله لك - أن تقول إذا تناقللت زاتك الألسن المادلة م 
وبئت حديثك الأندية الحانلة » وما عذرك إذا قبل لاك الم خرجت عن الأوطان » وتطرحت 
فى البلدان > وخليت دارك الى فمها درجت , ومنها خرجت + وتللدت نفسك عا لا يدحضه 
الاعتذار » ولا يمقيه! الايل وااعهار » ول جل 1ك 0 :ول يغير اك حال 2 ولم تيز نوب 
السكرامة » و ا بالل المظيم من نعمة تتمعرى عن حلياما » ومرهية' 
قسابج من إماءها ؛؟ ومع ذاك فتدعى ال راقم لاون لاك الحبائل وأقصد 
منك المقاتل » ونشره إلى حيازة مالك » وشسارع إلى استظامة حالكء, لا عن دلا تقيمها 
وتظهرهاء ولا عن حجة تندلى بها وتذ كرها ؛الاإرادة أن يتداول الناس دعواك , ويتفاوضوا 
شكواك 2 فيخيل فى موسهم » وبقرر فى فلوبهم » أن فك رخصة فيا ارتكبته » وفسحة فيا 
اجتذيته 6 ويالله لو كانت النهمة منك بنا واقمة » لسكانت طاءتك لذا أزين من عالفتنا » كيف 
وعلام المفايا والنيوب , والطلم عل القمائر فى القاوب » يشهد عليك باستسالة مانذ كره » 
ويناقض ما تضمره » ولو كان أمير اؤّمئين بريد بك سسوءا! 2 .ويبغى للك مكار وها » لكان 
مراءة أيسمر » وار إقه أحضر » ولأحذك حهرا؛ وآسرك قهرا ا يراقب فنك أمراء 
فإن امه تعالى قدره » ولله تمالى -القدرة التى لو رام بها البر لأغرقه » أو البحر لأحرقه » 
أو الجبل الرامى لدكدكه ؛ والفلك الدوار لأنكه ؟ فإن نزلت عن مطية المصان » وخلمت 

خامة الطغيان » واستقلت عثرتك » واستؤفرت ذنبك » وأتيت إلى باب مولاك » ورجمت إلى 
آخرتك وأولاك 6 وحدته عليك . عطوفا » ويك رءوفا ,م وافذرك مميدا » و لمر تك 
متضداً 6 فيسعب ذيله على ذنوبك 4 وبسل ستره على عيوبك » وشملك أمانه الذي لاه 
يوق النارم و:صصرف عنه آقات الليل والتهار:, وتردك إلى سهيل وقائك », ويميد إلى أرضك 
صوب سمائك » ويءطف عليك بالحفظ والاستقامة إلك » والشح عليك , ورم الظئة 
عنك , وإاقاء كلام الوحشين منك © قعرد اقطاعكورسوءك 6 ويراء ى أمووك وحتوقك 7 
فتشتد أواخيك , ومحمى نواحيك ؛, وتزاد على ما كنت نمويه » وتمعلى أكثر 4 ترومة 
اوتهتغيه » وتسكون فى أيامه «رفهاً مبحلا » وف دولته «مززا ومفعلا ,» ارما عن بذة 
الخدمه » #ولا على حلالة الحرمة 6 مساعاً فيا تطليه وجواه: 6 مسوفاً ما :قترحك وتتمتاء « 
ومشفعاً فيا تلتمسه ء ياباً إلى »اترومه وتفمله ؟ فإن أبيت إلا الإباء والملو والجاح والحق » 
فا أمون انتسافك , وءا أيسسر اختطافك , وما أقرب ماتلتف عليك الحبائل 2 ومميط يلقة 
-النوائل ؛ وتداورك المنية » وحيط بك الأمنية » وقد أعذر من أنذر » والملام على من 
أبصر وفكر.. 


والجد لله رب العاللين وسلى أله على محمد نبيه » و41 الطادرين . 
(محدن الحا كم بأمر اللََّ ) 


الس ا © حل 


+ فسخة.السجل الذى وجد معلقا على المشاهد فى غيبة مولانا الإمام الحا م 
. عنطوظط بداو السكتب اأصمرية 3 قر قي رق فقائد التحل, وخطوط بالمسكتية الأهلية مار يس 6 
برقم 5176.9 عو عنان 6 ألا 5 يأمرالل » ص9 6 ؟ سل 54 


يسم الله الرمن الرسي . 

والعاقية لمن تقل من: وحن الفافاين. 6 وأئةالىي عن حول الماهلين 4 1 حهامي متنه البقين > 
قباهر بالبوبة إلى. الله تعالىي , وإلى وليه وحجته على العالين ؛ وحليفته ق أرق 6 وأمينه على 
زخلقه أمير ألؤمنن 5 واغتم الفوز مم الأعطور ب والتقين 6 وإ يكذب هوم اد 0 وكان بألغيب 
دن لأصدقين. > وللوقنين » وأعتدد أن.الساعة آنية بفتة لا ريب قيها » وأن افقلا بضيم أجر 
الشسنين: .»بولا عدوان إلا على الظامين. , المردةالشياطين , الفسقة للارقين » وكل حلاف مبين ه 
النكثين / الباغين » للفسدين الطاغين , أهل الخلاف والنافتين. , الكذبين بيومافين + المنضوب 
كلهم والمالين 6 والغخدضٌ جد الما كرئن 0 م عدا لا نفاذ لآشره أبدالآ يد ن 6 وصلى لعي عع ماك 
اللرسلين ع عد اللبموث بالقرآن إلى اخاق أجمين » وميشعرأ ونذيرا بأعة من ذريته هادن 
.مهدّين » كرام كاتبين # شيةاء على العالين 3 ؟ ليفيئوا للناس أ ثم فيه مشتقور ين 8 وعنه 
يقأحلون : هدوم إلى النياً المظيم » والصراط للستقيم » سلام الله السنى الساىعايهم إلى 
6 الذين ه َ 
“7 أمة بقدء' “أيها الناض فقد سبق ' اليم من الوعد والوعظ والوعيد » من ولى أعركم وإمام 
صركز ء وخْلف أنبيائكم وحجة كم سج » وخليفته اأشاهذ عليكم عويةأقسم 8 وجيع 
)قر قارف فيه 4 من الأعذار والأنذار : مافية بلاغ لمن ستمم وأظام » واأختدى وجامد تنه 

هن" المنؤق: ا 3 ز: الأخرة من اليا » وأنم مم .ذلك فى وادى الميالة "سبحوثءوق يه الطلاه 
الا “وتلمنون هأحق: تلالون يومسي اإذى كنم به توعدون. ؟ كلاسوف تليون. » ثم كلا 

ليون »كلا أو تمطموزء علم اليقين ٠‏ وقد غاءتم مسعير السكافة , أن جبع ما ورثة الله 

ارو ونيف ارح أن المؤمنين ؛ سلام الله عليه » من النعم الظاهرة والياطنة > قد 
منؤل: ملام عض ركم ؛الششر وفسكم ومضعر وفكم درن خاصسم وعاءتمسم » من طلاعر ذلك وباطئه » 
ةعالو كفاق والإمكان بفضلهو كرمة » حسب مارأي. اسنلام الله علية » ول يبخل ممزيلعطائه ه 
اوجن كم مئة. مندء حم ذلك ما أُوجبه الدتمالى ل عليكم :فى كتابهمن المق:فيامفسكقه إهانسكمه 
5 شارك قي 5 * م.من أحوال هذءالدنياء نزاهة عمها ورفضا منه هاء ءفىنقداره ومككنتة» الآكر 
سبق فى حكلمتة ه وهو سلام الله عليه أعز به »4 فأصببحتم وقد حزم من فضله وجزيل عطائهب 
ما لم يل مثله بعمر من الماضين من أسلافسكم ولا أجرك اوة أَغيا منه أحد من ن الأمم اين 
خلوا ع قبلكك من الواجرين والأنصار 7 فى متقدم الأزمان والآعمار مم م تنالو! 8 
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ولى الله باستجقاق , ولا بعمل عامل مذكم من ذكر وأتى ٠‏ بل منة منه.عليكم :» وأعافا بج 
ورأفة ورحة » واختارا لبباوكم أيكم أممسن ملا ب ولتعرفوا قدر ما خدمك يه فى عصوم 
مى تعمتقة . » وحسئناقة » وجيل اعلفه ه وعظم فضلهو إحسانه » دونمن قد ساف من قباكم 4 
فاشكروا الله ووليه كتيرا على ماخول؟ من فشله » واعلك تشكرون » وتساون عملا 
برفى ويشاعى أعمال الأمم السالفين أضمافا ع حسب مأ ضاعفه كم ولى الله في عصره من 
نعمه الفلاهرة الخليلة » من القناطير القنعثرة دن الذهب وافضة , والمل المسومة والأنعام ُ( 
إلى غير فلك عن الأرزاق : والأقطاع والضساع وغيره من أغراش الآنيا » على اختلاف أصناف 
إحسانه » ورق خامتكم وعامتكم إلى الارجات المالية ٠‏ والرتب السامية ع اتقفوا 
مسالاىك أولى الألياب 6 وأعركم وشر سكم باعدن الألتاب 0 وجولكم فى الأرض مدمرقا 
ومفر با : ومياة وجلا ؛ ورا ومحرا »فانم ماوكها وسللاطيتها 8 وجباة. أموالها 64 تفك لكم 
عادة ولى الله الركابه ٠‏ وتنقاد إلبكم الوفوده والأحزاب : وأن تمدواتممة الل لا خصوها ؟ 
عشم فى فضل أمير المؤمنين » سلام الله عليه » رغدا بثير عمل » وترجون بسد ذلك حدن .]ب . 
ومن نعمه الباظنة عليكم » مسكسكمق ظاهرمرامكم عوالاته » تمتزون مماتىدنياتكم , وترجون . 
بها تجاتكر » والفوز فى آخرتكم , فقد أعنون على اشوعلى وليه ياعيانكم , بل الله عن عليكم 
إذ هداكم إلى الإعان ء :أذم متظاعرون بالطاعة متسسكون بالمعصية » ولو اساتمتم على 
الطريقة الوسطى ء لا عقيم ماء غدظ . ثم من نمه الباطنة عليكم احياؤه لان الإسلام 
والإعان ٠‏ التى عى الدين عند الله وبه شرةتم وظهرتم فى عصره على جيم للذاعب والأيان » 
ومعرم من عبدة الأوثان 0 وأبامهم عنسكم بالذلة والحرءان » وهدم كتائسوم 0 وءءالم أديانهم « 
وقد كانت قدئة .من قدم الزمان ,. وانقادت الم إليكم ملوعا وكرها , فدخلوا .فى دين الله 
أفواجام وبنى: الجوامع وشيدهًا ء وعمر. الماجد وزخرفها » وأهم.الملاة فى أوةتها.» والزكاة 
أل حقها وواجباتها » وأقام الحج والجياد » وعمر بدت اف الحرام » وأنام دعام الإسلام » 
وفتح بوت أمواله » وأتفقفى سبيله » وخفرالحاج بساكره , وحفر الآبار , وآمن السبيل 
والاقطار , وعمر السقايات , وأخرجعلالكافة الصدفات » وستر المورات , وترك الظلمات » 
ورفم عن الخاستكم وعاءتكم الرسوموالواجبات ء التى جطها اه تعالى عليكم من الفترضات »م 
وقسم الأرض على الكافة شيرا شبراء وداوذا بين الناس حينا ودهرا ء ونتع لكم أبواب 
دعوته » وأيدكم يما خصه الله من حكمته , ليبديكم بها إلى رحته , ويحشكم على طاعتة » 
وطاعة رسوله وأوليائه عليهمالسلام ؛ لتتبلغواساا الصالحين ؛ فشينم الملم والمكمة » وكفريم 
بالفضل واانممة » ونيذتم ذلك وراءظهو ركم ».وذ ترتمعليهالد نياع أثرها قبلكم بنو إسرائيل» 
.فى قصة مومى عليه السلام » فلم يجبركم ولى الله علميه السلام . وغلق باب دعوت » وأظهر لكم 
المكةء وفتح لسكم خارج قصمره دار عل » حوت من جيم علوم الفين وآدايه .وفقه 
الكتاب , تي الحلآل والحرام » والقضايا والأحكام » مما هو فى مهف الأولين » وصعف 
اميم ثزءومى صلى الله عليهم 'أجمين , و أمدكم بالأوراق والأرزاق والحبر والأقلام ؛ امدركوا 


غ7 سد 


بذلك ما طون به وتسة,صرون ء وبه من الجهل تفوزون » وقد كذتم قبل ذلك فى طلب 
بعضه يدون , فرقضتموه وقصرم ء وعن ججيعه أعرضم ء إعراش الضلين » ول يزدكم ذلك 
الآفرارا! ء وماك بكم الهوئإلىالويقات » ومكنم من١‏ كتداب السيئات , ونقضمالمل » وأظهرتم 
الجهل 6 وكثر بنيكم ومرحكم غل الأرض ؛ حت كاد 4 أن تدج إلى أقله تعالى فيكم هن أكثرة 
جوركم ومرحكم عليها ؛ وولى الله سلام الله عليه » » مكافح فيكم رجاء أن تتيقظ خاصتكم , 
وتتفيق من السكر والجبل غامتكم , قاازددتم إلا طفيانا وعصيانا واختلافا ع تتناجون 
بالإثم والمدوان ومعصية الرنول ء وعدؤ الله وعدو أمير المؤمتين » قد قصر من الفساد يده 
مضافة من سعلوات ولى الله » ورضق منه بالمدالمة والميادئة» حت ليس .اميا لؤامنين: لام او عليه 
عدو جاعنقه ,» ولا ضد يمائده الل ض هيبت خايفف وجل 3 وأنم ممشر الخاس والمام 
محضرته » تمسكم دولتة 7 وتشملكم ولايعة 6 وتلزمكم إطاعتة » وأتم .م ما تقدم ذ كره 
هن ذساوئكم متحاقدينمتعاندين متزاحفين , جاهد” ينَضكم بعضا كالررم وانغزر جرأة.على "الله 
بغي ضافة منه ولا ترقبٍ ء ولا ينهيكم عى سفك الاماء: وهتك الحزم دين من الله ولا ورا 
ص اماءكم ولا يقينا ه قد غاب عليكم الجهل فلى “رجو لله وقارا » ولن تقولوا إن “امام عصمركم 
واحد ؛ وأن الإسلام والايمان قد شملءكم وجعكم بحت لاءة. الله وطاعة رسوله » ووليه أمير 
ألؤمنين سلاءالله عليه » فإنا نَ وإنا إليه راحمون ١‏ فأى. نازلة هي أ كبر متها وأى شيانة المدوء 
ولسكم أعفلم من مثلها.. لقد أْضيم أنها الناى فى أنفسكم و أديانكم 6و أصيب فيكم أمير 
المؤمنين سلام الل عليه ,فلا جوك ولا.قوة.إلا بالل العلى المغلم > أفأمتتم أيها الغافلون أن 
يصدكم ما أصاب من كأن قبانكم من أصضاب ‏ الأيكة وقوم كيم : “آم تسمهوا قول اله تعالى :: 
ألم تركيف غملربك بعاد ىبإرمذات الماد .... الذين طفوفاللاد , فأ كثروا فيها الفساد.» 
عقب علوم ربك :سوط عذاب ء, إن ربك ابالمرصاد. سورة الفجر (85) 6:؟ وقوله الى : 
«ألخبلك الأولين: 6م نموم الآخرين كذاك نشعل بالغجر مين شورة المرسلات 1321717 سي 
938 ومثل هذا أ كثر فى كتاب اله عر وجل .. مما أصاب أهل الفساد والحلاف والمثائئين 
والفسذين فى الأرض و فقد غضب الله تعالى ووليه أمير ااؤمنين سلام الله علبه 2 من عظم 
إستزافت : السكانة أجمين » ولثلك خر ج من أوساطاسي » قال الله ذو الال والإ كرام:: 
«وماكان الله ليمذنهم 6 وأنت"فهم 4 »4 . وعلامةسشطولى الله تعالى » تل على سغط 
الرس تيارك وتعالى 3 فن دلائل] فضت الإمام » غاق بأبدعوته 6 ورقممجالش حكته : ونقل جيم 
هواؤن أوليائه وعبيده من قصسره » ومنمه عن السكانة سلامةه.. » وقد كان يرج الهم بن 
تضمر نه »6 ومامة هم عن افوس على مضاطب سقاقف حرمه 26 وامتناعه عن الصللاة. مهم 
ف الأعداد وفى شبر رمضان ؛ ومئمه الؤذئين أن يسلموا عايه وقت الأذان » ولا يذ كرونه » 
.فوفتمه جيم الناس أن يقولوا مولانا » ولا يقيلوا له ااتراب , وذلك مفترض له. على جيم أعل 
طافته , :والمهاؤه جيعهم عن الترجل له من ظهور واب ء ثم لباسه الصوف على أضئاف 
ألوانه., وركوء ه الأتان ».. ومنمه أولياءه وعبيده الركوب معه حسب المادة فى ..مواكبه:.» 


حب 6 غ9 مه 


وامتناعه إقامة الحدود على أهل عصره , وأشياء كثيرة خفيت عن المالم » وثم عن ميم ذاك 
فى غمرة ساهون ؛ استحوذ عليهم الشيطان فأنسام ذكر الل » أولئك حزب الشيطان » ألا 
:أن حزب الشيطان ثم الاسرون . فقد ترك ولىافأمير الؤمنين -- سلام افهمليه ‏ الخلق 
أجمين صدى » محوضون ويلميون فى التيه والسمى » الذى؟ “روه على الهدى 6 ترك موسق 
قومه حت آن الاك أن : هسم عاريووثم لايطنون » وخر ج ممم وثم فى شك منه عختدفوث » 
.مدذبذيون بين ذللك » لالح بطيمون ولا الو ىار جعون , قال اشتالى : دولاو ردوهلل 
الرسول ؛ وإ لأولى الأمر مهم لطمه اثذين يستتبطوفهمنهم 4 :9م 4 ٠‏ أيها الناس كلامات أوعظ 
وأمؤز ه وبينمنهوعظطلم مله اللوعلة , مم نالفقر والحاجة إلى عفوالت تعالى , وعفو وليهأميرالؤمنين 
ملام الله عليه 4 أعظم منكم . فبالنسيان تكون الففلة م وبالنفلة تسكون الهتنة ه والفعنة 
تكون الهلكة ؛ وقدهال الله تبارك وتمالى : 8 ولو أنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك : فاستعغروا 
:الله واستنف رهم الرسول » لوجدوا الله توابا رحياء: 14 »© . وقال عز من قائل إلامنتابوآمن 
وعمل سالا إن أهة مم التوابينو ب التطهر ىن ؟ ؟؟ » ؟ وقالتبارك ونالى :5 وإذاسأاك 
-عبادى عنى [١‏ فإنى قروب أجيب دعوة الداعى إذا دعالى85:7١‏ 6 . #البدار البدار ممهمر الثاى 
:أن وقفم على براح من الأرض ييكون أول طريق سلسكها أمير الؤمئين سلام الله عليه وقت 
أن أسةار نصو أعيتكم 7 وتبتمعوا فها بأنفسكم وأولامم » وطبروا قاوبكم » وأخلصوا نيانكم 
هله ربه المالمين » وتويوا إأيه توبة نصوحاً ووتوسلوا إليه بأوحه الوسائل بالصفم منسكم 
.والغفرة سكم ؛ وأن برحكم بعودة وليه إأيسكم ؟ ويعطف بقلبه عليكم » فهو رحمة 
.عايكم وعلى جع خلقه , كا قال تبارك وتمالى لرسوله صلى الله عليه وعللى 45 : « وما 
ا ا 6 4. 
فلحدار المذار أن خف أحد منكم لأمير المؤمنين سلام الله عليهأتراً » ولا تكشفوا 
لله خراً » ولا :برحوا فى أول طردق يتوسل جيمكم » كذاك أمراؤنا فإذا أطلت عليكم 
«الرحعة » خرج ولى الله إمامكم باختياره راضيآع:سكم » ظاهراً فى أوساططكم » فواابوا 
- على ذلك ليلا وماراً 6 قب لأن ممق الماقة » وتقر ع القارعة؛ ويغلق باب الرحة 0 ٠‏ وتحل بأه ل الخلاف 
-والعناد الثقمة » وقد أعذر من أاذر 7 و نصح مص قيلكم نفسه وحذر » والحطاب لأوللى 
«الألياب منكم 6 والتمين عامهم 6 والشيثة ف تبارك وتعالى » والتوفيق به » والسلام على 
من اتبمع الهدى ,» وخشى عواقب الردى + وصدق بكلمات ربهالحسنى . 
وكتب مولىوولة. أميرالؤمنين سلام الل عليه فيشهرذى القمدةسنةإحدىءسسرقوأربعياثة . 
وصلى افعلى #دسيدالمرسلين وخا اينوس لع 1 الطاحرين» وحسينا قور الركيل . 
تفط أصحات الممل مهذه الموعظةمن ااتقين. 8 ؛ ولاعنم أحد من ضيبا وقراءنها ؛» نقم الله 
عن وفق لاممل عا فمها من طاعة الله وطاعة وليه معز الأؤمنين » سلام الله عليه . حرام حرام 


على من ل يفسخها ويقرأها على التوأين فى جامم أسفل 6 وحرام حرام على من قدر عل 
لعشأ مده قع. ء ه الخد لله دهده - 
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